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«إلى ذكرى جدي علي الذي جاهد ضد الغزو الإيطالي وأخبرني قصة حياته عندما كنت 
طفلاء وإلى ذكرى جدتي عائشة التي ماتت في المنفى في «فايا» شال تشاد قبل أن أولد» وإلى 
ذلك الجيل من الليبيين الذين قاوموا الاستعمار من أجل الحرية والكرامة الإنسانية أهدي هذا 
الكتاس». 


| لحك لوتاتعت 


مقدمة الطبعة الثانية ا ا اد 
شكر وتقدير ا ل ا 5 
تقديم الام مأ اوتاه قا اللا اللو شر اك لمعك وم ريت جل أب بانج 11 
مقدمة م زه تسد و كعاوه ةا فيد ف اب مو رج سو طخت ماكو لاو ل 


الفصل الأول: الأصول الايكولوجية والاجتاعية للعلاقات الإقليمية 
والقبلية: خرافة الغزوة الحلالية فوم التي ا ل لمي الف ا 


الفصل الثاني: التكوين الاجتماعي العثاني : التجارة والاقتصاد 


والاكتفاء الذاني» ١91١-١87٠‏ م 1 
أولاً : تجارة القوافل عبر الصحراء ا 0 
ثانياً : خلفية تاريخية ا 
ثالثاً : طبيعة الدولة في ليبيا العثهانية [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ز[ 0 00000110 
زانعاً : دولة أولاد محمد 16650١‏ -؟١181١)‏ الي ا و ا ل 0 
اميا تجارة القوافل عير الصحراء اك 
سادساً : نظام ملكية الأراضي ااا ااا ا 
سابعا : بدايات التحولات الرأسالية )١91١-18486(‏ ا ا ا 
ثامناً : مصرف روما والتمهيد الاقتصادي للاستعمار 0 

الفصل الثالث: الاقتصاد السياسى لطرابلس وفزّان : الأسواق» 

الدول» وبدايات التكوينات الطبقية» ١91١-1817‏ 1 
أولا, : مختصر الاحداث السياسية قبل عام ١810‏ و ع ال ا لحا قوللا 
ثانيا : التركيب الاجتماعي الاك 0 ل ل رالا او الوق 1 
ثالنا : أصول التكوينات القبلية 0 


: الفلاحون فج ج اين اا الامو ل وا يد يز را اه ل 1 
: التحالقات القَبلية : حركة كة الصفوف : 
: انتفاضة عبد الحليل سيف النصر في فزان (1870 - 


4ع . 
: بناء الدولة العثمانية في طرابلس الغرب )1411١-١85(‏ .. 3000 
أنقايات الكوين الطبغي: لي: رانس الخريك 0 
: طبقة الأعيان ...2 . ا ل 2 
: الفلاحون ا نيه لو ا فخ شح جل اقبط لمج حت مهن 


المصل الرابع : اللاقتصاد السيابى للحركة السلوسية : الإسلام , التجارة» 


, وتكوين الدولة امبو لظي ات ا لا 
أولا : العلاقات القبلية الحضرية 0 
انا + ثخارة القواقل عد الصحراء 

(طريق واداي ‏ الكفرة ‏ بنغازي) 0ط 
ثالمَا : السنوسية ل 0 ارو ا تر 0 
م رابعاً : العلاقات العثرانية - السنوسية 1111 
خامساً : الاقتصاد الإقليمي لواداي وبرقة وغرب مصر . . . 
منااساً + الدولة السكوسية - 0000 
سابعاً : التحولات الاجتاعية في يرقة 000 
الفصل الخامس: ردود الفعل للغزو الاستعماري : 
الأصول الاجتراعية الحركات التواطؤ والمقاومة . 
أو : دوافع وسياسات حركات التواطؤ مع الاستعمار . . 
ثانيا : دوافع وسياسات حركات المقاومة 141١(‏ - 1979) 
ثالثا : الجمهورية الطرابلسية )1١47١ - 1١914(‏ 0 
زانعا : الصراع السياسي بين الأعيان ونباية المقاومة 
الطرابلسية 1١97١١‏ -19775) و ل 0 
خامساً : مؤمر غريان (تشرين الثاني/ نوفمير )167١‏ . . . . 
سادسا : عمر المختار وحرب العصابات في الجبل الأخضر 


خائمة: نحو رؤية جديدة لاكتشاف المجتمع المدني العربي 


ملاحق 


19385 الول ا 0 


5 0 0 0 


واأقاقاقا .اعد هد وافدهف د قافاءن 


ولقاقا عد قد قداه د فاعدا قداو عاو 


قف« اسايق ذإو ها واه عدا 


9 ذو يقح فاه 1 جو لها وا ها وو 


1 ا ارو عا او مووي لوعو 


#اداه له يه ود له بون لو م 


لف لخطبرةا ات 41 فاق ا جره صن لاا نو 1 عونو و و باك ا 0 


مقدمة الطبعة الثانية 


ايبتهجت كثيراً لنفاد الطبعة الأول من كتابي عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي للمجتمع الليبي خلال فترة التكوين من بداية ثلاثينيات القرن الماضي وحتى 
ثلاثينيات القرن العشرين إلى قبيل ظهور الدولة الوطنية الحديثة. ابتهجت أكثر للاستقبال 
الطيب للكتاب بعد ترجمته إلى اللغة العربية في البلدان العربية وبين الأهل فى ليبيا. هذا 
الاستقبال له معنى كبير كمبرر للدراسة والحياة في بلاد الغربة الأمريكية. 0 


أريد في البداية أن أوضح بعض الخلفيات المنهجية والايديولوجية التي لا بد من 
الوعي بها حتى يفهم الخرض الأساسي من كتابة هذه الدراسة التي استمرت خمس سنين في 
أرشيفات ومكتبات جامعات في الولايات المتحدة» وبريطانيا وإيطالياء ومصر وليبيا ٠‏ أنا في 
الواقع لست مؤرحخاً تقليدياً؛ 3< فتخصصي ليس في حقل التاريخ» ولكن في حقل العلوم 
السياسية وبالتحديد النظرية السياسية ولذلك فإن الإشكاليات النظرية والمنهجية للكتاب 
ليست نابعة من دراسة للخصوصية العربية الإسلامية من خلال التجربة الليبية ولكن من 
العكس . الدراسة هي تطبيق لأسئلة منهجية تتعلق بدراسة ظاهرة استمرارية العلاقات غير 
الرأسمالية في مجتمعات الأطراف التي مرت بالإلحاق الاستعماري الرأسمالي وبالتالي 
قخصوصية التجربة الليبية درست في ظل الإطار الرأسمالي العالمي. الكتاب ينطلق أيضاً من 
نقد نظري لمفهوم الحداثة الأوروبية والكتابات الأكاديمية العربية المتأثرة ببذا الإطار النظري» 
وبالذات التركيز على دور الدولة في التدمية والمقارنة اللهووسة بالدموذج التاريخي الأوروبي 
سواء في ما يتعلق بالإقطاع؛ أو الطبقات» أو الايديولوجيا بدلاً من دراسة التكويئنات 
التاريخية العربية في إطارها ومرجعيتها الجغرافية والإسلامية» ومقارنتها بالتجارب الأخرى 
في العالم الثالث سواء في آسياء أو افريقيا أو أمريكا اللاتينية. 


أنا أنتمي إلى جيل السبعينيات الذي تربى في ظل الحركة العربية المعادية للاستعمار. 
كنا كطلاب في القاهرة تعتقد بأننا جزء من طليعة رائدة تعرف ما يريد المجتمع ولم يكن 
لديئا وقت وصبر للاستماع لتجارب الأجيال السابقة أو رؤية أخطاء الحركة القومية 
والاشتراكية العربية» ولذلك فإن هذه الدراسة نابعة من الاعتراف بالاحباطات والفشل 
النابع من اللهث وراء الدولة التدموية ووعي بضرورة الإنصات وفهم جأور المجتمع 
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التاريخية والاجتماعية والثقافية . 


للأسياب السالفة ليس الهدف من هذا الكتاب إبراز دور الزعماء والأبطال من 
الأعيان وشيوخ القبائل أو إحراج الآخرين الذين تعاونوا مع الدولة الاستعمارية الإيطالية؛ 
هذا فهم سطحي وقصير النظر» ولكن الهدف الأساسي هو محاولة فهم جذورء ومضامين 
ودلالات المجتمع الليبي وثقافته الشعبية من خلال الاستماع لكل الأصوات التي تعكس 
تعدديته في فترة التكوين. 


أود أيضاً أن أشكر مركز دراسات الوحدة العربية على إعادة طبع الكتاب وتوزيعه في 
معظم أنحاء الوطن العربي. ١‏ 


على عبد اللطيف حميدة 


0 هه سل هه ه 
تحرو تمعدار 


ليس بالامكان ذكر أسماء العديد من المؤسسات والأفراد الذين ساعدوني في جمع مادة 
هذه الأطروحة التي قدمتها الى قسم العلوم السياسية في جامعة واشنطن/ سياتل لنيل درجة 
دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية. ولكنني أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري 
لمجموعة محددة من الأفراد والجامعات على ارشادهم» تشجيعهم ونقدهم العلمي أيام مرحلة 
ٍ وكتابة هذه الدراسة, التى صدرت ف كتاب باللغة الإنكليزية عن جامعة ولاية 
نيويورك في آذار/ مارس سنة 1498. 

أود أولا شكر 3 محمد عبد الباقي الهرماسي على ملاحظاته النقدية على الاطروحةء 
كذلك الأخ رفعت علي أ بو الجحاج الذي استفدت من اطلاعه الواسع على التاربخ خ العثهاني 
ونقده المنبجي الصارم الذي شجعني على توضيح أسئلة البحث ومنهجيته . 


في ليبيا أود شكر الأخوين يوسف جلالة وعلي الدوكالي بمكتبة جامعة سبهاء والأخ 
محمد الجراري» والأخ حامد وحيدة بمركز دراسات جهاد الليبيين» والأخ رمضان قديدة بدار 
المحفوظات التاريخية في طرابلس على تسهيل جمع المعلومات العربية. 


في إيطاليا أود شكر الأخ عبد الرحمن شلقم أمين المكتب الشعبي الليبي ومسؤولي 
المعهد الايطالي الافريقي الذين سهلوا لي مهمة جمع المراجع الايطالية. أما في الولايات 
المتحدة فلقد كنت محظوظاً بالدراسة بإشراف أستاذ ليبرالي خال من التعالي تجاه العالم الشالث 
دانيال لف. كذلك موظفات قسم الاعارة بمكتبة جامعة واشنطن اللواي يستحققن كل شكر 
لتوفير اي كتاب أو مخطوط احتجته داخل الولايات المتحدة وأوروبا. 

في مصر فتحت عيني على دراسة العلوم السياسية» حيث قضينا أربع سئين من أخصب 
السنين في القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ لذا لا بد أن أذكر امتناني لاساتذتي علي 
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على الوثائق المتعلقة بالقبائل الليبية في مصر في القرن 0 وأحمد شعير الذي زودني 
بمعلومات مهمة عن علاقة فزان بتونس» هذه الوثائق أضافت دليلا مها على دراسة الاقتصاد 
الإقليمي لشرق ليبيا وغرب مصر. 

ولكنني ف انام مدين لتضحية وحب وتشجيع والدي, الذي ساعدي على مواصلة 
تعليمي الجامعي فق القاهرة والعالي في الولايات المتحدة. أرجو أ ن تكون هذه الدراسة وفاء 
لبعض الذين أعانون على كتابة تاريخ جيلهم برؤية جديدة. 


سرغم تقديري وشكري للذين ساعدوني في تجميع مادة الببحث. إلا أنني مسؤول 
مسؤولية كاملة عن أي خطأ أو إهمال في هذه الدراسة. 


وفعت علي أبو الحاجحج” 


مضى عقد ونصف تقريباً منذ أن نشر د. ادوارد سعيد كتابه الهام الاستشراق2". في 
هذه الفترة» أدى نقده الدراسات الغربية عن الشرقء, والعالم العربي والاسلامي بالذات», إلى 
جدل وحوار علمي في الأوساط الأكاديمية والفكرية الغربية و:لعربية. وعلى الرغم من الاطراء 
والمديح لإنجاز سعيد العلمي في تبيان الارتباط بين المصالح السياسية والتوسع الاستعماري 
من ناحية» ومناهج دراسة الشرق والعالم العربي والاسلامي من قبل الباحثين يد من 
ناحية أخحرى» فإن بعض الدراسات النقدية لكتاب سعيد طرحت بعض الاشكاليات المهجية 
والتحليلية» كا نجد في مراجعة د. صادق جلال العظم التي نشرت بالعربية في مجلة الحياة 
الأدبية أول ثم ترحمت للانكليزية في عدد لمجلة خمسين «اى570. أريد أن أنتهز مناسبة 
نشر كتاب د. علي عبد اللطيف حميدة باللغة العربية لطرح بعض الأسئلة المنبجية من خلال 
مناقشة وعرضص نقد إدوارد سعيد للدراسات الاستشراقية وردود الفعل وتأثير هذا النقد في 
دراسات السئوات الأربع عشرة الماضية في الأوساط الأكاديمية بالولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا. أريد بالتحديد أن أركز على امكانية طرح منهجية نقدية جديدة لدراسات الشرق 
الأوسط لتغطية ما أسميه الفراغ المبجي الذي تركه تفكيك (652ن:5ههء6) الدراسات 
الاستشراقية التقليدية, 

هناك ثلاث مدارس فكرية هامة ظهرت في العقد الأخيرء تبلورت كردٌ فعل على نقد 
سعيد الاستشراق التقليدي. هذه المدارس لها وشائج مشتركة وإن كانت تختلف عن بعضها 
في جوانب أخرى» ولكنها تعكس حالة دراسات الشرق الأوسط الآن في الجامعات الأمريكية 


(*) أستاذ التاريخ الحديث» جامعة ولابة نيويورك» بنغمتون» الولايات المتحدة ٠.‏ 

.ذ.5.لآ رسماسقطع مالظ عاتملا بجعاظ غه بإؤزورعزمنا عأمات 
)0( (1979 رقعل800 عققأطأ7ا بعلرمتاآ سوع81) را لمندع 0 ,لنو5 لموولك 
١؟)‏ مجلة حسين .)١1941-1١989(‏ 
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والبريطانية والفرنسية. ولكن قيل مناقشة خصائص هذه المدارس ورد فعلها لنقد 
الاستشراق؛ هناك حاجة ماسة للتعريف بأهم الفرضيات المعرفية أو الايبستمولوجية والمهجية 
في دراسة سعيد ونقده حقل دراسات الشرق الأوسط. الاشكالية الأساسية في نقد سعيد. 
برأيناء هي عدم تمبيز سعيد في نقده بين المكان والزمان والإطار التاريخي كاساس للانتاج 
الفكري والأكاديمي ني قرون مختلفة . هذا النقد اللاتاريخي للاستشراق وضع في اطار شمل 
مرحلة العصور الوسطى والمرحلة الرأسمالية الحديثة. 

لق نر مثلا إلى انتاج البحوث الاستشراقية في المجتمعات الغربية خلال القرن السابع 
عشر لوجدناه مختلفأ عن الانتاجات اللاحقة في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين. 
لماذا؟ لأن المجتمعات الغربية لم تبق على الوضع الاقتصادي والسياسي نفس بل مرت 
بتحولات عديدة ومختلقة أثرت في تمويل الدراسة الغربية للشرق وبراجها. لو طبقنا نقد سعيد 
للاستشراق بشكل عام؛ كما فعل» لوجدنا خلطأ تاريخياً بين أعمال كاتب مثل فون هامر 
(:عستصة11 هه/) النمساوي ‏ المنغاري الذي عاش في ظل الامبراطورية النمساوية 
المنغارية » والذي كتب عن الامبراطورية العثانية ىما عاشها في القرن التاسع عشرء ومن جاء 
بعده من مستشرقين. فون هامر لم ير خلافا بين الامبراطورية العثانية وتكوين الدول الغربية . 
بينا لو نظرنا إلى كتابات أحد المستشرقين المعاصرين» كبرنارد لويس (كذبع!ا متقممع8) أو 
أحد مؤرخي التاريخ الأوروبي» كبيرق أندرسون (8مس7ع0مهة نررمعط), لوجدنا أن كليها يرى 
اختلافا أساسيا بين الامبراطورية العثانية والدول والامبراطوريات الغربية في القرن التاسع 
عشر. بناء على نقد سعيد ليس هناك خلاف بين التفسيرين. 

هذا الخلط التحليلٍ في نقد سعيد هو نتاج تجاهله المنبجي أهمية المكان والزمان» 
والتمويل والأهداف في التأثير في الانتاج العلمي والأكاديمي . 

لو نظرنا إلى مثال آخر من فرنسا لوجدنا اختلافاً في رؤية المستشرقين الفرنسيين 
للإسلام . الدراسات الاستشراقية الفرنسية التي أنتجت في أوج المرحلة التوسعية الامبريالية 
الغربية» وبالتحديد في منطقة شال افريقياء ليست بالضرورة الدراسات نفسها الى ظهرت 
في القرن العشرين. الباحث المدقق يضطر للنظر إلى وظيفة وأهداف وتمويل الانتاج الأكاديمي 
في مرحلة تاريخية محدّدة. ويسأل: من هو مموّل البحث ودوافعه؟ ما طبيعة المجتمع والدولة في 
تلك المرحلة؟ 


إن دراسة الاسلام بغرض تسهيل مهمة السيطرة على مسلمي الشمال الافريقي والجزائر 
بالذات؛ كما حدث في المرحلة الاستعمارية» وكما نجدها في كتابات مستشرق فرنسى 
استعماري مثل روجيه لاتورنو (0ا262تنامط1' قآ رعوه2) الذي كان معادياً فكرة استقلال 
الخزائر المستعمرة. تختلف عن كاتب فرنسي معاصر متخصص في الإسلام مثل جيل كيبل 
(اءعمعكا 1165ز0). الجزائر الآن مستقلة ولكن الدولة الفرنسية تواجه مشكلة المهاجرين 
المسلمين من المغرب العربي. كيبل قام بدراسات عن الحركات الاسلامية في شمال افريقيا وفى 
مصر والجزائر بالذات. ولكن هدفه الدرامي هو: هل مشكلة الأقلية المسلمة في داخل 


1١؟‎ 


المجتمع والدولة الفرنسية وليس في المستعمرات؛ كما كانت في وقت لاتورنو؟ هدف دراسات 
كيبل هو الاحتواء والتحكم في الأعلية المسلمة داخل فرنساء ومن ثم دراسته الإسلام تختلف 
عن الدراسات السابقة عن الاسلام . 

نحن هنا لا نريد أن نقلل من أهمية نقد سعيد للاستشراق التقليدي» بل من الانصاف 
أن نشير إلى أن ل د ل ب ا 
أكاديمية 0 خلال المرحلة التي سبقت نشر كتابه. الأهم. برغم حسن النواياء أ 
الكتاب أدى إلى بدء جدل وحوار حول الفرضيات والمناهج لدراسته الرق والوطن العري ب 
هذا الحوار والجدل» برأيناء هو أهم اسهامات سعيد. ولكن عيذ قي تقدة ترك فراغاً 
منبجياً أدى إلى تعقيد مشكلة دراسة العالم العربي والاسلامي . 

اعترف سعيد نفسه. في مقال نشر في مجلة البحث النقدي برصنبهوم] امعسان ”م بأنه لم 
يدف في كتابه إلى خلق منبج بديل» » بل مجرد وجهة نظر معارضة. هذا الإنكار من قبل 
سعيد والتخوف من نخوض غار معترك أسئلة المنبج ونظام المعرفة؛ أديا برأينا إلى ترك المجال 
لمناصري الاستشراق للرد على انتقاداته الموجهة إليهم . بقار لمرو نحن لا نريد أن 
نغمط إنجاز سعيد الأساسي حقه في فتح الجدل والتساؤل عن الاستعبار الثقاني كدافع 
للدراسات الاستشراقية وخرافة الحياد الأكاديمي العلمي بشكل عام؛ لأن أى ي إنتاج علمي 
فكري يتشكل ا والوظائف والأهداف التاريخية المحيطة . 

سعيك» لسدتن أول من كتب عن موضوع الاستشراق» كما يعلم معظم دارسي هذا 
ا موضوع 2 الدراسات الاسلامية» ولكنه قدم لنا خلاصة وتركيبا شاملا للموضوع بتطبيق 
منبج الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول مشكلة التمثيل والقوة والثقافة. الآن أريد أن 
أناقش منبجية سعيد بشكل أكثر نتحديدا. 

أشرت سابقاً إلى مراجعة صادق جلال العظم النقدية لكتاب ادوارد سعيد. انتقد 
العظم نا بأنه فشل في تحليلٍ الإطار الاجتماعي والسياسي للدراسات الشرقية, لأن 
سعيداء راي العظمء » ظل متشبشاً بالإطار الفوقي الإيديولوجي للاستشراق. أدى هذا 
التشبث بر أي العظم إلى نتائج في غاية الغرابة» أو حتى الاستشراق المعكوس في دراسة 
الغرب أو النظر | إلى لاتاريخية 05 والانتاج الأكاديمي والفكري الاستشراقي . هنا أريد أن 
أناقئش منبجية سعيد من زاوية أخرى» وبالذدات في ما يتعلق بالنظام المعرفي 0 
الذي أثاره سعيد من منطلق مغيج مابعد الحداثة («رؤتمء205-3400). السؤال المهم في رأبى 
هو حك ا ا ا 0 أن يكون هذا السؤال جزءاً 
من دراسته. ولكن هذا الانكار المنبجي أدى | إلى ترك فراغ في نقدهء وبالتالي إلى ظهور ردود 
فعل» ربا لم يتنبأ بها . 

إن الترف العلمي الذي يعتنقه مناصرو منسج مابعد الحداثة وأدواته التفكيكية في 


(؟) محلة البحث النقدي, العدد ١١6‏ (19489). 
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التحليل يؤدي إلى طريق عدمي مسدود نتيجة رفضها التعامل مع أهداف وأغراض الانتاج 
العلمي . إن إنكار العامل الاجتماعي والايديولوجي في دراسة سعيد وغيره من باحثي مابعد 
الحداثة يؤدي إلِي التأفف من تناول العامل الاجتماعي والانساني. وبالتاكيد تصبح الدراسة 
الأكاديمية نوعاً من الترف الشخصي بعيداً عن مجال التساؤل عن جهة الدعم الخاص 
والحكومى للدراسات الأكاديية. 2 

هذا لا يعني إنكار وجود علماء الآن دافعهم للبحث هو الاضافة والحفاظ على وجود 
الأرض والبشرية بشكل عام. وهذه الأهداف. بلا شكء تبدو أكثر أهمية في عالم اليوم الأكثر 
ارتباطاً وتواصلد من ناحية. والأكثر تدميراً واستهلاكاً واستغلالاً من قبل من ناحية أخخرى. 

أدى نقد سعيد اللاتاريخي ومغبجه مابعد الحداثة إلى ردود فعل. ربما لم يتوقعها نفسه في 
مراسة الوطن العرى الآن وبالذات عدم وجود مناهج علمية بديلة للدراسات الاستشراقية . 
الهم جراينا» لبس نط تقد الاستشراق ولكن خلق مناهج بديلة. هنا لا أريد أن يساء تأويل 
ما أريد أن أقوله. أنالا أدعر إلى منهج موحد في دراسة العام العربي والاسلامي » ولكن 
التركيز على طرح أسئلة تاريخية أساسية. لتأخذ. على سبيل المشال.» موضوع المجتمع امد 
العربي الاسلامى . الشائع قِ الدراسات الغربية هو رفض وإنكار وجود مجتمع مدني وتحليل 
الدلائل التاريخية على وجوده. إن اكتشاف هذه الدلائل التاريخية الآن على وجود هذا المجتمع 
سيؤدي إلى نتائئج مغايرة وجذرية لفهمنا تاريخ المجتمع المدني العربي والاسلامي » بل إن 
وجود هذه الدلائل مهم في تأصيل عمليات البناء الديمقراطي اليوم في الوطن العربي 
واكشاف وجرد خيارات عديدة داخل المجتمع في بناء الحركات الاجتماعية ونظم الدولة. هنا 
تأي أهمية نشر كتاب علي عبد اللطيف حميدة باللغة العربية من قبل مركز دراسات الأمة 
العربية لأن هذا الكتاب يطرح منبجية بديلة ويحلل الملامح التاريخية للمجتمع المدني 
والخبارات العديدة في مجتمع القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في المشرب العري» 
وولاية طرابلس الغرب أو ليبيا بالذات. 

خلاصة القول هناء إنني أزعم بأن تفكيك سعيد الدراسات الغربية الاستشراقية يجب 
أن يأتي في إطار وعي منبج بديل قادر على تجاوز نقد الاستشراق التقليدي. نكرر هنا أضية 
الوعي بدوافع البحث وتصميمه؛ وضرورة تغسير مسار البحث حسب الدلائل والقرائن 
الجديدة في إطار الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة. 

حتى أستطيع أن أوضح ما أعنيه بنقدي هناء سأقوم بمراجعة ثلاثة اتجاهات أكاديمية 
(من غير تحديد أسماء المارسين هذه الأتجاهات) ى) ظهرت كردود فعل للجدل حول كتاب 
إدوارد سعيد عن الاستشراق . هذه المراجعة السريعة التي سأقوم بها تفيد في فهم حالة 
الدراسة الأكاديمية عن العام العربي والاسلامي في الولايات المتحدة؛ وبريطائيا وفرنسا الآن. 


(4) بعض هذه الهموم الانسانية والبيئبة نوقشت في كتاب: أت ,لإا 3001 ,عع زسطعلهك! مصطولي] دروي 
.)1991 5882 للطاعط بسولح) 716(1(تز0 ]ءبع 27 اعجرم رمعيرر 
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ىَِ انجاه علمى يركز على النظرية 

هذه المدرسة الفكرية ترككز على الدراسات النظرية؛ ولكن على حساب المصادر 
الأساسية والمعرفة باللغات الأصلية. ومن ثم يعتمد باحثو هذه المدرسة على الدراسات 
الثانوية المترجمة للغات الأوروبية من دون تساؤل عن مشاكلها المنبجية. أدى هذا الاعتهاد على 
الدراسات الثانوية إلى إعادة صور التعالي والتميّز عن العالم العربي والاسلامي على الرغم من 
وجود إطار نقدي نظري هذه الدراسات. هناك أيضاً مثالب أحرى في التاج هذه المدرسة: 
النظرية تظطل كما هى ولا تعتك بناء على الأدلة الجديدة وا مخصوصية التارمية والاجتاعية التي 
تتطلب قياس الافتراضات وإعادة الطرح. وعلى الرغم من وجود بعض الأسئلة والملاحظات 
النابية عن العالم العربي والاسلامي تظل هذه الملاحظات مبعثرة تفتقر إلى الاتساق والتواصل 
المنطقى . 

- اتجاه يركز على دراسة اللغات المحلية 

المدرسة الثانية تركز على تعلّم اللغات المحلية كالعربية والفارسية والتركية؛ ولكنها 
ترفض النظر إلى المجتمع العربي والاسلامي بشكل حيويء أو بعبارة أحرى» يرفضون أن 
المجتمع العربي في حالة توازي مؤسسة من خلال تناقضات اجتاعية داخلية ولكن كمجتمع 
تقليدي غير قادر على التطور خارج إطار التحديث الغربي. هنا المنبج النظري لمارمي هذا 
التيار الأكاديمي؛ على على الرغم من معرفتهم اللغات المحلية» وصفة جامدة تركز على الدراسات 
اللغوية 0 المكتوبة : لد وجود لمجتمع مدني قادر عل التطور والإبداع , بل | ن هذا 
المنيج يقرأ المصادر المكتوبة خارج إطارها التاريخي ء» ومن لم الدراسات باللغات الأصلية هي 
دراسات جامدة ومبسطة عن الشخصية والأخلاق والابديولوجيا الاسلامية ؛ هذا التحليل عللى 
حساب الإطار الاجتماعي ومناسبة ودوافع الانتاج للمصادر الأصلية. هنا لا بد من طرح 
السؤال: ما هي الفعالية الفكرية لهذه الدراسات؛ ليس فقط على بمارسيها ولكن على قرائها 
أيضاً؟ كيف يستطيع باحثو هذه المدرسة تبريرها نظرياً وأخلاقياً؟ 

بل إن الأدهى 5 إنتاج هذه المدرسة رم تطبيق أدوات البحث العلمي العديث 
على دراسة العام العربي والاسلامي . لصوم وأن تمارسي هذه المدرسة معظمهم مؤرخود 
اقتصاديون يدّعون دراسة التارييخ من منبيج ماركسي جديك أو اقتصاد سيابي » أو مؤرخو 
الطبقة العاملة. المضحك أن مؤرخحي الطبقة العاملة يركزون عل عمليات التصنيع » ولكن 
على حساب التركيز على الطبقة العاملة نفسها. نجد هذه المثالب حتى في دراسات متخصصي 
الحركات الاشتراكية والشيوعية في الوطن العربي. 


باز الامتفراق الحد ين 


أسمي هذا التيار اللاستشراق الجديد؛ هؤلاء المستشرفون الحدد يتهمون أنصار التيار 
الأول بعدم معرفة المصادر الأولية واللغات المحلية (الأرشيف وغيرها)؛ هؤلاء المستشرقون» 


بحكم معرفتهم اللغات. ولتدريسهم في أقسام الشرق الأدنى والأوسط وتدريس اللغات 
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العربية والفارسية والتركية» ولكن من غير إلمام بالعلوم الاجتماعية الحديثة؛ هؤلاء المستشرقون 
الجدد. انتقدوا إدوارد سعيد لأن كتابه, برأمهم » أعطى رخصة لغير الملمين باللغة الشرق 
أوسطية بالمغامرة بالكتابة عن هذه المناطق. وبالتالي تجاهل أهمية الدراسة الجادة للغات المحلية 
وأدوات البحث العلمى . 

هؤلاء المستشرقون الحددء برغم معرفتهم اللغات المحلية إلا أنهم نظرياً يعتنقون المنبج 
الامبريقي قي قراعة عادر وتحليلها. لذلك» نجدهم مثل المستشرقين التقليديين لا يعطون 
الالجراعية المماضيرة وكأنهم محايدون في تفسيراء تهع للمصاجن والمواضيع.. مارش] كن نيد 
نجد المثالب نفسها في 000 المستشرقين لخدا نظرة أحادية وتجاهل الإطار التاريخي قِ 
قراءة. المصادر الأولية. 

في الختام » أريد أن أربط في هذه العجالة بين ما حللته سابقاً والحاجة إلى المتبج البديل 
للتاريخ والسياسة في العالم العربي والاسلامي , وبالذات اكتشاف الدلائل التاريخية للمجتمع 
الماني وخياراته كدراسة بديلة؛ وبهدف إثراء الجدل الحالي حول بناء الديمقراطية في الوطن 
العري. هناء في رأبي » تكمن أهمية كتاب علي عبد اللطيف حميدة الذي عرفته خلال 
السنوات الأريع الأخيرة. هذا الكتاب يطرح منهجاً بديلاً لدراسة المجتمع والدولة في المرب 
العربي» وليبيا بالذات . 


ينظر الباحث هنا إلى الدلائل والجذور التاريخية للمجتمع الليبي في القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين ويحاول معرفة ملامح المجتمع المدني وخياراته» وبالذات دور القبائل 
والفلاحين وكيف تفاعلوا مع الضغوط السياسية والاقتصادية من قبل الدولة العثئانية والدولة 
الاستعمارية الايطالية 0 قرن من الزمان. ويركز الكتاب على دلائل حيوية المجتمع المدني 
ووجود خخيارات عديدة داخل هذا المجتمع من حركات اجتاعية دينية ونوايا تكوين .دول محلية 
وجدون الذركة الرظية الذي إن وود هده الخبارات من الشركة والندولة السكوسية» فى 
تحالفات القبائلء إلى الجمهورية الطرابلسية» كي والايطالية» أدت إلى 
ظهور تاريخ اجتماعي واقتصادي غاية في التعقيد, وأكبر دليل على حيوية وفعالية 00 
المدنية الي مهدت لقيام الدولة الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين إعادة 
اكتشافه المجتمع المدني وجذوره التاريخية» ودلائل وحود خيارات محلية ف 0 
وتكوين الدول» ليس مهما فقط من وجهة نظر علمية منهجية بديلة» ولكنها حجر الزاوية في 
إجراء وتأصيل اليناء الديمقراطى الخديث. 
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و هو ين اسسر_2000ذم 
ممّدمته 


«إن اختلاف الاجيال ني أحواهم, إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش». 
المقدمة ‏ عبد الرحمن ابن خلدون 


تأثرت طفولتى في وسط وجنوب ليبياء في المامسينيات والستينيات» ببيئة اجتماعية 
وثقافية محددة. هذه البيئة تخلقت بذكريات الحروب والهزائم والمجاعات والمقاومة في الفترة 
الاستعارية ما بين عامي ١41١‏ 14147 . الأجيال التي عاشت تلك الفترة. مثل جدّيٍ علي 
حبيدة وجدي مبروكة وعائشة. أو عاصروا المرحلة الأخيرة منهاء كما حصل لوالديّ» علّموا 
أولادهم وقصوا عليهم عضا رد التاريخ خ الشفهي هذه المرحلة الصعبة من المأسي والاقتلاع 
والنضال من أجل البقاء . 


أكثر التقديرات محافظة تسجل على الأقل أن نصف مليون ليبي قتلواء إما مباشرة 
خلال اليرت أو بسبب الأوبئة واجوع والعطش. ٠‏ ربع مليون من الليبيين اضطروا الى ا مجرة 
بعد انتهاء المقاومة والاحتلال الكامل لليبيا في عام ١037‏ الى مصر وتونس وتشاد وتركيا 
والجزائر وفلسطين وسوريا والجزيرة ارج تعداد ليبيا كان مليوناً في عام 141١‏ وفي عام 
١‏ ظل كما هو مليونا . 

النخبة المتعلمة الي قادت الجمهورية الطرابلسية . مؤثتمر غريان» والدولة السئوسية؛ 
إما قتلوا في الحرب أو اضطروا للهجرة. من ضمن القادة الذين قتلوا: عمر المختار» الفضيل 
أبو عمرء حمد بوخيرالله؛ رمضان السويحل؛ عبد النبي بلخير» علي تنتو: ش » خليفة بن 
عسكر» محمد بن عبدالله اليوسيفي, المادي كعبار» فرحات الزاوي وسعدون السويحل. 
آخرون اضطروا للهجرة مثل: أحمد الشريف الى تركيا وبعدها الحجازء سليمان الباروني 
ذهب الى تركيا ومنها الى تمان حيث صار مستشاراً لسلطائها سعيد بن تيمور حتى ماته في عام 
|95؛ ف نبو المحمودي» سالم عبد النبي الزنتاني» طاهر الزاوي» أحمد المريض» عبد 
الجليل سيف النصرء وادريس السئوسي هاجروا الى مصر؛ أحمد سيف النصر واخوته هاجروا 
الى تشاد ؟؛ بشير السعداوي وخالد القرقني هاجرا أولا الى سوريا ثم اصبحا مستشارين للملك 
عبد العزيز بن سعود. 


عشرون سنة من الغزو الاستعماري الاستيطاني أدت إلى اقتلاع وتبجير معظم القبائل 
والفلاحين إلى دواخل الصحراء. يمن فيهم بعض الفلاحين الذين بدأوا بالاستقرار خللال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر نظرا إلى سياسة التحضير العثمانية. لهذا نجد ازدياد 
سكان المماطق الصحراوية على حساب الاستقرار في المناطق السزراعية الشمالية خصوصاً في 
منطقة طرابلس. السياسة الايطالية لم تهتم بتوطين القبائل أو تحويلهم إلى فلاحين وعمال مثل 
السياسة الاستعمارية الفرنسية في بقية المغرب العربي» لكنها ركزت على جلب عمال وفلاحين 
أيطاليسين وأعطتهم الأراضي الخصبة الملتزعة من الليبيين. بعبارة أخرى» السياسات 
الاستعمارية تختلف من دولة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى . 


الميراث الثقافي والسيامي لحركات المقاومة بالغ القوة والتعقيد في الوقت نفسه. المقاومة 
خلقت الحركة الوطنية الليبية الب لكل الل راك لا متي الزن ايا ا 
أجيال ما بعد الاستقلال أمثالا خصبة كشهداء وابطال في معظم انحاء ليبيا. ولكن المقاومة 
أيضاً لم تغذ مشاعر معاداة الاستعار فحسب. بل ركزت ايضا على رموز الهوية المحلية 
والاسلام وعلاقات الدم . بعبارة أخرى, الاسلام والقومية العربية تعفي النيء نفسه نخلافاً 
لمعنى القومية العربية في المشرق العربي. في ليبيا وبقية المغرب العربي» الغالبية العظمى» ما 
عدا الأقلية اليهودية المنغلقة على ذاتهاء مسلمون وينتمون الى المذهب المالكي. كذلك 
الصراع في المغرب العربي كان أساساً مع الغرب الأوروبي المسيحي وليس ضد الدولة العثمانية 
كا حصل في المشرق. لذلك في الثقافة السياسية للمغرب العربي» الاسلام والقومية العربية 
وجهان للعملة نفسها 

ذكرى ومعنى المرحلة الاستعمارية طبيعياً كانت لا تزال قوية من بداية استقلال ليبيا في 
العام .110١‏ والدولة السنوسية )١959 - ١161(‏ والجاهيرية بعد العام ١97164‏ ربصطتا بين 
حركات المقاومة ضد الطليان وبين شرعية الدولة. الملك إدريس السنوسى وحكومته ركزا على 
دور العائلة السنوسية. بحكم أنه حفيد مؤسس الحركة السنوسية» ولكن على حساب أسمد 
الشريف والجمهورية الطرابلسية. ولكن بعد العام 1474 صار التركيز على الدور البطولي 
لأحمد الشريف وعمر المختار والجمهورية الطرابلسية. قامت الدولة كذلك بافتتاح مركز علمي 
لدراسة مرحلة الحهاد الليبي في عام 141 . كذلك بدأت طقوس الاحتفال في كل معركة 
جهاد مهمة بما فيها اعطاء نياشين وجوائز للأحياء من مجاهدي الاستعمار. 

بغض النظر عن الانتقاد في تفسير المرحلة الاستعرارية» المهم بالنسبة الى الباحث عمق 
مشاعر معاداة الاستعمار كنتشاج طبيعي لمرحلة استعمار» وحتى جعل الناس يتعلقون بالدين 
كتعبير عن الهوية, هنا يبدو مدى تبافت الكتابات الاستشراقية عن المسلمين كمهووسين 
يكرهون الغرب من غير سبب". 


)2032 في ما يتعلق بتحليل العلاقة بين مقاومة الاستعار في المراحل الأولى والحركات القومية الجسياعية الي 


ظهرت ف ما بعد في الستيئنيات» انظر: ععمقاكتدع] لإتقصستمظ ممع نراء8 دوم لاعع مم0 ©» ,تمع مقط ,1.0 2 
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للأسف. عندما ذهبت الى القاهرة وبعدها سافرت الى الولايات المتحدة» اكتشفت أن 
الكثير من العرب غير عارفين بليبيا وتاريخها المأساوي. التجارب الاستعمارية الاستيطانية 
المعروفة هي فلسطين والجزائرء ولكن التجربة الثالثة (ليبيا) غير معروفة للكثيرين . 

فى الولايات المتحدة جئت للدراسة العليا مبذه الخلفية الاجتاعية» فاكتشفت أن تاريخ 
العالم الثالث يدرس كتاريخ هامشي لشعوب تقليدية ليس لها تاريخ حيوي جدير بالدراسة, 
أو كما عبر عنها الانتروبولوجي الامريكي إريك وولف «أوروبا والشعوب بلا تاريخ)©. 


دراسة المغرب العربي 3 التامعات الأوروبية والامريكية يسيطر عليها علماء إما ذوو 
تجربة عملية كضباط واداريين في الحكومات الاستعارية الايطالية والفرنسية» أو متأثرون 
بدراسات الانتروبولوحيا الاجتاعية» الانكليزية. في الولايات المتحدة الامريكية مدرسة 
التحديث تمثل التيار الغالب لدراسة مجتمعات العالم الثالث والشرق الأوسط . 


الدراسات الأولية عن المغرب العربي ركزت على احتياجات الادارات الاستعمارية؛ 
لذلك من الطبيعي لمؤلاء الباحثين إنكار وجود تاريخ حيوي وخلاق لما قبل المرحلة 
الاستعارية. صورة المجتمع قبل المرحلة الاستعمارية بالنسبة اليهم هي لمجتمع «تقليدي) 
يتكون من قبائل متمردة ومدن محكومة بدول متسلطة يرأسها ملوك يعاملون الناس كرعايا. 
القبائل والمدن في حالة صراع مستمر قبيل مجيء الادارات الاستعمارية©. 


النظرية الأكثر شيوعاً في بريطانيا وامريكا لتحليل المغرب العري» هي نظرية البناء 
الانقسامي . هذه النظرية بدأت بكتابات اميل دوركهايم ولكن يرجع الفضل في تطويرها الى 
عالم الانتروبولوجيا الاجتماعية الانكليزي إ. ! إيفانز ‏ بريتشارد ومن بعده إرنست غلتر. 
البناء الانقسامي يفترض وجود جتمع قبل متكون من وحدات قبلية متشامبة . ف غياب وجود 


1م زه أماسامل «رمع م لوعامعت لمة أفقظ مذ مسكتلقمه8]3 ذكدك/ة معله11 لهة كامعمرعء؟ مك8 
.437-463 .مم ,(1968) 3 .مم ,701.9 ,نررماكل2 


وفي ما يتعلق بليبيا انظر: 6ظا تزه اسلامعع ف بف نترمغللاأوبا!1 هننه ءطل1 بعءالا0 ا«وبرطاط ,5الاة0آ مطول 
ر(1987 ,رقأعنلة1 .1.8 تدم لممآ) عع بورع د20 جاع نه هنر نزم سباك 


وحول القذاني» انظر: 
12 .آم بعال 1 طتعزعوهلة «لتطوسمط]” أه بإأتسسمتلدم- لق ط020 لهة أكساسةك لف ,عمعطللا .5 لامكا 
.25-28 .هم ,(1987) 1-2 ,205 


(5) انظر كبار ناقدي النظرة المركزية الاوروبية أمثال: :عاتملا ب«عآ<) #بعفاميجء01 ,لنقة تملظ 
هذ معتفكة معاطم ,تبك لاهارء 01 [0 1514 16 8014 :11040 ,تعصسيكة .5 مفوظ ر(1979 ,كاده عمقامظا 
-067117 لاقل ,الث “تصة5 له ,(1978 ,متهصمنا لهة معللة عع رمع :مملممآ بدمادم8) 7 زنزوهاماءه50 

(1989 ,ووععط وعلاع1 وللغممكل8 بعلجملا بجعل]ل) وروز 


59 انظر : اقعنعهامسصطاظ طعمعء م5126 سمعدمعه81 عط ذه عوقصة ع1» ,111 ععاس8 لمسصصلظ 
لمة ععسالاء© أمعصمظ نما «رلإعلله5 #وطمع8 الإأنونز[ غه كمتو0 عط غه عادم1 علط ىه زعتسطورعائئآ 
معمنعا) معنم عمل اث و«ملنه1! ما عطام1 عا ورم17 بجرعاعء8 هاه تطمقف .ولع ,لستقعكك8 معامقطك 

.195-19 ,مم ,(1972 ,تقل ةمصمه0 طندع]ط عانآ: ,81355 رده 


انظر أيضاً؛ سنةا3 انوع أل اجرعل هك( زه إماسنام « مسكتلقط 1" غو بإومامع10 عط1» رغزعةة11! عداءعم 
253-61 .مم ,(1971) 2 .مم ,761.9 رمال 
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دولة مركزية» النظام والقانون يتطلبان ردعاً مشتركاً للعشائر والبطون المتشامبة للقبلية أو بين 
القبائل لأية عشيرة» بطن أو قبيلة تحاول تغيير الوضع القائم. أو بعبارة أخخرى «أنا واخي على 
ابن عمي وانا واختي وابن عمي على الغريب» كا يقول المثل العربي القديم. السؤال الذي 
يجب ان يطرح: هل العلاقة بين القبائل والفلاحين والمان دائيما في حالة صراعء: وهل 
الايديولوجيا والأمئال القبلية تعني بالضرورة الأفعال؟ ليس كل ما يقوله كتاب البساء 
الانقسامي خخرافات» ولكن ما هو الاطار التاريخي للمجتمع العام بما فيه القبائل» التجارة 
والدول؟ غياب هذا الاطار التاريخي برأينا هو الذي يجعل هذا الدموذج الانقسسامي مفرؤضنا 
على الواقع في المغرب العربي المعاصر». 

أما في الولايات المتحدة الامريكية فالنموذج النظرق: لدراسة الخرب العترن بلي سنك 
هو نظرية التحديث. المغرب العربي كما بقية العام الثالث. يتكون من مجتمعات تقليدية 
بدأت في عملية التحديث في المرحلة الاستعارية الأوروبية. المعتقدات التقليدية القبلية 
والدينية بدأت في الانحسار وتبدلت بقيم غربية عقلانية حديثة©. 


دع للوطلاع على التحليل الكلاسيكي للنموذج الانقسامي . انظر: 
59-60 مم ,(1949 ,ومعوط مهلمع هات :0م021) معنمنجع برت زه أسساه3 7716 رلعقطءع اص -قصة8 ,18.5 
يعتبر اردست غلنر من أهم المدافعين ع. هذه النظرية في الوقت الحاضر. انظر: 
5م16 رؤوع2 وققعلطن 5ه لإأأوتء لملا :111.1 رمعمعتط0) كمانم عل “ره نفدي ,تعصلاع © أمعموط 
.35-0 .مم ,(1969 ,لاعتمعل1ء 117 


في ما بخص تطبيق هذه النظرية في التحليل السيامي؛ انظر: 7:6/ 0 « :007177767 71/16 ,لإاناطاجع ]172 سطول 
غ53 ع1868001 مرعله1! عنام 4 :"نااك كل تعلتاقا امعقتاوط «بمععم جملا 116 انكل 1ئه1 
.(1970 رووععط 001 قلطصسساهن تعاعملا علط جلاع معلك/78 بمملمما) 2 .01 زوعترع8 

انظر ملخصاً في نقد هذا النموذ ذج في: -معش لهع1تأه2 عه نزو ه1[مممعطاصة علتتسصمممء8» رمه5600 123910 
مطوك نمز «راشتطودك3 عط مز نم سمط أكللة ا أمهن-عع2 08 5أولإ[لهصة عط 10 معطعدمعممم الإصرمم 
61-107 تزم ,(1978 رؤوع؟8 مفللتمعدل8 ممقهمة) نروماممم باق عنتم معط لم1 ر.لع ,تعسسقاه 
رلماقمتطعة177) فعلتع5 «تعمة8 0021أكمءعء0 ,بماك زه بروماموم نسم جه زه 1066 7126 ,لدهخ أقلة 5 
4 .8-115 .مم ,(1986 ,5015 طقعم زعقدمم صمعاممن مم1 يمأرع ,لإألوية الطلآ مرماعع 602 :12.01 
للاع اب ك1 أمناام كل «,17/0110 طوعك عط ؟ه نزعم لوم معطاهثة عط ص بترمعط1 غه قعمصم2» رلمطونآسباطك هلآ 
2850-7 .مم ,(1989) 18.مم ,نروماممم ايل زه 


للوطلاع على نقد عام بشأن التحليل الانثروبولوجي للأنساب» انظر: 
تاه 7/11 1ه لإألقاع لخدلا :توحاعظ صمط) درن أكدغز [ه برفيا3 :1 زه عناو © ل ,دعل تعمطع5 تإتمسيكة لتخوط 
.(1984 رؤوعرظ مدع 


(ة6) رأكشظ 7/1201 6ئ[ا اما والأقلات 14002 :زطعاء 30 أ41/1016ه17 تزه عاأوووط 176 ,تع مرمآ اعتمقط 
01 بع81) ممسكعن8 لوط نط سمناء نل ممصا د لصة ,تعموعط ,/( عالعياآ غه ععسهةتكلوقة عط طلتير 
(1958 رقوعر2 موعر 


وقد صدر مؤخراً كتاب حديث عن تاريخ م المغرب العري: 
-و2 ,1830-1980 ,#تزطاءآ 024 متأكلاساة أذ د أهاء30 2:14 علهاى 1116 ,وزع لهم .5 ودئرآ 
.(1986؟ م2855 إاأقظاع لالدنآ ممأعع مم2 :,ل ,]ل ريسماأععموط) أمم8 مدعل فط ده 500165 تاماعء 


وهذا الكتاب يحتوي على معاريات جديدة عن التارييخ الاجتماعي الليبي لم تكن متوفرة سابقاً في اللغة 
الإنكليزية. ولكن. ما أن الكاتبة تنتمى إلى مدرسة التحديث الأمريكية ) فهي تصور التغيير الاجتماعي وكأنه 
قد أق من الخارج وذلك على كراد الكاتب صموئيل هنتنغتون بنوع خاص , وني ما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي ب 


” 


حتى بعض الماركسيين الغربيين مثل إيف لاكوست الفرنسي حلل المجتمع المغربي قبيل 
اللاستعمار الأوروي كمحتمع ذي تكوين آسيوي للونتاج . التكوين الآسيوي للانتاج باختصار 
مستمد من كتابات كارل ماركس وفريدريك انغلز. في مجتمعات العالم النالث وجدت دولة 
مركزية قوية ومجتمعات قروية تعيش على الاكتفاء الذاتي. ماركس استمد هذا النموذج من 
ملاحظاته عن تاريخ الهند الذي بدا له مختلفا عن تاريخ النموذج الاقطاعي للانتاج في 
اوروبا. ولكن معرفة ماركس بالحند وبالشرق بشكل عام بنيت على كتابات استشراقية عن 
المند. ليس هذا فحسب ولكن ماركس تخلى عن منبج الديالكتيك في تحليله الهند حين 
أفترض التغير في الهند يأتي ليس من دينامية المجتمع الحندي ولكن من الخارج؛ الاستعمار 
الرأسالي الانكليزي, الذي حطم النموذج الآسيوي وطور أدوات الانتاج والتقانة 
(التكنولوجيا). ولكن حتى لو افترضنا وجود تناسق نظري وسابقة تاريحية للنمط الآسيوي 
للإنتاجء سنجد في المغرب العربي قبيل مرحلة الاستعمار دولا ضعيفة وغير قادرة على السيطرة 
على الدواخل وليست استبدادية أو مركزية كما في الهند. كذلك التركيبة القبلية في المغرب 
العربي مختلفة عن القرية الفلاحية. القبائل تحمل السلاح وتستطيع اهرب بينا الفلاح غير 
مدرب على استخدام السلاح ومحصور في حدود القرية©. 


الليبي» فهي تعتبر أن التغيير الذي حصل كان تتأشير الدولتين العصريتين اللتيى حكمتا ليياء وهما الدولة 
العثيانية والدولة الإيطالية» ولذلك أغفلت أي دكر للبناء الاقتصادي والاجتاعي المتشابك والإنجازات المثيرة 
التي كانت في ليميا العثمانية في القرن التاسع عشر. للمريد مس التفاصيل انظر تعليقي على هدا الكتاب الدي 
.1110-5 .مص (1988 تعتتصن؟) 2 .مه بط أهلا روعلناى أممملاممعتم! زه اعسول طوحمف 17/16 

ومن أهم مؤلفات صموئيل هنتلغتون : 
درولا علولا .ممم بمعبجكط بجعل) وعزاعاعو5 ومأعمملن هدم «ع00 امعتنناوط مماوسمتامسط أعنسوة 
.(1968 رووعم8 بوأأومعلا 


وللاطلاع على نقد كتائات هنتنغتون» انظر: 
0 مونلاهعتممعل1100 لمعتدكة1 عط [ه لم8 عط لمة دمغومتتصتطط أعنصسدذ» ,ذترعا متلمت 
وعناء 06 لاع ««رمرماعناء 12 “زه ترع 5010/0 ملا وا :(مناءناك 170 ,.كلة رستمقطة املمعط؟ أعمة اماك مجسة 11 
,332-349 .مم ,(1982 رومعرط وماوع1 لإلطامدمك8 1ئهل؟ بسعلح) 
ومن أجل الاطلاع على نقد شامل في ما يخص الأدب التجديدي» انظر: 
بجع ناوه 17/7 ,ل أم ولا لم1 معطا سه كاماصعن3 أماعهك "عم سمط امعاتاوط ورمتعوعابدل! ,عتعتسلمع0 هآ عدعم]آ1 


بجو اموه :.ملومع ,ععلأناه8) امعحممماءبع12 عتسصمهمء8 لمة لمعتكتلو ,لقه50 هأ 5عللنماة لواععمةه 
.(1985 ,رووععط 


03( لوبعتلء]5 5ه وعسنععيهأة أهأمعسقلسسظ لحة كعلاإكصعاعه قط لمتعمع0» ,عاقمع13 5ع 
10-1 .مم ,(1974) 1 .مه ,3 701 ,نزاولع50 لابه ربمبروع2 «روع مام طاءرمل] 


| عأمعلع1 ممه عصوك أمقع1 نمز «ردتم1 مذ عانا طمفمظ عط زه عتاباظ عط رضقكة مخز 
2.81 ر(1972 رومع طوتاطن8 لهدمتهممعام]1 .علدملا بجع]]) «رعاهةرها0) 


وللاطلاع على نقد الطراز الآسيوي للانتاج» انظر: 
ر(1974 رقعامه8 أأمآ ع1 زمورة/ا :مم آ) عنعاى اكابااموطق عا زه كنوفعااط ,موكتعلهط بوجعظ 
--462 من 


5 


الادبيات الغربية عن المغرب العربي المعاصر تعانٍ مشكلتين أساسيتين : أولا : 0 
المركزية الأوروبية والامريكية ية ألتى تنظر الى المجتمع المغربي وكأنه تقليدي» انقسسامي قبلٍ» أو 
استبدادي آسيوي الانتاج من ناحية., وأن التقدم والتغيير الاجتماعي سيأتي من 0 
الأوروبي الرأسإلي. هذه الرؤية الغربية تنفي وجود تاريخ حيوي وخلاق ني ما قبل المرحلة 
الاستعبارية نظراً الى ما يدعى بسيطرة الأفكار الاسلامية غير العقلانية©. 

ثانياً : الأدبيات الغربية وخصوضا مدرسة التحديث الأمريكية ثبت فشلها في تفسير 
التحولات المعاصرة في المغرب العربي الآن. برغم التحولات الرأسمالية في المرحلة الاستعمارية 
وما بعدها. فا زالت المنطقة تعاني التبعية الاقتصادية. واستمرارية بعض العلاقات القبلية. 
والتخميس. والانتاج من اجل الاكتفاء الذاتي خصوضاً في ليبيا والمغرب». بالاضافة الى أن 
الصحوة الاسلامية المعاصرة تشكك ُِ نموذج المغرب العلماني» الذي افترض كجزء أسامي 
من عملية التحديث والانتقال من المجتمع الإسلامي التقليدي الى المجتمع العلماني الحديث. 

عندما قدمت الى الولايات المتحدة بغرض الدراسة العليا وجدت أن المنبجين 
الاساسيين لدراسة التغيير الاجتماعي هما: البناء الوظيفي والفيبري نسبة الى عالم الاجتماع 
والتاريخ ماكس فيبر. هنا التركيز أساساً على الاندماج ودور الايديولوجيا ل 
الك الالجراعي . تحت هذا التأثير كتبت بحثى لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية 
السؤال الممبجي الذي حاولت الاجابة عنه 0 ماهو تأثير الدين والعلاقات القبلية ة في 


ف 


ولكن أسعلة جديلة0© , السؤال الأكش اه هو: لماذا لين والعلاقات القبلية م زالت 


- ولكن للأسفء يقتصر اندرسون في تحليله «بيت الاسلام» في الكتاب نفسه, بالاعتماد على صور متطرفة 
من الأصولية 5 

(/ا) انسظر : -قمهنا الإمكدط عنطاماعصجعنة1 ابش نحءجتاع هلا عن[ “زه ««ماعلط 1716 ,أتامعهآ طهااهلحاى 

:..ل8 رسمأععمءط) أموظ عموعا! عطا مه 0165ئاة5 جمغأععمء8 مستعطممكل8 طملمه نز اعمعمط ممم لعنج1 

262-67 .مم ,(1982 1977 رقمعء2 ترزالوتيع للمنآا مماعء ماعط 


تطهر الدراسة الحديثة مناعة الأنظمة العالمية والاقتصادات التجارية الرأسالية في القرنين الشالث عشر 
والرايم عشر. انظر: 15607107120 تامشر نتبوعء 0 01ل ك1[ ©1[أ اجا ترم المع ]م نرم 77006 , أتناطل سمط ,للع 
1 ك2 ركقع27 'لاأققع ملآ عق 710طاصيهت :.ذقدا/! عع لتتحاسةت) 1730 0 ماد كه م5ئز8ا منل؟ ادرم ول «ربواعالط 


تهنا 0:10 ارملا" بسع !) تزننه1رعوءلط دعجم ناكا 86/07 ,لماوؤننآ«ناداث مقتصمنا أعصول سه ,222 .م 
0هة 353-354 .مم ,(1989 ,ؤوعع لإالزورع 


(8) نصذ «رلممطتاء لآ عل هجمه!8 كه لوتتطمعن طامط خ :لعلف -لن 1وناو1 ع1» اتطمممء8 ,ث1 
#برطاط 0 7716714رماعناء 12 156071017110 2014 أهلع50. .قلع مهلطعويآء81 ,5 .طالعع1 نمه ع]1ه1 .81 .0 .8 
عط1» ,نامسنه2آ تداعلطة لمة ,148 .م ,(1982 .لآ دعن قفمعكة :دملدمآ بلمقاومظ ,أمعكز) 
ععاء5 نما «رعقةن) سوععم2ه184 01 أخطوئط عطا مز دعسممستمتاعوط اقعلاءممعط؟” بوععمدتللم عقانامه مه 
,(1987 رقعاهه8 لع نممقهمآ) معتكرق عن برعم عممجرء 82 «م/ عأوقناماى «مايامه2 .لع ,هع ممنرل! *ومدرمة 

48-69 .مر 

(؟) ده 8552(3 عتاناع 1م مع امآ سث :ألمطغسسة اقطعممضاوط أه ع تتأعيضا5 عط1» بملتسطم .نف تألث 

01 ج6م22 .لك .8/1) «ر1951-1960 مععتتاع0 ولإطانآ مأ قه0 20116 مه ممأوناع8 لمة متطومك1 زه أعومس1 فط 
(1983 ,ع11غ562 رصمغعوصتطمة7؟ ]اه بوالومع الهتآ رعممعك5 لقعأغتاه2 ,رممتاعم لول 


ف 


تلعب دوراً أولياً في المجتمع والسياسة؟ بشكل أكثر تفصيلاء لماذا تسيطر الدواخل على المدن 
في التاريخ الليبي المغاصر ؟ باسكناء مدينة طرابلس» لعيث المندن الساحلية ذؤراً اقتصادياً 
ثانوياً على الدواخل» ليس كمدن المشرق مثل القاهرة وبيروت ودمشقء كيف استطاغت 
القبائل الليبية مقاومة الدولة المركزية العثانية - الايطالية حتى عام لاذا برقة ة لم تعسرف 
مدنا مركزية كبيرة قبل المرحلة الاستعمارية؟ ولماذا انهار اقتصاد فزان التجاري في نباية القرن 
التاسع عشر؟ هذه الاسئلة النظرية والامبريقية اقنعتني بمثالب المنبج الفيبرىي وضرورة اللببحث 
عن منيج بديل. 

هذا الكتاب هدف الى تجاوز مثالب المناهج السابقة ويركز على محاولة فهم ديناميات 
التغير الاجتماعي والتاريخي في المغرب العربي. ومن ثم تقدم اجابات عن الاسئلة التاريخية 
عن تكوين الدولة والطبقات والثقافة الشعبية المقاومة, من خخلال التركيز على العوامل 
الداخلية في المجتمع . 

الجدل الأساسى لهذا الكتاب هو أن القبائل والدول المحلية في المغرب العربي لعبت 
أدواراً هامة في التحولات الاجتماعية من خلال المقاومة» والصراع من أجل البقاء؛ وحتى في 
حالات التعاون والتواطؤ مع الدول الاستعمارية. على عكس رؤية نظرية التبعية الاقتصاديةء 
إن عملية دمج الاقتصاد الي ف النظام الرأسوإلي العاللمي م تكن عملية أحادية مطردةء بل 
عمليات معقدة لعبت فيها المقاومة دوراً أساسياً في إبطاء وتعديل هذا 3 الاقتصادي . 
الاسلام الصوني. والنظام العسكري القبللٍ» والتقاليد الشفهية كلها أسلحة للمقاومة 
العسكرية والثقافية . 

الكتاب يطمح الى تحليل التاريخ خ الاجتماعي والاقتصادي للييا بين عامي '“181- 
؛ هله المرحلة شهدت تحولاات ايد عديدة بدأت بمحاولة الدولة العثانية 
وبعدها الدول الرأسهالية الأوروبية في التغلغل الاقتصادي والسياسى في المغرب العربي: ردود 

فعل المجتمع وفئاته وطبقاته من قبائل وطبقات وأقاليم وانعكاسات المصالح المختلفة 
والاقتصاد السياسي لهذه الفئات والطبقات والأقاليم؛ التحالفات القبلية الفلاحية سيطرت 

على دواخل ليبيا في القرن التاسع عشر قبل محاولة الدولة العثانية بناء إدارة 5 قرية في 

طرابلس الغرب؛ هزية الدولة العثانية واحتلال مدن السواحل من قبل ايطاليا أدى الى إحياء 
التحالفات القبلية والفلاحية التي سيطرت على دواخل ليبيا حتى عام ”"19. إن قصر 
المرحلة الاستعارية وانتهاءها ببزيمة ايطاليا في عام 1947 ساعد على استمرارية العلاقات 
القبلية وتعزيز دور الدين في الحياة الاجتماعية والسياسية في مرحلة بعد الاستقلال» عسكرتها 
ف ما وراء مدن الساحل الشمالية. إذن استمرارية علاقات الدم والدين هي نتاج عناد 


سيطر الزعماء في البلاد الداخحلية على موظفي الدولة الكبار ما بين عامي 140١‏ و1975» فمثلل كان 
البرلان المؤلف من مجلسين تحت سيطرة الزعاء. انظر: مالك عبيد أبو شهيوة؛ «النظام السيامي في ليبياء 
85-- 41454) (رسالة ماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
لالاؤا), ص لا١٠‏ وقلا١,‏ 


وف 


ومقاومة القبائل وقصر المرحلة الاستعمارية. هذه الدراسة تحاول أن تنظر بشكل عميق الى 
دور هذه القبائل والجماعات الفلاحية كمساهمين اساسيين في التحولات الاجتماعية وليس 
كقبائل متمردة مغلوبة على أمرها بلا تاريخ ذي أهمية. بعبارة أخرى» سنحاول النظر إلى 
التاريخ الليبي من تحت من وجهة نظر القبائل والفلاحين خلال قرن» وكيف تفاعلت هذه 
الجماعات مع الضغوط الاقتصادية والسياسية أثناء المرحلة العئانية والايطالية في ما بعد. 

منبج هذه الدراسة يركز على الاقتصاد السياسي وبخاصة دور البيئة» وعلاقات 
الانتاج» ونظام ملكية الأراضي , بالاضافة الى البناء القانوني والسياسي. أو بعبارة أخرى. 
سنحاول تحليل التفاعل بين علاقات الانتاج والثقافة والايديولوجيا”". المؤرخ الأمريكي بيتر 
غران قدم دراسة رائدة في محاولة تحليل الأصول الاسلامية للرأسمالية في مصرء حيث درس 
كتابات الشيخ حسن العطار وكيف جاءت افكاره كتعبير عن تحولات محلية للرأسمالية. غران 
قدم جدلاً جديداً حين قال: إن هناك جذوراً محلية مبدعة للرأسهالية المصرية وليست 
بالضرورة نتاج الابداع الأوروبي مثلما هو الاعتقاد السائد في دراسات الشرق الأوسط"". 

نتفق مع غران وتومسون في رفض التضاد المفتعل بين التقاليد والحداثة او بين شرق 
تقليدي وغرب حديث. التقاليد ليست افكارا بالية مصيرها الزوال» بل تعكس ايديولوجيات 
طبقات وفئات متعددة في المجتمع العربي. كذلك نرى أن الثقافة ليست مفهوماً جامداً ذا 
معنى واحد بل عملية حيوية دائمة التججدد والتغيير» إذا نظر بشكل جدلي الى محتواها 
الاجتماعي . 


هذه الدراسة تبدأ بسلة 18٠‏ وهي في نظرنا بداية التغلغل الرأسالي الأوروبي في 
المنطقة الغربية لليبيا العثمانية. هذا التغلغل الاقتصادي أدى الى انبيار سحكم الآسرة 
القره مائلية خصوصاً بعد أن فشل يوسف باشا القره مانلي في توسيع دائرة حكمه بإشراك 
رؤساء القبائل والاعيان في الحكم. اخترنا سلة 1975 كنباية لهذه الدراسة لأن آخحر مقاومة 
مسلحة فى ليبيا هزمت فى هذه السلة. بعد هذه الحزيمة استطاعت الحكومة الايطالية ان تعلن 
سيطرتها العسكرية والسياسية على كل ليبياء وبذلك انبت سيطرة التحالفات القبلية الفلاحية 
التي حكمت البلاد خلال القرن التاسع عشر. 


إسم «ليبيا» استخدم أول مرة خلال الفترة الاغريقية والرومانية واعادت الحكومة 


8. 5. عققاصمالا لملا بوع[8) مان ه 7/07 اعاورط عر[ زه 1/10/6718 7116 , مموم سمط‎ )١ ١١ 

11 .2 ,(1966 رقع[ه2800 

)١١١‏ اناا عوك نزحا نزم بجعرم] ,1760-1840 ,اتلاهظا نتترمةأمازمد0 زه عامه!! عنره|را رموع© نموم 
رققع2 85 01 لإالقرء الهنآ :متادتكش) 4 .مم روعتيع5 أدوظ 7/1001 مم00 ,أمقنة81 لانتزد قا 
.7 .صقطء مطة ممتاعن ماما قط ,حرقة ,(1979 

وتساهم المدرسة اللبديدة في التاريخ الاجتماعي الهندي في التركيز على دراسة أو, ضاع المقاومة المتعددة 
الأوجه التى انطلقت من الهند المستعمرة. انظر : 111505 أوتلمغمع 01 اوه عمناك/7ا» رطمم معدم مدبونت 
لإاع 501 ار 5/0165 ع م/م مم00 «ر الام همع مءم ]م111 مقتلله] جرمع] كوللاعع ممرعء2 :لأرو/اا لعنطل]” عط أله 
,383-08 هم ر(1990 لتتوش) 2 .هم ,32 .1ه ,نوبمائطك هدرو 
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الاستعمارية الايطالية استخدامه كنوع من التبرير الايديولوجي الاستعماري» أو كما كان يدعي 
موسوليني من أنه لا بد من اعادة الامبراطورية الرومانية في البحر المتوسط9". 


العثانيون منذ القرن السادس عشر استخدموا اسم طرابلس الغرب لوصف ليبينا. 
ولكن إبان الحكم العشياني كانت طرابلس الغرب جزءاً من الاقليم الأكير المغسرب 
الاسلامي”". هنا لا بد من الحذر في استخدام اسم ليبيا والليبيين قبل المرحلة الاستعمارية اذ 
لم تكن هناك ليبيا ولكن ولاية طرابلس الغرب. محاولات فرض الدولة الوطنية القطرية وكأنها 
نشأت منل قرون بعيدة قبيل الدولة الاستعمارية هي في الغالب مماولة لفرض الحاضر على 
الماضي» لأن كلا من الدولة القطرية الليبية والتونسية والجزائرية وغيرها في المنطقة بنيت خخلال 
الفترة الاستعمارية وكرد فعل لما" . 


التركيز في هذه الدراسة يراوح ما بين النظام الاقتصادي الريعي الاقليمي والنظام 
الرأسمالي العالمي. لذلك سنتفادى مطب التركيز على الدولة الوطنية وحدها كوحدة للتحليل 
في فترة الدراسة الطويلة”©. بالإضافة الى ادوات التحليل؛ هناك بعض المفاهيم في هذه 
الدراسة تتطلب تعريف] لما. إعادة الانتاج تعني : : استمعرارية وتجديد علاقات الانتساج 
السائدة”". التحولات الاجتماعية نعني بها تغيير علاقات الانتاج السائدة وإضافة عناصر 


؟١١)‏ كمشل جيد على هذا النوع من التحليل» انظر. عمر علي بن اساعيل» اغبيار حكم الاسرة 
القرمائلية في ليبيا (ه14١ ‏ ه18١)‏ (طرابلس الغرب : مكتبة الفرجاني. .)١1155‏ لنقد منج المقاربات 
الوطنية للمفارقات التاريخية في تاريخ الشرق الأوسط». انظر: عط 6ه 5ع5لآ [50618» ,ر81-110 نمطة غهن2 
م51 أحمظ 0416غل! زه أماسباول 11167128012 «رع[ناك1 مقحدهغ0 كه نتطدعومتهغ115آ طوهة أمعءع2 بأموط 

182-201 .مم ,(1982) 14 .0 ,ه241 
2ة لتأمععاءاز5 غلا مصععاء6 #لإطاءآ 01 لإاماولط عط : لإرماقللط تا طأعجوعدع5 7م ولمععونف مذ 
(1983) 15 .مم ركه أهنا3 أمعط علق فنالا [ه ‏ أهلاه 1‏ (110:10هع 11 «ر5ع ل تتاصع0 طتمععءاعملاط 

3311-3 .مم 

)١7(‏ 'مقامماولط له :216 31-م00ة]8 عطأ غه امتعاممن) عط مذ بكلمتا أطععطعدلة» ,نزوده1؟ الدعدكة 
.70-6 .مم ,(1983) 3-4 .205 ,8 .701 ,لاع اناع ]1 «اع«[عه 74 «رنناع 7 ]0 أملمط 

)1١4(‏ انظر: -عط6 قلإطاآ غه مم15 عط :بزوماوتط صا طعتوعوعخ1 مه ملهعية مث ,(81-113 ناث 
311-13 .مم «روع تفصع طتمععإأعملا! لمة طامععازة عط مععسا 

انظر ايضاً: 7/00 زه نهاك للم :51616-رمالهل! ع1[ا 014 تررم اكز طول تجا نعطت .81 أعد5ونام ل 
(1989 ,غ101311608 :حملهم.آ) 1820-1980 ,رأجرهبوه0:ماكالآ 40 

انظر ايضاً: نحنو ارء 10 4 ل آره/17 أمنارماهن) عا 2:14 أنأع 1/10 أكناه 772/10 رعع زجع 02 قطخموط 
(1986 ,مل800 260 تلتطاع<آ زووععط تإاأوجء19هل1 10ه]<0 :مملممآا) 7ءسنامعكاط 

)١6(‏ ,1830-1980 ب#نإطاءآ 2:14 ماكتهلةة 1( 77:1411011م[1705 أماء30 614 6لها3 1716 ,تهومعل0مم 
مق فتمغتامم ءا صا لإزعاءه50 لمسة اأمعسميع009 عط 1ه م0 تااوا8» ,رسستطهمط1 .ة طقللدلمم لصة 

.(1982 رطهانآ كه تإاألواع ال0لآ ,2]200ع10155 .10 .طط) «,1835-1911 ,لقلإطاآ) معتفمعروة 

وهو ينفى وجود اقتصادات مناطقية ما وراء حدود الدولة. 

(15) قأمععممن) الإمتمممء8 [قمه8]3 عط لسة ممناء 2:00 010طع1105» بممصلع مط أمتسوكر 
ر(1980) 2 .مه ,1 .أولا ,كتفلا ااممووط 0 أ2ا7ناول «ركصه له حترمط مفتعدعهوم أه ذأ ولزلهمة عط :مغ 

00 


اا 


جديدة*”2. الطبقة الاجتاعية لفظ استعخدمه ماركس لتحليل الطبقة بذاتها من خلال وعيها 
بتركيبها الطبقى . الطبقة هي علاقات موضوعية لمجموعة من الأفراد تربطهم علاقات الأنتاج 
السائدة بالاضافة الى وعيهم هذه العلاقات”2. هذا الفهم للطبقة الاجتماعية. غير كاف في 
نظرناء لأنه يتتجاهل الصراع داخل الطبقة نفسها والاطار الثقافي للطبقة الاجتماعية وقد نبّه |. 
ب. تومسون في دراسته لظهور الطبقة العاملة الانكليزية الى اهمية فهم الطبقة الاجتماعية تبعاً 
لمفهوم إقتصادي وثقافي"" . 

في ليبيا دراسة التركيب الاجتماعي في الغالب تركز على العلاقات القبلية. وكأن القبائل 
ليست قابلة للتغيير والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. هذه النظرة اللاتاريخية تتجاهل ارتباط 
القبائل بالأسواق التجارية والفلاحين والدولء بعلاقات تجارية وسياسية» ومن ثم وجود 
علاقات غير متكافثة ومتغيرة في داخل التكونات القبلية”©. 


أيضاً من المهم النظر الى عمليات التكوين الطبقي على انها ليست ذات مسار واحد بل 
مسارات عدة. وهذا التعدد في عمليات التكوين الطبقي يؤدي الى وجود انشقاقات داحل 
الطبقة الواحدة. لذلك غالباً ما بجد فئات متنافسة داخل الطبقة الاجتاعية خصوصاً في 
غياب تبديد من قبل الطبقات الأخرى”", اهم عمليات التكوين الطبقي 5 هذه الدراسة 
هى ظهور طبقة فلاحية بعد استقرار بعض القبائل المترحلة؛ وكذلك ظهور طبقة عاملة في 
المدن”" , 


(19) المصدر تقس ص .١57‏ 

جىا) :1963 ,ك5تعطعتلطن أقمم لهم عتم]آ عاتملا بوع81) برزومدمإئباط ترم برعباوط 116 باضقكلة اممعا 
5 .م ,(1972 
15١‏ .68 لصة 11 .جم ,ككه عاعاعه/17 [ك اونظ 16[ إه عاجاءأهالآ 1716 , هكم تصمط1 

للإطلاع على ما كتب في الموضوع, انظر: 
أ0 معالاع 1 أمنا 4 «رع الاععمورع2 لقعم مك1 ماع ع سقط اقاعه5 لصة أعناكمم0 1855 0» ,نزم1 مسونالاا 
483-06 ,مم ,(1984) 10 .10 ,لإع 501010 
)5١١(‏ #عسوط 01 وأععمكم عدره5 مه 810165 زععمه2 '2(1ة) !)84 د كة مسملع8 غط1» ,كدقة لقله1 
عله ممفاعل؟ متطامبتك مز «رع لاإععمورعط امعتمم اكلا مأ وعضةأمعل56 لصة كلقتدهل؟ جرعوبجئون كممتأقاعه 
10 ألم اه توأرحن طامنا ؛ اتلد , بوعاء طتعظ8) «رعلعمى «ع4 غلا ع[ بجز ولممرول! سروك ع) 10م لرععوع 7 مزل 
7 .م ,(1973 رقعدلنن5 لأقصم أنه تئرعام1 01 عا لتاقم[ رقتم 
)١١(‏ للاطلاع على الانشقاقات داخل الطبقة. انظر: «رؤءدقة01 50121 08» ركقتامهاده2 ومونل2 
-071 أماعه3, .ل . عتومكل! وماأومعة8 لمه,35-37 .مم ,(1973 لتوخعطءعدق8) 70 .مم ,لاع اسع ؤإعط سولق 
تعهة8 ممعقع8 ,لأممللآ اعوماط علطا جا أجعجمءط 14نه رملا زنزعمانمتجيع 12 4ايه ورلناى«ماملء81 /0 ماراع 
.(1966 رققع:2 ممعقع8 :2مأو80) 268 زوعل182 
انظر أيضا» 5115 مفتستاوع8221 أمععع 2 مأ ممطأقدءه1 01255 لمق اسمكتلهممتاعة)» بتنفسة 1 تلديم 
1 اما عارأادءاهط غره بازماكالط لماع30 فاته عزوم معط عا عا كولهنالق .لت مم09 مومه نمز «رنودم) 
(1982 ,حخوظ بالومع اونا قتممذ!!] ممعطايه5 :الآ ,علهلممطعدت) ممتعسمعن) ءوسل ماه إاعميع اح 
177-02 .مم 
)١5(‏ للاطلا 0 على مفهوم تكوين الطبقة الفلاحية» انظر: 1قعناخ1 0هق هناها صدكوء5» بإومط أممع1 
(1972) 2 .20 برق 2 © كعاناتء 6 و 0”ناع وع ال ل «رهعملم اوه /الآ مز كأسعممع 8409 لمعتانامط 
,1.266 
وللإطلاع على مقهوم تكوين الطبقة العالية. انظر: ع15» ,لاءقموده1 ممع قصة تصصة0 اتسواسطو ع 
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تكوين الدولة والتكوين الاجتماعي مفهومان مهمان استخدما في هذه الدراسة. الدولة 
تبدأ في الظهور, إما من خلال الغزو أو الشورات والضغط السكاني والسيطرة الاقتصادية. 
بشكل أكثز تحديداًء تكوين الدولة يعني عادة فق الدراسات السعناسية عمليات توسيسع سلطة 
الدولة قْ الداحل والخارج”", التكوين الاجتماعي يدل على غط الانتاح السثائك ف مرحلة 
تارعخية9" , بشكل اكثر تبسيطاء قُِ الواقع الاجتماعي هذا المفهوم يعني نظم ملكية الأراضي 
والتركيب الجغرافي ومصادر المياه 0 المشاعية والطبقية والنظام القانوني الثقافي 
والايديولوجي . 


مصادر الدراسة 


تركيز ومزسج هذه الدراسة تطلبيا البحث عن مصادر غير معتادة في كتابة التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعى . المصادر المعتادة هي مراكز الوثائق في المدن والصحف والمجلات 
ومراسلات القناصل الأجانب والأدييات الثانوية من كتب رحالة ودراسات اكاديمية 
ومذاكرات» طلما أن تركيز هذه الدراسة على القبائل والفلاحين وردود فعلهم نحو الدول 
المركزية» لذلك من الطبيعى ان نجد مراكز الوثائق وتقارير القناصل الأجانب تعكس رؤى 
النخبات المدينية المحلية والمصالح التجارية الأوروبية. هذا لا يعني أن هذه المصادر غير مهمة 
ولكن لا بد من الحذر والوعي بمصالح الفئات الي كتبتها”" , 

للاسيباب السابقة لا مناص للياحث من الاستماع والاهتمام بالتاريخ الشفهي والمصادر 
العربية وحتى الأغاني والأمثال الشعبية والشعر”". كذلك هذه الدراسة حاولت أن تكتشف 


-23165 هذ كأمققوع2 طوعم عط عه دمأقجمتمطط102] لطة ننم معتصسممماء1مء2 01 ووععن22 عط 01 كمتو 02 
300 ,475-476 .هم ,(1974) 6 .مم ,220 .701 ,كمع ترعاء3 زه زجع لمعا عزرم7 سع[3 عا كرت كأمبسفق «رعملنا 
لاتقنتاداء*1) كل«مرء 1 8418:1812 «خمهمقاعاه2:0 ممترعولم عط 1ه 5متع 0 عط1» ,عمتامصدعظ8 لبامتزول8 
5 .مم ,(1981 

زضقة لاوطلاع على مفهوم تكوين الدولة. انظر: ,.605 رعه1مة5 .12 مقساظ لمة معطم للقنمط 

عط عه عألالاقمآ 00 ولب تأوط أوعاناوط “زه برو ماممه تضم 16 تعنهاى ع[ “زه عاوة0 
ر(1978؟ ,1550635 11112332 02 50010 

للاطلاع على مفهوم التكوين الاجتماعي الريعي» انظر: -5ه0مه00 1نهه5 عط1» ,لاعتمعوم8 ممما 

ع1[ “زه !16(لاول « 10 م م تل ممأنه ه85 536 ,1ه 5وععمع2 عطا مأ وتقاتلنة8 عط غأه دمن 
لمة 75-86 .مم ,(1956) 95 .0< بفواء«1 غهانم الملاع8 أوع07 لزه عالاالاعارآ أمعاومامدم تضق أونرم 11 
174-95 

[هقة 3 .50 ,701.4 ,10/127710 «رهاه تق عه 5021 0هة سماءن لمر ؤه 5ع8400» رمتسم عتسدد 
57-7 .مم ,(1974 معاد 

)١5(‏ لإلقاء نظرة ونقد التحليل الوضعي الكمي . انظر: “ره «0/ممعل الم 176 ,عله« م1018 عاعموع1 
تقد ((1968 ,زمومحصمك لمة تزقلعلطئه<آ1 علرهما بوع21) انزونام17 اكاتومط زه بدماكالط 4 :«وقمء 1 
31 .1ه؟ا ,«منسلل1 4انه ززعاء 350 اجا كعاناا3 عله «مصورهت «رع ه56 مرعله]8 عطا قصة 5عا5ةة]5» ,180014 
صخ عسل غه نتمم عط ,لامك 5م21 قط تأقئزة© كسة ,590-596 .مم ,(1989 بإلدال) 3 ,مم 
247-27 .مم ,(1985) 3 .0ج ,24 .761 ,نم1116 4ابه بررماسطط «ردة كتطءعة 1ه ومتلوع 8 قط ما بزوووط 


)55( انظر: ,مه قعتت) رووام4م«اء! أمءارماكطكط اجا رهنااك 4 :17241101 |0720 ,هساكمة/ .80 مول ع 
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التاريخ الآخر ومساراته وحتى في حالة انعدام الاحصاءات والأرقام ؛ لأن المهم برأينا هو رؤية 
تعدد وحيوية المجتمع وابراز ليس التاريخ الغالب الآن ولكن أيضاً ترميم التواريخ والمسارات 
التي هزمت أو أهملت”""©» اعتمدنا في هذه الدراسة على وثائق عربية م تنشر بعد. كذلك شكراً 
لمركز دراسات الجهاد في طرابلس على تجميعه التراث الشفهي لمجاهدين من الحرب 
الايطالية . سبعة مجلدات من الروايات الشفهية اعطتنا مصدراً غنياً لرؤية القبائل الليبية» 
بالاضافة الى المقابلات التي أجريناها . 


هذا الكتاب مقسم الى حمسة فصول: الفصل الأول يتناول الاصول الاجتماعية 
للعلاقات القبلية والاقليمية في القرن التاسع عشرء الفصل الثاني يحلل اهم ملامح التكرين 
الاجتماعي العثماني خخصوصا التجارة. وعلاقات الملكية والدولة؛ الفصل الثالث يركز على 
الاقتصاد السياسي لاقليميّ طرابلس وفزان؛ الفصل الرابع يركز على اقليم برقة والصحراء 
الغربية. والفصل الخامس يحلل ردود فعل فعل المجتمع الليبي على الغزو الايطالي. 


هذه الدراسة تحاول أن تقدم رؤية منبجية -جديدة لتاريخ ليبيا الاقتصادي والاجتاعي . 
أولا: نظراً الى اخحتلاف الاقتصاد السيامي لاقاليم ليبيا الثلاثئة في القرن التاسع عشرء لذلك 
واجهت الغزو اللاستعياري الايطالي باقتصادات وقوى اجتاعية غتلفة. ثانياً: : الدولة 
الاستعيارية الايطالية أدت الى زلزلة عنيفة ة للمجتمع الليبي » ولكن نسبياً كانت مرحلة قصيرة 
)195-5911١(‏ اذا قورنت بطول فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتوسس . ناهيك عن 
اختلاف طبيعة الاستعمارين. ايطاليا كانت دولة شبه رأسالية مهتمة اساساً بمشكلة توطين 
فلاحي الجنوب. بينا فرنسا كانت اك قدا ف لاعة الاقتصاد الرأسمإلي . الطليان في ليبيا 
لم يبتموا جديا بتحويل القبائل الليبية خسارج المناطق الخصبة في الشال الى فلاحين وعمال 
اجراء . ولكن العامل الأهم هو عناد وتصميم المقاومة القبلية والفلاحية لمدة عشرين عاماً 


ع تهنا :. ىا للا رمهئنلة]/8آ) برسمنكزلط 5ه كنرم0(/1ه1 070 350 ,(1956 , لإلقم م20 وملتطكتاطس« عمتلا4 :.1ل1 
(1985 رؤقع28 لأقصمه5 زا أن اجاأوكق؟ 


انطر ايضاً٠‏ لإألذكء لالصلا عافلا امون ,دع ينه 1] بسعلط) عزوءلةا ع إن عرمجهء/ا غامع5 .0 معصول 
27-7 ,ورم ,(1985 رووعرم 

(07؟) هنالك كتابات جديدة في موضوع المقاومة مضا في شبه القارة الهندية؛ وفي الهلد بالذات, 
وهذه المدرسة تركّز على دراسة الجماعات الحامشية أو المهمشة؛ مثشل الفلاحين والفقراء, بشكل جديد يتجاوز 
الدراسات السائدة عن الحركة القومية الي تمكل الطبقات الوسطى . انظر اعمال كتّاب المجموعة في هذا 

الخصوص وفي مقدمتهم الباحث راناجيت غوها. لزيد من التفاصيل» انظر: 

ماع35 أقاقع1 01 قعل وؤةزة1 لقة 5م5101 لصرع ع لقطنا5 راءء طناك عط مملرع نامعع1» رمملصدط:0 لمتلووه 2 
187-24 .مم ,(1988) 1 .0ه ,22 .701 ركع أللهاق3 ابوأككق ابرعل40/ «رحاقة طتناه5 أقتمماه6 


كذلك انظر الدراسة الرائدة عن دور الفلاحين الفلسطينيين في ثورة 19175 في: 
وعه؟ عفاأوعنصاد عط لمة ممللاعطععم 1936-39 عط؟ غامبع8 ؤه وعأرمررعء84» ,رععسطمعلوسة ععملمعط1 


بللأكلتاكخ 1ق كدعرع!” أن لإاأورع ناملا ,نإع0أوممعتغمة ,مملقاءعدقاط ,2 ب,طط) «ئؤكوط لممملنول؟ مقلم لأوعلوط 
.(1988 
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عطلت التغلغل الاقتصادي الاستعياري» ومن ثم امكانية تحويل القبائل الى فلاحين وعمال 
وأجراء مثلما حدث في الجنوب التونسي ودخول الجزائر تحت التأثير الاستعماري الفرنسي . 

هذا التعدد في ردود الفعل وخلاصة تأثيرها في نهاية المرحلة الاستعمارية أساسى لفهم 
تكوين المجتمع والدولة في الوطن العربي وتجاوز التحليلات الانشائية والتعميات الغائمة من 


على عبد اللطيف حميدة 


بورتلند/ أورغون. الولايات المتحدة الامريكية 
8 آب/ أغسطس ١991‏ 


اح 


القضت ل الأولت 


الأصول الايكولوجِتَة والإجفاعّة 
0 الاكلمت: والقبليكة : 
حَرَافَي الغرو ذ اليلالية 


دان كان أبو زيد عار عمر سواني [مزارع] بلاده وان كان أبو زيد دمّار على الله تبقى 
حماده) , 


0 _ 


هدف هذا الفصل هو محاولة تفسير الأصول الايكولوجية والاجتئاعية للاقتصاه 
الاقليمي والعلاقات القبلية في ليبيا العثمانية أو ولاية طرابلس الغرب في القرن التاسع عشر 
تفسير هذه الأصول مهم لفهم طبيعة البناء الاقتصادي والاجتماعي قبيل بجيء 0-0 
الايطالي. هذا يتطلب دراسة أهم ملحمة شعبية في المغرب العربي ألا وهي تغريبة أو هجرة 
قبيلتي بني هلال وبني سليم العربيتين بي القرن الحادي عشر الميلادي. نحن لا ندعي دراسة 
الفترة ما بين القرن الحادي عشر والتاسع عشر ولكن فقط مناقشة الجوانب المهمة للاجابة عن 
سؤال : ما هي جذور العلاقات القبلية والاقليمية في ليبيا العثانية؟ لذا سنركز على ثلاث 
نقاط أساسية: ما معنى المنظومات القبلية والاقليمية» وجغرافية ولاية طرابلس الغرب» 
وأصول المنظومات القبلية؟ 


في العام 21941١‏ واجهت الجيوش الايطالية الغازية مجتمعاً ليبياً تعددياً مكوناً من 
تحالفات قبلية قوية قادرة على تبديد السلطة المركزية للدولة في مدينة طرابلس وضواحيها. 
كذلك واجه الطليان تنظيمات اقليمية لمناطق جغرافية مثل طرابلس والجبل الغربي والقبلة 
وسرت وفزان وبرقة. الجدل الذي سنحاول اثباته هو إن الطبيعة الجغرافية الصحراوية 
والحجرات القبلية معأ يفسران أهمية التكويئات الاقليمية والقبلية. 


التكوينات الاقليمية نعني يها التركيب الاقتصادي والاجتماعي المميز لاقليم فزان أو 
برقة أو طرابلس» كذلك الاستقلال السياسى الداخلي من الدولة المركزية في طرابلس . الدولة 
المركزية في طرابلس سواء الدولة القره مائلية ١711(‏ - 1875) أو الدولة العثمانية بعدها 
)111١- 185‏ ظلت ضعيفة السلطة على الدواخل وبقيت قادرة على جمع الضرائب من 
مدن الساحل غالباً. القبائل في الدواخل نظراً الى ضرورة حمل السلاح للدفاع عن القطعان 
والمراعى استطاعت أن تقلل من نفوذ الدولة العثئانية» بالاضافة الى وجود دولة محلية تحدت 


م 


الدولة العثانية في طرابلس الغرب كما في حالة دولة أولاد محمد في فزان )١81١5-1650(‏ 
والدولة السئوسية قْ برقة ١'لاما‏ 8 01١‏ 


عندها جاءت الدوة المقاية المطرابليق الخرك قي 1881 الماعتلية لكان الممحلوين 
لمواجهة الغزوات الاسبانية والمرتغالية» اضطرت للتعامل مع زعماء التحالفات القبلية ودولسة 
أولاد محمد ومشاركة الحكم معهم نظراً الى كبر مساحة الولاية وعدم قدرة الدولة العثمانية أو 
ربما عدم اهتتامها بإعداد جيش كبير وموارد لغزو الدواخل الصحراوية. هذه العلاقات الودية 
بدأت تتغير الى صراع بين الدولة المركزية في طرابلس والتحالفات القبلية ودولة أولاد محمد 
حول جمع الضرائب والمكوس وايرادات التجارة عير الصحراء. 


اعتمدت التحالفات القبلية في الدواخل والدولة الاقليمية ف فزال على تحالفات 
اقتصادية وسياسية نسميها الاقتصادات الاقليمية. وني المرحلة السابقة على مجيء الاستعمار في 
شال افريقيا وحدت اقتصادات اقليمية بين مناطق ختلفة. الحدود السياسية التي رسميت ف 
نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين لم توجد من قبل مثل جنوب تونس والمنطقة الغربية 
5 ليبياء برقة ودارفور وغرب مصر فزان وبلاد السودان. وقد كونت اقتصادات أقليمية 
ارتبطت بأسواق وطرق تجارة وتحالفات قبلية وسياسية. المغرب الاسلامي قبيل القرن التتاسع 
عشر كان يمثل امتدادا لإقليم واحد. لذلك كان مولد المؤرخ ابن خلدون في تونس» وقد 
الحركة السنوسية» ولد في الجزائر وعاش في المغرب والحجاز وأسس حركة اجتماعية دينية في 


جاءت أسرة أولاد تحمد من فاس في المغرب واستقرت في فزان في القسرن السادس 
عشر. هذه الاسرة تحالفت اقتصادياً وسياسياً مع امالك الاسلامية في تشاد وبلاد النيجر 
حيث ارتبطت بعلاقات تجارية وجندت المقاتلين ى) وجدت ملجأ في أوقات الضغط من 
الدولة العثانية في طرابلس. كذلك القبائل البرقاوية لم تعترف بحدود سياسية بينها وبين 
صحراء مصر الغربية وتشاد والسودان. لقّد اعتبرت القبائل البرقاوية صحراء مصر الغربية 
سوقا لبيع قطعانها وخيولها وشراء أدواتباء وكذلك ملجأ في أوقات الجفاف والمجاعة والحزائم 
من قبل قبائل أخرى أو الدولة العفانية في القرن التاسع عشر. 


ولابة طرابلس الغرب معظمنها صحراء بلا انجار. والشريط الساحلي ذو مناخ بحر 
متوسطي . ولكن الدواخل تمثل جزءأ من فياني الصحراء الكارى, وف منطقة خليج سرت 
يتقابل البحر المتوسط مع الصحراء وجها لوجه, وبالتالي تمثل منطقة عازلة بين برقة وطرابلس 
(انظر خريطة رقم .))١- ١(‏ 

كمية الأمطار قليلة: شواطىء طرابلس تستقبل ٠١‏ مليمتر من الأمطار سنوياً بينها 
الجبل الأخضر أكثر حظاً فكمية المطر تتراوح بين 5 - 1٠١‏ مليمتر سنوياًء في فزان 


5 


وجنوب برقة كمية المطر شحيحة ونادرة تقريباء حوالى ٠١‏ مليمترات سنوياً"". باختصار, ه 
بالمئة من أراضي الولاية صالح للزراعة. لذلك مورست في القرن التاسع عشر الزراعة 
المستقرة في المنطقة الغربية أساساً خصوصاً في الشريط الساحلي. سهل الجفارة؛ الجبل 
الغربيء بالاضافة الى الجبل الأخضر. سهل المرج في برقة. وواحات فزان في الصحراء 
الكرى . 


اذا اردنا ا السياسية والاقتصادية لاقاليم ليبيا 
العثمانية الشلاثة فسنجد مثالا : : غرب ليبيا - طرابلس تتكون من ثلاث مناطق جغرافية: 
الشريط الساحلي» » سهل الخفارة. والطيل الغرق: الشريط الساحلٍ يمتد من الزواية في الغرب 
الى مصراتة في الشرق. هذه المنطقة كانت تسمى في القرن الداسع عشر الساحل والمنشية. 
هنا نجد زراعة مستقرة وطبقة فلاحية مكونة من فلاحين صغار يعتمدون على العمل الأسري 
أو خماسة يفلحون أراضي ملاك ويقتسصون المحصول"'. بعد الشريط الساحلي يأتي | أهم 
سهل . وهو سهل الجحفارة الذي بمتد حتى الجنوب التونسي بسعة بين ثمانية الى اربعين ميلاً من 
06 السهل فيه كثبان رملية وأعشاب صالحة لرعي الماشية. سهل الحفارة تمر به مجموعة 
أودية تمتلىء بالماء في فصل الشتاء من الجبل الغربي حتى تصب في البحر المتوسط . هذه الأودية 
تمثل مصدراً أساسياً لزراعة الحبوب". 


ما وراء سهل الخفارة يظهر جبل نفوسة أو الجبل الغربي. الجبل يستقبل مطراً اكثر من 
سهل الجفارة» بالاضافة الى وجود عيون وينابيع ماء في الجبل تساعد على ممارسة الزراعة 
المستقرة. الجبل يقترب من الساحل قرب مصراتة ولكن سفوحه الجنوبية صخرية وجافة تمتد 
حتى تصير جزءأ من الحادة الحمراء شال غرب فزان. هضبة الحمادة الحمراء تغطي مساحة 
ميل مربع ‏ بعدها يبدأ اقليم فزان ‏ شرق طرابلس ويعرف بمنطقة القبلة التي 
بدؤوها تمتد شرقاً خى منطقة سرت موطن القبائل الرحل أو ثيه الرحل : 


فزان» الاقليم الوب للولاية» اقليم صحراوي سكانه يعيشون في الأودية الحافة حيث 
توجد الواحات والماء , أهم هذه الأودية وادي الشاطىء والآجال. النشاط الاقتصادي مقسم 
الى زراعة مستقرة في الواحات ورعي في مناطق الحفرة. الجحادة. الفيلة وسرت. هنا نجد 
تحالفات وتعاوناً بين سكان الواحات والقبائل والتجار”'. 


)١(‏ ابراهيم احمد رزقانه. المملكة الليبية (القاهرة: دار العبضة العربية» .)١4514‏ ص ”*, 4" وثالا, 
(؟) ,(1911! ععطضعنه؟) 37.همم اأمعسمل امعاامة وم «تاممه7» بععطئئلا أاملم 
487-48 .مم 


انسظر ايضا: رللاعاناء ؟1[ أل ]1 | رفت ع0ع 0 «رقاهما لاوما ماعنا عنمل ]0 ومملز]» ,وتمموعط مومعل 
3536-7 .مم .(1945) 35 .مم 


[فة لاط] ,تعاوالا 

(4) جمال الدين الديناصوريء جغرافية فزان (بنغازي : دار ليبيا للنشر والتوزيع؛: 194517)؛ ص 750 - 

كك و 1944-1945 ,ابوععءط نال غلانألااانعاعد :رمادولا :دصول «رعصتفصتط عتطم دمومة0» ,ذتمموعط مومعل 
+63 ات 29 ,مم ,(1946 ,تععاش'ل مالك الصن'! عل وعممعمقطةة وعاءععطععء عل انتاكس1 بعععاخ بوتبيوم) 


وم 


برقة. الاقليم الثالث في شرق الولاية. يمتد من خلال شبه جزيرة تلامس البحر 
المتوسط. يفصله عن طرابلس منطقة سرت الصحراوية. أما في الشرق والجنوب فيحد اقليم 
يرقة الصحراء. على عكس غرب ليبياء جغرافية برقة ليس فيها سهل كسهل الجحفارة. ولكن 
في برقة السهل الساحلي الضيق والجحبل الأخضر يرتفع مباشرة ليطل على البحر المتوسط. بعد 
الجبل نجد سهل المرج الخصيب وبعدها هضبة واسعة. ولكن من غير مياه جوفية كثيرة. 
جتوب برقة صحراوي مثل فزان الحياة فيه محدودة في واحات مثل جالو. أوجله جخرة. 
تازريو. الجغبوب والكفرة. 

نشأ الاقتصاد الرعوي في ليبيا كما في أماكن أخرى في العالم كنوع من التكيف البشري 
مع البيئات الصحراوية . الماء والمراعي تملكها القبيلة بشكل جماعي » والدفاع عن هذه 
الأراضي يأخذ طابعاً جماعياً. نظراً الى شحة الماء من المنطقي أن تنتقل القبيلة من مكان الى 
آخر بين المراعي ومصادر الماء. الطابع العسكري كذلك ضرورة من ضرورات البقساء في 
مواجهة الخصوم والتكيف مع طبيعة 0 القاسية. لذلك فالقبيلة وحدة سياسية اقتصادية 
واجتماعية» ولكن القبيلة في ليبيا العثانية ارتبطت بطرق التجارة والتحالف مع فلاحي 
الواحات©. 


معظم سكان الولاية في القرن التاسع عشر كانوا ينتمون الى تنظييات قبلية نظراً الى فقر 
الولاية ومناخها الصحراوي . مثلاً في العام 185٠‏ كان عدد سكان المدن صغيراً. فشطرابلس 
تعدادها ١5 ٠:٠٠‏ مصراته حوالى 2٠١٠٠١‏ مرزق عاصمة فزان تعدادها بلغ ٠١٠٠,ره.‏ 
كذلك مدن برقة, بنغازي, المرج ودرنة” , 


تعداد الولاية في عام ١91١‏ بلغ حوالى المليون من السكان: طرابلس (المنطقة الغربية) 
بلغ تعدادها حوالى ٠٠١‏ و'ا6» ١5176٠١‏ شبه رحل. 00م رحل» بينم| ازداد عدد 
سكان مدينة طرابلس الى ١4,٠٠٠‏ . فزانء شهدت نقصاً في عدد سكانها خصوصاً لو نظرنا 
الى واحات سوكنه؛ مزرحة, وغات لوجدنا حوالى ",٠٠‏ في كل واحة", برقة بلغ عدد 


(ة) ,(1968) كعتقيا3 أماعمى ع( زه متلعمماءنرعظ نصز «رسمكتلهيمافةط» بمرعلمع1 عممع رما 
453-6٠‏ ,مم ,2 .اهن 


لمراجعة الأدبيات الخاصة بالحياة الرعويق. انظر: ©1// 07:4 071405/ ,لامممتقط! طعزندهأقطعاتا؟ زناه ممم 

حصهةن) ,تعملاء0 امعممع نزط لممسعدمط عط طادت معلمععاموين قتلنال برط لعن اخمهن بكاسم للا علوم 

27655 لإأاقزع الونا عق لطسة© عإرملا ع8 رعق ل أتطسدت) رو مامممعطاهة أقأعه5 مز وعتلسنة معلما 
.1984 


(5) 80.12 ,71071065 عسيرع0 65 مانام «رنلوم 1 عل ععمعوع1 ه[» ,لناقصزء1 ع7 مواؤؤللاء5 ,8 
أ» ,16 اء 14 .<زم ,(1955) 


اهادي ابو لقمة. دراسات ليبية (بنغازي : مكتبة قريئة,» 1910), ص 57 - 514. 
إفة أبو لقمة المصدر نفسه. ص ١17‏ ٠هقكاو)ى‏ 
"تامح111) عتاعاجماى ء ماعتصطاظ ,واعاملة :116 مالا فاماعهانامه! عط ,تمتئومقهة أ« معاممخر 
12 4هة 8 ,2 .مم ,(1917 ,ععم نازلا معغتامم ممألانا 


وللكاتب نقفسى -1922 ,وعمعي وزلاعط ممدعووة التقطاعمع8) معتمعت ولام نمرمزعوايومط مآ 
7 0ن 415 .مم ,(1923 


0 


سكاما حوالى ١٠٠٠ر 8٠٠١‏ اغلبهم رحل واشباه رحل. ولكن تعداد المدن بقي ار حوالى 
4,٠٠‏ في بنغازي و١٠٠,١٠‏ في درنة. بإختصارء تعداد البدو الرحل وشبه الرحل مثل 
غالبية سكان الولاية. الاستثناء الوحيد بالنسسة الى أهمية تعداد المدن هو مديئة طرابلس. 
السؤال الذي يجب طرحه: هل كان هذا التيار الغالب لفترة طويلة أم أنه تطور حديث؟ 


ومؤرخو التاريخ الليبي القديم في العهد اليوناني والروماني يشيرون إلى وجود زراعة 
مستقرة ومدن كبيرة مثل شحاتء» قوريناء طوكره؛ طليمته؛ لبده» طرايلس». صيراته 
وجرمه غير من طبيعتها تغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي. وماذا صار لاقليم افريقيا 
الشمالية الذي كان مصدراً للحبوب للامبراطورية الرومانية حتى القرن السادس الميلادي”"'. 


التحليل الشائع في الدراسات الغربية يرجع التغيير نحو البداوة والرعي الى غزوة 
القبائل العربية الحجازية بني هلال وسليم الى شهال افريقيا في القرن الحادي عشر. تقول هذه 
المصادر أن ما يقرب من ٠٠١,٠٠٠‏ من هذه القبائل الفوضوية مدفوعة بال حوس الاسلامي 
جاءت بقطعاتها ومواشيها الى شهال افريقيا واكلت الأخحضر واليابس» وحطمت القنوات 
والمعمدات ووسائل الريى. ونببت المدن. هذه الغروة شجعت من قبل الخليفة الفاطمي 
المستنصر على عقاب عامله على افريقيا المعمز بن باديس الصنهباجي الذي استقل بولايته 
ورفض دفع الخراج واعلن ولااءه للخليفة العبابي في بغداد”'". 

أهم المدافعين عن هذا التحليل المؤرخ الفرنسي. !. ف غوتييه الذي كان ضابطاً 
فرنسياً في مستعمرة مدغشقر وبعدها في الجزائر. إن هذا التحليل للأسف صار شائعاً عند 
العديد من المؤرخين العرب. غوتييه زعم أن شمال افريقيا لم تغبض من كارثة الغزو ال مهلالي 


كا أن هناك ملخصاً لبحئه تحت عنوان: 
4-13 .مم ,(1954 مممقلط-متمدع 6) ملطاا «مقتطنا قااغط تممتعداسووط ذلاسة» 
(8) انظر ! «بلاعل 6غ1ا برط 11رء5 1ز0أكك درم © عن تزه عأعولاا عن/ يزه ممع ,[.لقاعز ورموعرن ,زا , لا 
عالل مها ما أأمما1 زه أماتعدرع0) «متتعنه0 علا [ه دعو اركنم مرا عمجا ,انم ألم ارمع 0 أمترماسه1 تلعز 
داوع ل وملهما) معتممعبك مز نع بعللاءى اكتسيول م [ه ووموصاط عط عمل لعومروجط تور )تضة1 مت 
1 .م ,(1909 مل0ل ل جسممع1 0 
(9) من اجل الاطلاع على المرحلة الرومائية. انظر. 0قمده مأ عمتمعةع» ,لالطعلمه6© أاتعطمع 
أه عمتاعع 11» الإطم سنا ولمطظ لمة ,80 - 70 .مم ,(1952) 25 .مم ,أمتصيم] امعنطاجم ومع © «روبإانا 
01 ]0 455061011011 « هبالط عه فقسللت بومأنومبعء0 مقصسمط عط ععمز5 وعللم طامملم 
116-132 .مم ,(1951 عهسط) اك .مه ,سضعطممبومعن 
)١١١(‏ - 83ق.مم ,(1972 بامنروط بكتميوط) طعبطوماا بك مسبععطه عواءقا3 دعا .ععتنج 6 عتاةظ عاتممع 
-06آ صمعل :402 - 373 .صم ,(1931 ,أمزدط نونموط) إلعولم عل مونم '| عل مررودالط , معزلن© معلمم :389 
291 .م ,(1935 ,عقمتقا نكلكة) عناوان/م رومع علباظا :(عرنهازادماء1) ودبعزهلط! امطزو2 قا ,كأممة 
أل «ولا لا ملاع عتصقاة] لتط]” عط هذ (مأقنصب1) مبرأوتراة م إاسمموعظ نمه سمل» وأطله"1 مقتصطة طنمك3 
-30 6010 علا(بمالمعظا ارا مايا3 :1900 - 700 ,أمظ 4016لا عنسمانا 16 ,.لع اععتوملتنا .نآ سمطوعطم 
قط نط1 مقسطمظ!-لقلتاخ لمة ,222-223 .مم ,(1981 ,كوعع5 مأعصفط :ل ,لا بممئععمصمم) وبمرعلظ امن 
- 304 .مم ,(1958 11م علرملا بوعلط) امطامعوم] جموعط نإ ,كمهع] ,«لمدضل موسلا ع1 ,مل 
,305 


ذا 


إلا بعد مجمىء الاستعمار الأوروبي الحديث في القرنين التاسع عشر والعشرين. هذه القسراءة 
ري ادرف اعتمدت على كتابات المؤرخ الاسلامي ابس حلدون في القرن الرأبع عشر 3" , 
غير نخاف هنا محاولة تبرير الاستعمار الفرنسي من خلال تصويره عملية الاعمار والتحديث التي 
قام بها بعكس المرحلة الاسلامية السابقة التي ادت الى بث الفوضى والدمار الاقتتصادي . 


هذا التفسير الايديولوجي للغزوة الهلالية بدأ يقابل بمراجعات تصحيحية ونقدية» 
فمثلاً عالم الآثار الانكليزي روبرت جولد تشايلد الذي تخصص في دراسة الآثار الرومانية 
واليونانية في شرق ليبياء أشار الى أن الزراعة المستقرة بدأت'في التدهور في القرن الثالث 
الميلادي؛ أي قبل الغزو الهلالي بسبب السياسة الرومانية وغزو قبائل الوندال وتخريبها ثسمال 
افريقيا. المؤرخان الفرسسيان ج. بونسيه وكلود كاهين يتفقان مع جولد تشايد ويضيفان بأن 
تغيير طرق التجارة وضعف الدولة الزيرية ساعدا على تغيير الاقتصاد في شمال افريقيا""©. 


يعتقد إيف لاكوست بأن التركيز على تأثير القبائل الهلالية ببدف إيديولوجي هو لتبرير 
الاستعمار الفرنبى. كذلك يقول بأن ابن نخلدون كتب عن الغزوة الهلالية بعد ثلاثة قرون. 
كا أنه كان متحيزاً ضد القبائل البدوية. ابن خلدون جاء من عائلة مدينية ثرية ولذا فكتاباته 
عكست نظرته الايديولوجية الطبقية5". كما أنه صار مستشارا للعديد من الدول الاسلامية 
التى نظرت الى البدو بشكل حذر*". وبالإضافة الى أن الغزوة الملالية لم تكن هم ابن 
خلدون الاساسى» إلا أنه وصف القبائل في أماكن أخرى من مقدمته كبناة دول1*". 


هناك دراستان حديئثتان تضيفان آراء جديدة عن هذه المشكلة التاريخية, ل: محمود أبو 
صوه وراضي دغفوس وقد اعتمدا على المصادر العربية المساصرة للهجرة الحلالية. أبو صوه 
يركز على سرعة أسلمة وتعريب سكان المغرب البربر نظراً الى التقارب في القيم واسلوب 
الحياة البدوية بين العرب والبربر”". راضي دغفوس اعتمد على كتابات المقريزي وابن تغري 
بردي التي أثبتت بأن هجرة بني هلال وسليم لم تكن أساسا بدافع ديني أو لعقاب العامل 
الفاطمي المعز بن باديس ولكن بسبب الجحفاف والمجاعة في مصر العليا حيث استوطنت هذه 


)١١(‏ نهملمما) ع0 تممدوارعن) يل فكقهم ,ع#لماكيط'] عل مع روجوزولة بسسامط)! برا بعافوعها مجعم 
6م ,(1984* رمومع7ا 
)١0(‏ مكقاقاع0ن ,كماجمممعة وعاوبررم «رعممء فاته عطمه اكماف هلعل عطغبرلة عل» بأععموط مومعل 
-اعن 0» اللقغطة علمهات اع ,1099-1120 .مم ,(1967 ممعم عطصمامنة) 22 .مم رزاع قط) عسوا ماسم 
6/16 إن «تماحقط أمعو3 قسه علتررمدمعظا زه أماستومل «ر العلل فددمه عا ات ومعلفائط حعا نا قامم كعين 
.130-133 .مم ,(1963) 11 .مم اسم 0 
195) 7 - 66 .7زم ,.مأجا] ,عاوممعمضآ 
)١14(‏ المصدر نفسه. الفصل ؟١.‏ ص ©" 514", 
(15) المصدر نفسه. ص 507. 
)15١‏ عمود أبو صوه) لارؤية لجديدة للفتتح الاسلامى لليبيا, » محلة البحوث التاريخية , السنئة 4 العدد 
١‏ (كانئرن الثاني/ يناير .)١1945‏ ص 8غ - 44 , 
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القبائل». يبدو تدهور الاقتصاد الزراعي والمديي في شهال افريقيا كنتيجة عوامل تغيير في 
المناخ وضعف الدولة بالاضافة الى المجرات والغزوات بداية بالوندال الذين جاؤوا من 
اوروباء وكذاء تأثير ال حجرة الحلالية هو اكمال للتأثيرات السابقة» ومن هنا تأتي خرافة الاعتقاد 
بالهجرة الهلالية وكأنها العامل الوحيد الذي حول اقتصاد شمال افريقيا من الزراعة المستقرة 
إلى الاقتصاد الرعوي. هذا الرأي لعب أن يقر اننا نكر ناما ناي العبائل 0 
المدن والزراعة» ومن الوافضصح أن هذه طبيعة معظم التنظيمات القبلية بشكل عام ولكن 
تحليل الهجرة الحلالية في 0 التاريخي يفرض فهم تأثيرها ني التحولات الاجتاعية في 1 
افريقيا بما فيها ليبيا. 

استولت القبائل الهلالية على مصادر المياه وأختصب الأراضي» كما أنهبا حولت بعض 
البربر والمهاجرين المسلمين الذين فتحوا شمال افريقيا في القرن السابع الى تابعين. من الناحية 
الثقافية ساهمت هذه القبائل في تعريب شمالٍ افريقيا بعد اسلامها في القرن السابع . هذه 
التأثيرات لم تحدث سريعاً ولكن اخذت قروناً. وربما حتى القرن الرابع عشرء كذلك في غاية 
الأعمية أن الحجرة الحلالية ادت الى بروز أهم ملحمة شعبية في التراث العربي المعاصر. تغريبة 
بني هلال وسليم منغرسة في أرياف مصر وشمال افريقيا وفلسطين. اهميتها بالنسبة الى الباحث 
المعاصر تكمن في أنبا مخزون غني للاحباطات» المقاومة» واعادة تفسير الصراعات السياسية 
والاجتماعية. كها اثبتت الدراسات المعاصرة للهجرة. فاذا المقاومة ضد الاستعمار مشثل عمر 
الممختار والمقاومة الفلسطينية في الذاكرة الشعبية تقارن بفرسان الهلالية مثل أبو زيد وذياب*». 


في عام 4 جاءت بعثة علمية هودية اوروبية الى برقة؛ مهدف استكشاف مدى 
امكانية إسكان يبود اوروبيين في برقة. بعد دراسة المنطقة كان انطباع البعئة كالآتي: رغم أن 
الأمطار في الجبل الأحضر أكثر من أي مكان آخر في ليبياء فالأمطار برأي علماء البعثة ليست 
كافية لزراعة مستقرة ة تكفي عدداً كبيراً من السكان . ولكن أكثر اهمية بالنسبة الى علماء البعثة 
اكتشافهم بأن كمية المياه الجوفية قليلة جداً نظراً الى طبيعة التركيب الجغرافي للمنطقة. هذا 
الرأي يبدو غريبا اذا احذنا في الاعتبار أن كميات الأمطار التي تصب على الجبل الأخضر أكثر 
من المنطقة الغربية. وجد باحثو البعثة ان طبيعة التربة في برقة لا تساعد على حفظ مياه 
الأمطار لكونها تتسلل الى البحر عكس المنطقة الغربية؟". العلماء اشاروا الى امكانية تغيير في 


(17) راضى دغفوس. «العوامل الاقتصادية لهجرة نبي هلال؛» أوراق (مدريد) (بيسان/ ابريل, 
احقل) ص/40١57-1١.‏ 

(18) انظر: شوفي عبد الحكيى سيرة بفي هلال (بيروت: دار التنوير» .)١1417‏ من أحل تحليل الآثار 
الاجتماعية لسيرة بنى هلال في حضارة شمال افريقياء انظر: :عامط الفالط عطل» ,طبلزياك ممسط مناه لام 
,)1984 0 6 - 35 .505 ,11 .لول بعتتاع اعمس عمرواوز') عاتم « لإرمصعل؟ لهه أممعتماة 

184-27 .مم 
للإطلاع على المفزى السيامى المعاصر لسيرة بي هلال. انظر أيصاً: اله طويه» عاممرمنزا5 مقكناك 
178-15 1 50 00.2 5 701 بلجأمع 011 كع الاي طوي4ق د مواووعدمعاط امعنناوط لمن عسنال تع اانا 

(0194) -وراسرة 1 واساعل عرز عوط اررعى #رمأوك سمت ع إن عمللا ع تبه سممع؟ .زات اء] بورمععءءت 

سرع 1 مج[ عاتتبمعكا وا أأوماء1 إن أنععدع2) «مصعة دن 0) عرزا إن ومعتمكعم عن| «ع الا نافع ان قع07 انام 
,6 - 5 ,هم ,هماع رازن ذذا اتعازاء|/اء3 رأوإسع ل و كزه عكم رعو 16[ “رن معدن نم8 “جرم 
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البيئة منذ القرن السادس الميلادي ادى الى تناقص كمية الأمطار الساقطة على الجبل ادن 
وبالتالى الغابات. هذا التقرير من قبل متتخصصين من الجامعات الانكليزية والفرنسية يؤكد 
رأينا بأن الاقتصاد الرعوي في ليبيا ظهر نتيجة الغزوات والهجرات القبلية والتغييرات المناخية 
أيضاً. 

من خلال هذا العرض السابق تبرز نتيجتان مهمتان: الاقتصادات الاقليمية وسيطرة 
العلاقات القيلية استمرت كرد فعل لتحولات مناخخية ايكولوجية وعوامل بشرية اجتماعية 
واقتصادية”" . المناخ» طبيعة التربة» كمية الأمطارء والمياه الجوفية حددت الفرص المتاحة 
لالتحا رق إعاجيع كذلاف إحغار الم مو اتوي الفوية فزعاقذل الوويان ف الفرت 
الثالث الميلادي اعطى اليدو الرحل والتعجار وسيلة فعالة ك (سفيئة الصحراء» للمواصللات» 
بالاضافة الى أن الجمال اصبحت مصدراً للحوم واللبن والملابس . 


)1١(‏ كانت اقتصادات السوق المحلية من المظاهر الشائعة في افريقيا والشرق الأوسط. انظر دراستين 
حول هذا الموضو في : امامعت أه بومممعظ علزوسمعووم 1 ,تنةق8 معطامع 5 لمة تزه زعنام.] .2 أمحوط 
550-65 .هم ,(1975) 4 .مم رق اهم ,كمايق امع روروزير اك زه أ0اتلاه0[ 2/66/1016 «ر هنك 
«.1800-1900 ,كأن© عط لمج 120 01 ك5أع1:ة]8 اهدمزوعج 0 العم ماعلاء2آ[ عط1» ,رطمنوظ .30 1115 فده 

.(1986 1 01 تالومع امنا ,وعاعودخ ومرآ ولا05غ115] رهمأنهازعدوولط ,2 ,لام) 
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خريطة رقم )١- ١(‏ أهم المدنء مناطق القبائل والأقاليم )١191١-191١(‏ 


المتوسط 0ت الغرب ع 


ال ل ل رَوارا 


البحر الأييض 


558 3 3 > الجيل الأخضر يسوراتا رك خومس الرجيان 5 

1 نغاز أولاد بوسيف الجديل الغربي 1 
الزنتان 0 
لزنتاك طرايلس ا 


جبلة الرية 


الحراية 
اولاد سليياد” 


0 صببحة الحساونة 7 
ل 56 قءان 5-0 
1 تازريو زاويلة (آشرف) ين ار 3 
9 0 مرزق غات ١‏ 


منطقة فزان 
منطقة قبلية الحرابة 


لمدينة الرئيسية ‏ طرابلس 
الجبال 20 الجبل الغربي 
الحدود الحالية 


الصادر: ‏ :39 .م .(1917 ,ععدائلتاط! معتتلمط معقانا .تامو ) متسمرتادديم1 ملاء2ا فم اعهانام80 ما لمتاحمعم 21 معموعط 
0 12773510 120!ة] 0 ععمواكتذ ]1 موبيط1تا) كتالناطوعة1» تقاته8 .84 انطعم لصه .97 م ,مبرطاط تزه عمو طق ه11 
98 .م .(1980 .ستحصمعءك/8 كه وأرومع عرولا مهكتة ا جره د11 .مماماقه155] .0 .طط) <.(1911-1920 


التوتتل اتاد 
الشكوين الاجتنفاي الحتماين 
الغؤسارة والافيضجاد والآكقتَاءالذان ) 
.“لالم ١5١١ ١‏ 


وتزشلوة:اسطولا يطالبي بدفع مصاريف الحملة وانت تعلم ما أنا فيه من ضيق وأن البلاد 
مجحدبة منلذ أرربع سنوات وان 0 منحصر كله في الحاصللات وعلى كل حال الدين سوف 
أدثعه عاجلا أم آجلاء كا أرجو أن ترفع العلم الذي هو إشارة لعفوكم عن عجزي وعلامة 
رضاكم). 

يوسف باشا القره مائلٍ» حاكم طرابلس الغرب في رسالة الى القنصل الانكليري 


,)187١( وارنغتون‎ 


كان التكوين الاجتماعي لليبيا العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عفن تكويداً 
ريعي" . اقتطعث اللخبة اللحاكمة ع وضرائب سئوية ة أو كبضائع وسلع ومنتجات أو نقود 
من القبائل والحرفيين والفلاحين والسفن التجارية الأجنبية التي كانت تمر بالساحل الليبي» 
وقوافل التجارة عبر الصحراء الكبرى بين البحر المتوسط وبلاد السودان (ما يعرف اليوم بتشاد 
والنيجر ومالي وشمال نيجيريا) نظراً الى طبيعة الولاية الصحراوية وعدم انتظام الأمطار. لذلك 
فالمنتوجات الزراعية الرعوية اختلفت بين سنة الى أخرى في السنين المطيرة يزداد الاتداج في 
الحبوب والمواشي: ولكن في سنين الجفاف يأني خطر المجاعة. على سبيل المكال» عانت 
الولاية من الحفاف ف كعلمت حعمعمكف ؟”_- لخدملا مخدلء و5 ١هؤا١ا‏ . باختتصار غالبا 
ما كان الفائض الاقتصادي الزراعي محدوداً". 


)١(‏ للاطلاع على التكوين الاجتاعى الريعي, انظر: 0ضة «مناعسلوء2 6ه 5عل0ه/8ل» نمسم تسوه 
بواقالط 'ترهأنولة أنه عقن ته ,66 .م ,[1974 ععتصللا) 3 .مط بك ,آمل تتم زهإنا «يدمتأمصسوط افاعم 
0 - مك لدرة ٠-19‏ ,جرم ,(1980 ,جوع :2 لارعابتع ا إلطتصمك/ا عاترهما بجعآ8) وزو ندع صيكت) 6 اذا هته ترأأوه] 


انظر أيضاً: -“11ز/ «ردهتامستوط لماعه5 لقطمبك8 عط لصح دعلهك/8 عأمصع اطمء» ,عتسنن عنما 
9-1 .مم ,(1980) 2 مم ,9 .01؟ اكزو اماع30 تمع 


(؟) ابو عبد الله محمد بن خخليل بن غلبون» التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان مها من الاخبار» عني 
بتصحيحه والتعليق عليه الطاهر أحمد الزاوي» ط ؟ (طرابلس: مكتبة الور /1951)) ص .781١‏ 


(") ,1911 أن وطقبا ماممورم0 ولاوط عبماراومة 1 مااءط ء أأدع :1 أن معارماى ,أووم8 ممااع 
7 ,م ,(1974 ,للمومط لذ مقط غصاع8) أكتلاتك اخ وكنلقط؟ا برط عتطهنتة مغما ,كمون 


تقولا زيادة» ليبيا في العصور الحديثة. حاضرات (القاهرة٠‏ جامعة الدول العربية؛ معهد البحوث 
والدراسات العربية) قسم الدراسات التاريخية والجغرافية» »)١477‏ ص 047؛ محمد بن عثيان الحشائثي؛ 
مجلا الكرب عن طرابلس الغرب» تحرير علي مصطفى المصراتي (بيروت: دار لبناذ» ))١9586‏ ص 2.49 و 
ممما نه ارممع] عخ 7.0 عطا بأتنطهمعء8» ,معموناك ابحومك ,م016 لرمععظ عتاطما ممتمتف8 غمع 0 


تعطادعنزهل 5 مذ لم ممع «,1902-1903 كتوعلا عط ه! ممععط7آ ممه أممطومعظ ]0 ععتع سمهت لمة 
.م ,1904 
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عشر والثامن عشر لم يكن قوياًء ولذا نجد دولة محلية في إقليم مزان قد لعبت دوراً هاما في 
تنطيم هذه التجارة. دعبي دولة أولاد محمد التي ندافست العثانيين في السيطرة على التجارة بين 
عامى .01815-5١89583٠‏ 


ثانياً: خلفية تاريخية 


بدأ الحكم العثياني في الشمال الافريقي في العام ,155١‏ كما أسلفناء في إطار الصراع 
السياسي بين الحملات البرتغالية والإسبانية واهم دولة اسلامية في ذلك الوقت» الامبراطورية 
العثانية. لذا كان ا أن يستنجد سكان سواحل شال افريقيا بالدولة الاسلامية لنجدتهم 

من الاحتلال الأيبيري*. ولكن هذا الصراع له حوانب اقتصادية واستراتيجية. الدولة 

ده ف بدايتها كانت دولة ريعية؛ أي اعتمد إقتصادها على الغزو والريع المقطوع من 
الأراضي التايعة لما للصرف على الدولة والطبقة الحاكمة. العثمانيود بلا شك اعتيروا أن 
دولتهم تداقع عن الايديولوجيا الاعلامية. ولكن كل دولة؛ بغض النظر عن الثقافة 
والايديولوجيا» تخضع لقوانين البقاء 0000 الحصول على فائض مادي للصرف على الدولة 
والادارة. لذلك اهتمت الدولة العتانية بنداء بعضص سكان المدن كما ف حالة طرابلس الغرب 
كا يخبرنا ابن غلبون لمعاونتهم في صد المجمات الاسبانية. ضم طرابلس الغعرب الى الدولة 
العنمانية جلب معه امكانية اضافة موارد ريعية من الولاية وأن تصبح بوابة افريقيا الاسلامية. 
في عام ١55١‏ أفلح الاسطول العثاني ني نزع طرابلس من فرسان القديس يوحنا حلفاء 
اسبانيا الذين احتلوا المدينة ف عام . وبذلك اصبحت طرابلس ولاية عثهانية عرفت 
باسم ولاية طرابلس الغرب”". 

كان الحكم العثاني محدوداً في المنطقة الساحلية وضواحيهاء اما قبائل الدواخل ودولة 
اولاد محمد في فزان فلم يرحبوا بالحرارة نفسها التي رحب بها سكان مدينة طرابلس 
بالعثمانيين"'" . 


توافق يجيء العشانيين الى طرابلس مع ظهور دولة محلية في فزان عرفت باسم مؤسسها 


(8) لم تصدر حتى الآن دراسة علمية شاملة عن هذه الدوة اللييية الصحراوية؛ إذ إن معظم ما نعرفه 
عن تاريخها وصلنا عن طريق كتابات ابن غلبون وتقارير بعض الرحالة الغربيين أمثال هارنمان عام 219/86 
وبارث عام 848 » وإناشتيغال عام 46 .,. وقد اكتشفت مؤخراً مخطوطة مكتوبة من قبل كاتب عير معسروف» 
وقد حققها الباحث الطرابلسي المشهور الخوجاء انظر: حبيب وداعة الحسناوي؛ محررء تاريخ فزان» تحقيق 
الخنوجا (طرابلس : مركر دراسات جهاد الليبيين؛ .)1١910/4‏ كذلك نشر الحسناوي اطروحته عن أولاد محمد. 
وهي أهم دراسة حتى الآن عن هذه الدولة. 

(4) ابن غلبون؛» التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الاخبار؛ ص .11١- 1١١‏ 

,١؟5‎ 0-1760 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: عمر علي بن اسماعيل» انبيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا  11/44(‏ 187) (طرابلس 
الغرب : مكتبة الفرجاني» ,))١1935‏ ص ,7١86‏ 


7ع 


على عكس الانتاج الزراعي». كانت تجارة القوافل عبر الصحراء بين بلدان البحر 
المتوسط وبلاد السودان وغرب افريقيا أكثر استقراراً وقدمت موارد ثابتة لتجار القبائل والدولة 
المحلية. ولكن حتى تجارة القوافل عبر الصحراء لم تكن خالية من المشاكل والانقطاع نظراً الى 
الحروب والغزوات والنبب الذي تعرضت له القوافل في بعض الاحيان. 

ريع التجارة والضرائب كان نمط الانتاج الغالب على الاماط الأخرى مشل الانتاج 
العائلي والفلاحي والحرني 5 سهل طرابلس» والانتاح الرعوي ف شرق طرابلس» 
والتخميس في فران» والانتاج الرعوي في برقة. حكمت الدولة والطبقة الحاكمة العثمانية في 
طرابلس مجتمعات متعددة فلاحية / رعوية في طرابلس وفزان واقتصاداً رعوياً في برقة . في هذا 
الفصل سنحاول تحليل ملامح الاقتصاد السياسي بشكل عام وعلاقة المجتمع بالدولة في 
القرن التاسع عشر. 


أولاً : تجارة القوافل عبر الصحراء 


تشير دراسات التاريخ الليبي القديم الى أن تجارة القوافل وججدت اثناء حكم الرومان 
ف القرنين الخامس 5 الميلاديين» ولذلك نجد مدن شال ليبيا كطرايلس وصيراتة 
ولبد! قد ازدهرت كمراكز تجارية لتصدير سلع تجارة القوافل" . 


ولا بد ان طرابلس الغرب تميزت بموقع جغراني هام بين أوروبا في الشمال والمشرق 
العربي, ولكن الأكثر أهمية كان قريها من بلاد السودان وغرب افريقيا. لذلك نجد أن ثلاتة 
من اهم أربعة طرق قوافل في شمال افريقيا مرت بليبيا في القرن التاسع عشر. طريقان مرا 
بغرب ‏ جنوب ليبيا: طرابلس ‏ سوكنة» مرزق» غات, بورنو؛ وطرابلس» غدامس» غات 
- كانو. الطريق الثالث مر بين بنغازي ‏ جالو ‏ الكفرة ‏ واداي (انظر خريطة رقم 7 .0)١‏ 

اهتمت الدولة العثانية بتنظيم وحماية التجارة وسلامة مرورها في الصحراء والواحات» 
لذلك نجد تحالفاً بين الفئة العسكرية الحاكمة في طرابلس» التجار وبعض رؤساء القبائل 
الذين قدموا الحاية هذه القوافل مقابل أعطيات من الدولة والتجار. رجال القبائل العاديون 
وجدوا في هذه التجارة فرصة للعمل كحراس» مرشدين ومؤجرين للجمال. وقد حرصت 
الدولة العثانية 3 طرابلس على التتحالف مع حكام وسلاطين بلاد السودان مثل ممالك كانم 
بورنو ووادي الاسلامية". ولكن الحكم العثماني في طرابلس الغرب خلال القرن السابع 


(؛غ) تت اتنلهنا ركم 71/0 أ دعسرةاطور2 تعبرطاا جرع عتمعألهل؟ انمللهئ م001 مل ,كتمم5ع] موعل 
7 .م ,(1968 ,للإطاآ تهنا تجمطومع85) عمليه11 امتطفد عدم ع3226 


(ه) انل زه أ|10ا اول «, لمعن اغمعء إعمللط عط سز ع120 ممتويةت عط1» ,معطوم8 .خ لم 
.0 .م ,(1972) 2 .هم ,3 01ل ,بورمانزلا بده 


6١‏ م100 و لهه مومنآ خ :ولالالكنامود غطا مه أقله/ل]ا بقلزطانا ممعاأووظ» ,أاع0010 12 كأممةط]1 
.21-36 .مم ,(1972) 2 .00 ,18 .801 ,ماعط انوع تم زه أ ناول «رعانه 1 


(/) انسظر؛ -115! 16[ إن /14 لاه «رألمم مآ أه دعلتطععة عط مممم ومعناع.] عالط ,رمنتمول8 ,8.6 
.350-380 .مم ,(1962) مترعع ]77 زه برإماع50 لمه 71م 
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محمد الفامي بدولة اولاد محمدء وحسب الروايات الشهوية في فران. كان محمد الفاسبي 
كر يكنا عن ملاردة فاأس في المغرب وانه قدم الى فزان واستقر بهافي العام 66٠‏ . هذا 
الشريف الذي زعم انه ينتمي الى نسل المبي. رعا حاء الى فران عن طريق قوادل التجارة أو 
كان ني طريقه الى الحج . على أية حال تأسيس الدول من قبل صَلحاء او فقهاء او حرفيين 
ليس بالجديد في المغرب الاسلامي . الذي بعرفه أن هذا الشريف أسس دولة محلية في فزان 
مركزها واحة مرزق وتحالف مع سلاطين المالك الاسلامية في تشاد وشمال نيجيريا. حكمت 
دولة اولاد محمد اقليم فزان من عام ١65١‏ الى عام ١81١17‏ ممايعني أنها خلقت جدورا 
وقاعدة محلية ساعدتها على البقاء كل هده الفترة. 

كان الأساس الاقتصادي لدولة أولاد محمد تجارة القوافل عبر الصحراء؛ فقد نظمت 
الدولة هذه التحارة وحمتها من خلال توفير مراكز للراحة؛ اسواق للتبادل وقضاة وحراس 
للححماية وفض المنازعات كان اقليم فزان نظرا الى موقعه الاسرائيجي أهم سوق لتجارة 
القوافل وض ان اهم طريقين للتجارة مرًا بأراضيه. أسرة أولاد محمد عاشت عل 
الضرائب والريع المفروضة على القوافل بالاضافة الى الضرائب المفروضة على الواحات. 

أدى أهمية فزان كسوق لتجارة القوافل الى صراع طويل بين الدولة العتمانية ودولة اولاد 
محمد. الدولة العثانية في طرابلس عادة ما ترسل حملة الى فزان مما يؤدي الى حرب مع أولاد 
محمد أو الاعتراف بإعطاء ريع للدولة العشمانية» ولكن بعد ذهاب الحيش العثاني يتراجم 
أولاد محمد عن دفع الريع هذاالصرا ابرع عام 9 عندما توسط العلماء 
و أدت هذه الوساطة الى اتفاقية بين 
الطرفين: الدولة العثمانية وافقت على الاعتراف باستقلال أولاد محمد بحكم فزان مقابل دفع 
ريع سنوي من عبيد وذهب لطرابلس. ولكن السلطان محمد بن جهيم رفض دفع الريع 
السنوي في عام ,»١787‏ وقد أدى هذا الردض الى إرسال حملة عثانية من طرابلس بقيادة 
مراد المالطي الذي هزم أولاد محمد وقتل السلطان محمد بن جهيم. السلطان محمد الناصر بن 
محمد بن جهيم وافق عل دفم الريع العثياني 9" , ولكن في عام 8 ١‏ رفس حمد الناصر 
دفع الريع؛ وعندما ارسل الوالي الثاني في طرابلس حملة عسكرية ضده استطاع التاصر 
هزيمة هذه الحملة. ولهذا استقل أولاد محمد بموارد تجارة القوافل حتى ظهور احمد القره مانلٍ 
الذي أسس أسرة حاكمة في طرابلس في عام ,"511/1١‏ 

ظهور الدولة المستقلة عن الامبراطورية العثمانية ليست ظاهرة محدودة ولكنها عكست 
ظهور طبقة الأعيان في .ولايات الامبراطورية؛ في بداية القرن الشامن عشرء كأسرة العظم في 
دمشق, الجليلي في الموصل. الجزار في عكاء ظاهر العمر في فلسطين, الاسرة الحسينية في 
تودس . 


05١‏ الحستاوي؛ خرر. تاريخ فزان, ص الى 
(119) المصدر نقسة. ص 6لا, 


18 


برزت هذه الطبقة كجامعي ضرائب (اعيان في المدن) في خباية القرن السابع عشر 
واصبحت القاعدة الأساسية للأسر المستقلة في القرن الشامن عشر. هذه الأسر كأسرة 
القره مانلية في طرابلس عكست استقلالا نسبيا ولكن مع ارتباط نسبي مع الامبراطورية. 
مثلا أحمد القره مانلي جاء من طبقة الكولوغلية العسكرية. والكولوغلية هم أبناء ضباط 
إنكشارية أتراك وامهات ليبيات؛ ولكنهم في الغباية تصرفوا كأتراك وأعضاء في النخبة الحاكمة 
كضباط أو قوة خاصة أو بوليس وجامعي ضر ائب. ولكن الأسرة القره مائلية ليست كالولاة 
العثرانيين السابقين . لقد حاول الولاة القره مانليون تقديم أنفسهم للأهالي كليبيين وفي بعض 
الأحيان استخدموا اللغة العربية في كتاباتهم . 


في عام 17/1١‏ اصبحت طبقة الكولوغلية الطبقة الحاكمة. ورعم استقلالهم في 
طرابلس إلا أهم احتفظوا بالحماية الامبراطورية خوفا من أطماع الدول الأوروبية في غياب 
الحاية الدولية للسيادة. لذلك عند صعود باشا قره مانلي جديد. عادة ما يطلب فرماناً من 
السلطان العثاني في اسطنبول بتعيين الباشا الجديد. ولكن ولاة الأسرة القره مائلية تصرفوا 
سياسياً بشكل مستقل وني بعض الحالات ضد مصالح الدولة العثمانية كما حدث في فترة 
الغزو الفرنسي لمصر. فلقد أيد يوسف باشا القره مانلي الحملة الفرنسية نظراً الى علاقته 
الاقتصادية مع فرنسا غير عمابىء بمعارضة السياسة الامبراطورية في اسطنبول في عام 
مام 


اضطرت الاسره القره مائلية لمارسة التقاليد القديمة في الولاية كنوع من سياسة الامر 
الواقع. جيش القره مائليين لم يكن قادراً على هزيمة التحالفات القبلية في الداخل أو دولة 
أولاد محمد. لذلك استمروا مثل الولاة المعينين من اسطنبول في السابق في المراوغة واغراء 
بعض شيو القبائل باعفائهم من الضرائب نظير تعاونهم مع الدولة في جمع الضرائب من 
القبائل الأخرى. ولكن القره مائليين» نوّعوا مصادر دخلهم بفرض ضرائب على السفن 
اتتجارية الي كانت تمر ني الساحل الطرابلسي. ولكي يستطيعوا فرض هذه الضرائ بنى 
القره مانليون اسطولا صغيرا للهجوم على السفن الني ترفض هذه الضرائب التي كانت تسمى 


أتاوات”5" , 


نجحت الاسرة القره مائلية في حكم الولاية فترة طويلة (قرن وربع) ويرجع ذلك الى 
سياستين مهمتين: التحالف مع شيوخ القبائل الكبيرة واعفائهم من دفع الضرائب مثل ما 
فعل يوسف باشا القره مان مع احفاد عشيرة اولاد نوير شيوخ المحاميد قْ الجبل الغري 
ف سررت » وفران. بجانبف سياسة الاعفاء والاغراء المادي, عاقب يوسف باشا القبائل 


.7٠١ ابن غلبون؛ التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار» ص‎ )١4( 
,؟١ا"و‎ غ١ بن أسماعيل» انهيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا (ه9/ا١ - 1888). ص‎ )15( 
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المتمردة بقسوة ىا حصل لسلاطين أولاد محمد في فزان وقبائل الجوازي والفوايد في برقة في 
عامى 181١5‏ و201416, 

شهدت بداية حكم يوسف باشا القره مانلي قمة نفوذ هذه الاسرة السياسي, ولكن في 
السنين الأخيرة كانت بداية أزمة حكم أدت الى سقوط هذه الآسرة أيضاً. يوسف حكم ما 
بين عامى ور و18757. صعد يوسف باشا الى الحكم بطريقة تمرية اليك كان 0 
الاصغر لعلي يوسف باشا القره مانلي» لكنه كان مصماً على تولي الحكم. لذلك اغتال أنحاه 
الأكبر حسن وطرد أخحاه الأوسط احمد وأصبح والياً في عام 1044 . 

بدأ يوسف باشا حكمه بزيادة قيمة الاتاوات والخراج على السفن التجارية للدول 
الأوزوبية الضغيرة. 'الايراذات:البحرية ساعدت يوسفه بأشا عل التوجيع فى-الدأغخل والسعي 
من أجل فرض الضرائب على القبائل المتمردة أولاد محمد. ولكن حربه مع الولايات المتتحدة 
في عام ١18٠‏ وتحالف فرنسا وبريطانيا ضده أديا الى الغاء بعض الاتاوات مما قلل دخل 
ميزانية الدولة:". 

بدأ يوسف القره مانلي في التركيز على سياسة التوغل في الداخل والسيطرة على تجارة 
القوافل للتعويض عن النقص في الاتاوات البحرية . لذلك بعث جيشه لاحتلال غدامس في 
عام 18٠١١‏ وجهزه بحملة كبيرة هزمت وأنبت حكم أولاد محمد في فزان في عام 081/1١1‏ 
وفي خطة جريئة أعد حملة مكونة من ٠‏ رجل بقيادة عبد الجليل سيف النصر شيخ 
قبائل أولاد سليان الى كانم لمساعدة حليف القره مانليين الشيخ محمد الأمين الكائمي حاكم 
كانم الذي واجه تحدياً لحكمه في عام /91811". هذه الحملة رجعت الى طرابلس بغنائم 
كبيرة. ٠٠‏ جمل محملة بالبضائع والعبيد. للمرة الثانية وبالتحديد في عام ملي جهر 
يوسف باشا حملة عسكرية اخرى بقيادة مصطفى الأحمر والي فزان الى كانم وعاد أيضا بغنائم 
كبيرة الى طرايلس3”". 

بدأت هذه السياسة الطموحة من قبل يوسف باشا تواجه بعض المصاعب في خهاية 
العشرينيات . الباشا استمر في سياسة البذخ في طرابلس من غير ان يوسع القاعدة الاجتماعية 


(11) المصدر تنفسيه. ص 77٠‏ و-1801 , ك.5.لآ عط لازي تفللا عط مه المصم؟» ,مورامط مامكر 
.261-70 .مم ,(1972) 2 0 ,13 .701 لإرماكطل بمءتتلشف زه أماساول د« 1805 
(17) المصدران نفسهما 

(14) احمد بن الحسوى النائب الانصاري المخبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب (طرابلس: مكتبة 

العرحاني. [د. ت.]). ص ١0‏ للإطلاع على اعمال الكانمى. انظر» 
نطول :18 .801110 مأ دعل لل20 لمة ممنو نات لمن يستموع1 1م انك '-اث 20 تصتصفدلن]ال» ,رمدن8 وزبرمر] 
(1979 .55" لمهم بمملوم]) 7 11151077 عنسبماو[ ابمعترم اومن[ لض نلق .لت ,5ن1 ألا طملم1 
161-60 .مم 
)١5(‏ ص أصمنودظ لجن 2 و1 وم تلع م12 لاتقاأل)8 سمممدعم ىح ,.لع ,2000 وعمومر 
.153-168 .مم ,(1936 أصمم) 35 ,306167 انمع اززف أمترم !1 ورلا زه أهنمنرم1 «, 1821 


)5١(‏ الانصاري. المبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. صن “امام _ ع#م, 


لحكمه وبدأ في سياسة الاستدانة من التجار الأوروبيين. هذه السياسة خلقت أزمة صالية 
للدولة. فدين يوسف باشا وصل الى نصف مليون دولار في عام *ما. 

حاول يوسف باشا في مغامرة يائسة زيادة موارده. فزاد قيمة الضرائب على الزراعسة 
والمنتوجات الحيوانية» ولكن لم تكف لدفع ديونه. لذلك فرض ضرائب جديدة ليس فقط على 
الحرفيين وفقراء المدن بل حتى على الطبقة الحاكمة الكولوغلية الذين كانوا معفيين من 
الضرائب, مما أدى الى تمرد الكولوغلية ضد حكمه. بلغ اليأس مداه فاضطر يوسف باشا الى 
التنازل عن بكم الى ابه علي ولكن الكولوغلية نادوا باسم حفيده محمد بن أحمد 
القره مانلي» وانضم الى المتمردين القنصل الإنكليزي وارنغتون لأن القنصل الفرنسي أيل 
تعيين علي القره مانلي". 


هذه الأزمة داخمل الاسرة القره مائلية الحاكمة أغرت القنصل الانكليزي الطموح 
وارنغتون بفكرة ة ضم طرايلس الغرب للامبراطورية البريطانية؛ وتحسيا من الاحتلال 
الاتكليزي قررت الدولة العثانية في اسطنبول اعادة حكم طرابلس مباشرة مركا أن 
الجزائر قد احتلت في عام 187*٠‏ من قبل فرنسا. الدولة العثانية ارادت الحفاظ على طرابلس 
الغرب كبوابة لافريقيا الاسلامية"". 


ثالثاً: طبيعة الدولة في ليبيا العثمانية 


كانه الاززاسن الذرة لد عكر رابا شيديينا ف بزل السيطرة على 
الولايات العثمانية نظرا إلى الأطماع الرأسالية الأوروبية من جهة؛» اضافة إلى التحولات 
الرأسالبة داخل الدولة العثانية نفسهاء ما شجع على محاولة تقوية الحكم العثماني» وفقدان 

بعض الولايات للدول الأوروبية مثل الجزائر. هذه العمليات توجت بالفتح العثاني لليبياء 
الذي لا يختلف قُِ عنفه وقسوته عن الفتتح الأوروبي للمستعمرات» 0 القتل والعنئف 
في مواجهة قبائل الوسط والحبل التى حاولت المحافظة على امتيازاتها واستقلالها كما في العهد 
العثماني الأول وتحت ظل الأسرة القره مائلية . ١‏ 

نصف الدولة في ليبيا العثانية بالريعية لاعتمادها على الرييع والضرائب والاتاوات 
والخراج من القوافل والسفن والقبائل للحصول على الفائض اللازم لاعادة الانتساج والصرف 
على الفئة الحاكمة وادارجها وشرطتها وقصورها. ولكن الدولة الريعية ما قبل الحديئة تشمل 
أشكالاً عدة كا الدولة الرأسمالية التي ليست ذات نمط واحد. 


النية أو برزت أربع دول قِ القرن التاسع عش : ؛: دولة أولاد محمد (166- 
الدولة القره مانلية ١١‏ ١/ا١ ‏ ه87١)»‏ الدولة العثيانية (ه817"8١ 1 )١191١١‏ واخيرا 
(١؟)‏ بن اسماعيل» انجيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا (9/ا١‏ . .)١890‏ ص 707. 


(19؟) المصدر نفسه, ص ."١01١‏ 


اه 


الدولة السنوسية (181070 .)191*١-‏ الدولة القره مانلية ودولة أولاد محمد برأينا تمشلان 
: 8 الر بينها الدولة العثانية والسنوسية مرحلة انتقالية حتى بدايات التحولاات 

النموذج يعي ) بر ِ 5 
الرأسالية . 

الدولة القره مانلية ودولة أولاد محمد رغم انبا متشاببتان من ناحية اعتمادهما على الريع 
النوعى والتقد المبباشرء إلا أن دولة اولاد محمد دولة مرتبطة بإقليم فزان بينما الدولة 
القره مائلية ادعت حكم الولاية ككل. في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أصبحت 
الدولة العشيانية تعكس مصالح طبقة رأسمالية كما أوضحت الدراسات الجديدة عن هذه 
المرحلة . كذلك بدأ التركيز على فرض ضرائب نقدية على الأفراد وليس القبيلة أو القرية 
بشكل عام . كذلك الحركة السنوسية في برقة بدأت كحركة حديثة رغم الضرائب والهدايا غير 
النقدية المقدمة الى قيادة الحركة من قبل الاتباع كما سنوضح في الفصل المخصص لهذا 
الموضوع . 

لماذا ظهرت الدولة قبل الحديثة أو الانتقالية في الاميراطورية العثمانية؟ سؤال يفرض 
نفسه. الدراسات الاقتصادية عن تاريخ الامبراطورية العثمانية تشير الى أزمة تضخم مالي 
بسبب تدفق الفضة الامريكية على الامراطورية بين عامي ١565‏ و15705. هذا التضخم 
سبب نقصاً في رواتب ولاة واداريى الولايات. وقوى سلطة الأعيان في الولايات الذين' 
اعتمدوا على الشرائب المحلية» وبالتالي ادى الى ظهور طبقة الأعيان في القسرن الثامن عشر 
كما أسلفنا©. الأسرة القره مانلية في طرابلس والحسينية في تونس تقدمان مثلين على طبقة 
الأعيان واستقلاها النسي عن الحكومة المركزية في اسطنبول9". 

اعتمدت الدولة القره مائلية على المصادر المحلية والضرائب البحرية لضيان استقلاها 
النسبي عن الدولة المركزية في اسطنبول. الحيش القره مائلي في عهد يوسف باشا كان 
صغيراً حوالى ٠١٠٠١‏ رجل معظمهم من الكولوغلية. ولكن هناك ”,٠٠١‏ رجل من 
القبائل الموالية له في حالة الحرب*". ولكن طبقة الكولوغلية ازداد عددها الى 80,0٠٠‏ في 
عام ."0781*١‏ الكولوغلية والقبائل الحليفة كانوا معفيين من الضرائب بالاضافة الى أن 


(51) -كلستسلث سقسره4 0 عط معوواءظ8 متطكممنواعه عط مأ كع مفط0» ,وعاق سممع] اننم 
أقه]ظ 110035 ١م‏ «روع ا فمع 6 طتمعع تاقاط ما طاصعع :51 عط جومء؟ وععمزرمرظ ممتررة عط عمق ممنامن 
-15]ط عتمدة[ك1 خره كتعجةط ,لوبمامتاع عنررواك1 [1/147(ع الدع 6 تأقاط اا 100165ا3 .كلع ,ع0 نرعوم1 لجن 

.68 3200 33.58-59 .مم ,(1977 ,ووعرط لاللدطع لانملا كأممنا!1 ممعطايه5 :.1!آ ,علقلمهطاموع) 4 زنورما 


(54) كععمااورظ ممعداك لطتمرملط مقصده0 عط1 :معتتصممط معااموروط ولك وووكر > بوعرلمم 
.م 1610 ,كلع ,معبو0 لهة كفا تمر «,لإامع0 طأتمعع اطع ز18 عطا ومتعبام 


(10) رودولفو ميكاكي ؛ طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرمائلي, نقله للعة العربية طه فوزي؛ 
راجعه حسن محمود وكال الدين عبد العزيز الخربوطلي» دراسات مترجمة من اللغات الأوروبية ؛ ١‏ (القاهرة: 
معهد الدراسات العربية العالية.» ,))١9431١‏ ص ١8‏ ه18# , 

(51؟) اين غلبول. التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان مبا من الاخبار. ص ١7١7‏ عبد السلام ادهم 
وعبدالله ابراهيم. محرران. وثائق عن تاريخ ليبيا في القرن التاسع عشر (1): ثورة غومه المحمودي (طرابلس: - 


فلك 


القبائل اغريت بالغنائم”". ركز يوسف القره مانلي كا اسلفنا على أتاوات البحر المفروضة 
عل سفن الدول الأوروبية خصوصا الصغيرة . الاوروبيون اعتيروا هله الأتاوات قرصنة”*", 
ولكن مسلمو شمال افريقيا اعتبروها رد فعل على القرصنة الأوروبية ودفاعا عن يلداهم» 
البحري" . 


فُرض على السفن الأوروبية دفع الأتاوات وعند رفضها كانت تباجم. لذلك اضطرت 
بعض الدول الصغيرة لدفع هدايا ليوسف باشا وأتاوات لضمان سلامة سفنها. وهكذا نجد 
أن النمسا قد دفعت ما بين عامي ١/45‏ و7١18‏ مبلغ 84,600١‏ دولارء والسويسد 
والدانمارك ١١0٠0١‏ دولارء وفي عام ١1/54‏ اضطرت السويد والداتمارك لدفع ٠٠١,٠٠١‏ 
دولار لفك أسر بخارتها وسفنها من طرابلس”©. ولكن هذه السياسة القره مانلية ضعفت في 
النباية بعد صدام يوسف باشا مع الولايات المتحدة في عام ١8٠05‏ وبعد هزيمة فرنسا في عام 
6 مما أدى الى اتفاق الدول الأوروبية على سياسة موحدة في البحر المتوسط وانهاء ما كان 
يسمى «بالقرصنة) . 


م تجدد الدولة القره مانلية جيشها ولم توسع القاعدة الشعبية للحكم ولا السوق كا في 
العديد من الحكومات التى سبقت المرحلة الاستعمارية كتونس ومصر والمغرب», وأدت سياسة 
الاقتراض الى الاخبيار المالي للدولة ومجيء الدول الأوروبية. وهذا ما حصل ليوسف باشا 
القره مائلي حتى عام 187١‏ اذ خفضت فرنسا وبريطانيا مقدار الضرائب البحرية للدولة 
القره مانلية”. أيضأ فشلت محاولة يوسف القره مانئلي فرض ضرائب على الأهالي واعفاء 


مركز دراسات جهاد الليبيين؛ »)١947‏ الوثيقة رقم هل و74,» وأناوده© ,101/91 ,20 ,متقاترظ أمع01 
0”0070,1 مغ مول 

ز(فقة -زوه/7آ ع ها تزبوجاءرو8 ره تاوصا 1 ت«تمجل انمالتك وود عنم كزه عبطتم ولط ,قناعت وااعط م6اموط 

به ال تمملممآ) عتعتايية لإممطهكم نحا .كمقنا رتامع!17 تزه زه8 ع برط 1817 نا أونزهيط زه «عالهم1 ارت 
3809-0 7 .مم ,ر(1823 ملعتم 

(18؟) بن اسماعيل؛ انجيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا (هةلا 1‏ ه"81م1))؛ ص 86- .5١١‏ 

(59) انظر .قطهنا ,نزهذكقا عغهاء 76ل الخ بطع ر(وماة عدا عره نر«ماكطلع 1/16 رأناه5هآ طم لاهلطف 
مععصء" :. ل.ل رمماععملط) أممظ موعاظ عطا مه 300165 مهغإععملءظ ستعطمدك؟ طملق] نزط تاعوعرط مز 
-ماأامما 1١‏ هااء2 ء أأممة1 أ هءارما ,حدم :238 لمة 234 .مم ,(1982 :1977 ,كوعمة تزأزويع علدنا هما 
000 الع ال» بعماء/لا .8 عدرميع1 لهة ,132 لهة 43 .مم ,1911 أه وطهار4ق ماتعبودمت وإأوط مثم 
(1979 تعاموز) 13-14 .ذمه رعاناطء ومن عرزواعاط'ل منسع؟! «ر(1) مستدورم0 برمطعو8 غه تإاة عط 0) 

.205-08 .مم 


(") لعولا 01173113101010 ل اك 
.9 .م ,(1975 رذوع21 إنأكتة علهلا عطط" :10 


انظر أيضاً: -1100” مأ لناكده© موء معدم عط غ0 أرممع2 , (خل58[) دع الطععة لهدمناد!! قغغوأة لغ ألملا 
كصة ,1801 نجة1ة 16 «رتاممت1' ما وع1ه20 عستردكلة» 11 


بن اسماعيل» اخبيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا  ١!/48(‏ 1888)) ص 114-11١‏ 7509, 
)"١(‏ بن اسماعيل» المصدر نفسه؛: ص ١848‏ و١؟7,‏ 


ون 


شيوخ القبائل””. كذلك سياسة اعداد حملات الى فزان في عام 2297181١‏ وبلاد 
السروان ى ان 8494 02918759 حيث نجحت في البداية ولكن الدين ازداد أكثر من 
الايرادات . مما أدى كما اسلفنا الى فرض ضرائب على الكولوغلية الذين ثاروا عليه؛ وبالتالي 
عجلوا في سقوط حكم الأسرة القره مانلية في عام 18175 . 


رامعا: دولة أولاد محمد (:0ه6١1-؟7١181١)‏ 


كان اقليم فزان بحكم موقعه الاستراتيجي وقربه من بلاد السودان اضخم سوق تجارية 
لتجارة القوافل. هذه التجارة تتطلب حماية وخدمات لضان سلامتها الدولية. هذه الأهمية 
الامستراتيجية والاقتصادية ساعدت على قيام دول محلية نظمت وضمئت هذه التجارة 
واستفادت من جمع الريع والضرائب من التجار. هناك دولتان محليتان ظهرتا في فزان: دولة 
بتى الخطاب الأياضية في القرن العاشر الميلادي وكانت عاصمتها زويلة» ودولة أولاد محمد 
الذي اليا واحة مواق العاصمة الجديدة لمزان حتى بهاية القرن الثامن عشر”". شيخ 
قبائل أولاد سليهان عبد الجليل سيف النصر حاول بناء دولة تالثة في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر» ولكن مضرعه المفانتى ع قفى عل الفكر في :عام 8.47" خصوضا يعد حدر تجزء قير 
من قبائل أولاد سليمان الى تشاد. 

دولة اولاد محمد ولا شك أهم الدول الداخلية الي لم تحظ بالدراسة في الماضي. 
ومعلوماتنا عن هذه الدولة متنائرة بين كتابات ابن خلدون والانصاري مؤرخي القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر والروايات الشفوية والمخطوطات وملاحظات الرحالة الأجانب. الباحث 
الليبي حبيب وداعة الحسناوي جمع أهم المخطوطات المتعلقة بدولة اولاد محمد ونشر أطروحته 
بعد أن أنبينا هذه الدراسة. دراسة الحسناوي هي بلا شك أهم دراسة علمية عن هذه 
الدولة . 

الرحالة الألمان فريدرك هارتمان زار فزان في عام 2١985‏ وذكر خلال زيارته مرزق 
عاصمة أولاد محمد بأن مصادر دخل اولاد محمد كانت تأتي من الضرائب على تجارة القوافل 
ومن غنائم وضرائب الغزو وسكان الواحبات. مرزق أهم سوق لتجارة الصحراء ازدحمت 


(5؟) المصدر نفسه. ص 78. 

(") ابن غلبون, التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الاخبار؛ ص 1608. والإنصاري» 

المتبل العذب ف تاريخ طرابلس الغرب. ص 7١8‏ - 7”19,. 
إحغرة الانصاري. المصدر نقفسه. ص ١4‏ وان وأمبامم1 أه عساله نعل( كه رممز] مأعموم] مومعو 
58 مدل نو5 أن قععناهل؟ لمعتطمهعومء0 نزط لعتمدم سمععة ,1818-1820 11 1|116 اذا لعا تلام امرم يرول 
7 لقة 127 .طم ,(1966 ركققت نمملممآ) معواعلة مطل أن عكروهح علا 
(5؟) هأ لاصولا مغ معتدت ترمع] واعبوومر ع درو .1 كه أممعناهل ع1» ,ممع وروم 8 
200 الإأعاع50 الإنطعلدةآ ع1 ررمئزلة مر 0 كااواكعلاة .لع ,اللاه8 .للا .18 *مز «ر1797-1798 وعوعلا م 
-1963 ,ووععط لاألكوع الملا عط غه لزأماء50 الرإدالدكط :.وو)/ر رعق ل#طسهوع) 128-130 ممق 123 ,ؤ5مم برد 
2 .م ,(1966 


ان 


بتجار من انحاء شمال وغرب افريقيا. القوافل الآتية من القاهرة دفعت 5 - ٠١‏ دولارات 
ضريبة عن حمل كل جمل. والقوافل الآتية من بورنو وبلاد الهوسا دفعت مثقالين ذهباً ضريبة 
عن كل عبدٍ أو أمةٍ بيعا في اسواق مرزق””. أهم التجار في أسواق مرزق حسب رواية 
هورئمان جاؤوا من: طرابلس» سوكنة» جالو, مصرء بورنوء بلاد الموساء وأوروباء على 
سبيل المثال كان هناك قنصل إنكليزي”". 


وفرت دولة أولاد محمد في مقابل الضرائب على التجارة الحماية وخدمات السوق للتجار 
(بما فيها الطعام) وبيوت للاقامة وجمال للإيجار» كذلك مرشدين وحمالين. مرزق كابت في 
أوج ازدهارها بأسواقها وحرفييها وصناعاتها التقليدية» مثشل صبغ الجلود وصناعة السلال 
والحصر. هذا الرواج التجاري ساعد على الانفاق على الموسيقى ما ادى الى ظهور أهم لون 
موسيقي غنائي في ليبياء اللحن المزركاوي الشائع الآن في ليبيا"". 


اعتمدت هذه الدولة التجارية الريعية من الماحية الايديولوجية على نسب الاسرة 
المتصل بأسرة الرسول. لذلك اولاد جمد قدموا أنفسهم كأشراف يحكمون بالشريعة 
الاسلامية. كذلك فإن استمرارية هذه الدولة في حكم فزان من القرن السادس عشر حتى 
نباية القرن الثامن عشر يدل على تأييد قطاع كبير من سكان فزان ومالك بلاد السودان لهم 
فرغم محاولات الدولة العثانية القضاء على هذه الدولة اكثر من مرة الا أن مطالبة أهالي فزان 
ومساعدة حكام تملكة كاتسينا ساعد اولاد محمد على الرجوع الى حكم فزان. 


طمعت الدولة العشانية في احتلال هذا الاقليم منذ بداية ضم طرابلس الغرب الى 
الامراطورية في عام .١501١‏ يضيف احتلال فزان الى العثمانيين جزية وضرائب على تجارة 
القوافل بالاضافة الى الذهب والرقيق والتمر. كذلك منذ البداية احتدم الصراع بين الولاة 
العثمانيين في طرابلس وسلاطين أولاد محمد في فزان. نجد غطء لهذا الصراع بين عامي 
١7١١‏ : الدولة العثمانية ترسل (محلة) أو حملة عسكرية مكونة من الكولوغلية 
والقبائل المتحالفة الى فزان بغرض طلب جزية أو ريع من أولاد محمد, في العادة يقبل أولاد 
محمد دفع الريع؛ ولكن عندما تضعف الدولة العثانية في طرابلس ينقض اولاد محمد الاتفاق 
ويمتنعون عن الدفع لطرابلس . 


عادة ما يؤدي عدم دفع الضريبة الى مجيء المحلة العسكرية والى حرب تؤدي الى 
انسحاب سلاطين أولاد محمد بخدمهم وحريمهمٍ وخزينتهم الى بلاد السودان وخصوصا مملكة 
كاتسينا. ولكن اولاد محمد بعد أن يجندوا اتباعا وعبيدا يرجعون الى مرزق بعد أن يتغلبوا 


(/) المصدر نفسه؛ ص .,١١١‏ 
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اانا 


عد الحامية العنيانية الصغرة» خصوصاً اذا اخذنا في الاعتبار تأبيد قطاع كبير من سكان فزات 
تت 5 5 و 
لاشراف اولاد محمد ”". 


لاه لس 
والوالى العثانى بعد أن توسط علماء الدين ء بين الطرفين في : 
الاتناق يدفع اولاد محمد جزية للدولة العثغانية مكونة من 4,٠٠١‏ مثقال ذهب» نصفها تدئع 
ذهاً والنصف الآخر كعبيد؛ العبد الدكر يكلف 55 مثقالاً بنما الأمة "٠‏ متقالاً. كما تحمل 
أولاد محمد تكاليف ارسال العبيد والذهب الى سوكنة في وسط ليبيبا. ويتكلف مصاريف 
الرحلة ما بعد سوكنة وحتى طرابلس الوالي العثاني في طرابلس"“. بئاء على هدا الاتفاق 
اعترف القائد العسكري العتماني عثهان داي بسلطة أولاد محمد على فزان تحت الحاية العثانية 
واعطى لقب شيخ لمحمد بن جهيم سلطان أولاد محمد“ , 


لاحظ هارفان أن الجزية الى طرابلس كانت 5,6٠0‏ دولار سنوياً في عام ١789‏ 
ولكنبا خقّضت الى ٠‏ غ دولار في السنة التي تلتها وحتى نباية حكم الاسرة في عسام 
8" وكا اسلفنا اضطرت حكومة يوسف القره مانلي الى مصادر مالية جديدة لدفع 
ديونه الى التجار الأوروبيين. لذلك حاول التركيز على تجارة الصحراء ومن ثم قرر التخلص 
من دولة اولاد محمد كوسطاء حتى يستطيع الاستفراد بضرائب وريع فزان دون مشاركة أولاد 
محمد. وقد استطاعت حملة القره مانليين هزعة اولاد محمد وقتلت السلطان وعائلته وضمت 
فزان للحكم القره مانلي المباشر في عام 9148015". 


ولكن الدولة القره مانلية كدولة ريعية لم تكن قادرة على مواجهة الدول الأوروبية التي 
هزمت فرنسا وقررت السيطرة على البحر المتوسط بعد عام .“9181١0‏ أدى هذا الى تدهور 
ضرائب وريع البحر. حتى المحلات العسكرية لبلاد السودان لم توفر موارد كافية*"'. 
خصوصا وان دين الدولة كبير» نصف مليون دولار*", وم تنته متاعب الدولة القره مائلية » 
إذ اعلنت قبائل اولاد سليمان والمحاميد التمرد على سلطة يوسف. وحتى بعد أن تنازل يوسففه 
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إن 


لابنه علي عن العرش في عام 1877 أعلنت الكولوغلية والقبائل المتمردة تأييدهم لحفيده 
مل" , 


قررت الدولة العثانية في اسطنول التدخل في طرابلس الغرب وانهاء الاستقلال 
السيامي للدسرة القرة ماذلية خخصوصا أن 'الدول الراستالية الأوروبية بدأت في الافصاح عن 
مطامعها في ولايات الامراطورية. بناء على احدى الوتائق العثمانية في طرابلس احتلت 
الحكومة العثانية البلدة واغبت الأرمة فيها.ء وبعد مداولات قررت الحكومة ارسال الاسطول 
وانهاء حكم الأسرة القره مائلية التي مزقتها الخلافات حول الحكم بين علي القسره مانلي وابن 
اخيه محمد. هذا القرار من قبل الباب العالي بالتدخحل دافعه الأساسي هوالخوف من ضياع 
طرابلس الغرب مثلما ضاعت الجزائر لفرنسا.» خصوصا ان القنصل الاسكليزي وارنغتون كان 
حليقاً لمحمد القره مانلي والقبائل المتمردة ضد يوسف وابنه علي القره مانلي في ولاية طرابلس 
الغرب. فهي» تقول الوثيقة» مهمة استراتيجياً كبوابة للامبراطورية العثمانية في افريقيا 
الاسلامية"!". : 

ولكن الدولة العثانية في منتصف القرن التاسع عشر مرت بتحولات اقتصادية وسياسية 
نوعية أثرت في سياساتها وفي الطبقة الحاكمة. بناء على الدراسات الجديدة للتاريخ الاجتماعي 
العثماني وخخضوضا كتابات المؤرخ ونح عل ابوزاخاع في نباية القرن السادس عكر دا 
الانتاج العثاني من الريعي الى الانتقالي الى الرأسالية . وفي منتصف القرن التامسع عشر 
بسدأت العلاقات الرأسالية في السيطرة على الدولة العتمانية» أبو الحاج يقترح بأن هذه 
التطورات ليست وليدة التأثبر الأوروبي ولكن خلاصة تطورات داخلية في الامبراطورية حتّى 
عام 965 عنلما بدأت الدول الأوروبية محاولة التغلغل في الاميراطورية". 


تشير الادلة المتاحة لإثبات هذه التحولات الى التضخم اللي الذي برز في خهاية القرن 
السادس عشرء 0 الى تدفق الفضة الامريكية على أوروبا والدولة العثمانية . لذلك اتبعت 
الحكومة العثانية سياسة تشجيع مالكين زراعيين لدفع الضرائب نقداً في نماية القرن لماحم 
عشر. كذلك باعت الدولة اراضيها لمالكين خاصين نظير مبالغ د نقدية كانت خزينة ة الدولة في 
حاجة ماسة اليها. ادت هذه السياسة الى دفع الضرائب نقداً وليس عيناً نما مهد لظهور 
العلاقات الرأسمالية في الاقتصاد”. 


هذا التحليل الجديد للتاريخ العثباني كذلك ينظر الى مرحلة الاصلاحات الادارية 
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00 0 ,ز181-11 تاوطام 


لاه 


العثمانية التى تعرف بتنظييات (1894 - 18175) على أمها تتويج لتحولات داخلية في 
الامبراطورية وليست نتاجاً للتأثير الأوروبي المخارجي . بعبارة أخرى» ليست جذور الرأسالية 
اوروبية فقط ولكنها ظهرت في مجتمعات أخرى كا في الامبراطورية العثانية"“. كذلك من 
المهم, كيا أشار المؤرخ الأمريكي دونالد كوارترت» أن التحولات الرأسهالية الأوروبية 
واجهت مقاومة دائحل الامبراطورية وم تكن عملية ذات مسار واحد”". 

هذا التحليل الجديد للاقتصاد السياسي العثاني يؤيد ملاحظاتنا على الأحداث السياسية 
في ولاية طرابلس الغرب في منتصف القرن التساسم عشر. تحولت الدولة العثانية من دولة 
ريعية الى رأسالية. لذلك تغيرت السياسة العثانية تجاه سكان الولايات وأنعهذت شك 


رأسمالياً استعارياً. 

ركزت السياسة العثانية في طرابلس الغرب على تقوية الادارة والسيطرة عل قبائل 
الداخل حتى تستطيع جمع الضرائب, وبالتالي الصرف على الولاية في مواجهة المنافسة 
الاستعمارية الأوروبية في شال اهريقيا. هذه السياسة الجديدة نجحت في هريمة التحالفات 
القبلية في الجبل وفزان ونظمت تجارة القوافل عبر الصحراء. وازدهرت تجارة القوافل في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى عام .“5188٠‏ ولكن هذه التجارة بدأت في 
التناقص في خباية القرن. خصوصا بعد أن نجح الاستعماران الفرنسي والانكليزي في التوغل 
داخل غرب افريقيا وتحويل التجارة الى المحيط الاطلنطي عن طريق السفن. ولكن هذا 
التحول في طرق التجارة في غرب الولاية اعطى الفرصة لطريق واداي ‏ الكفرة ‏ بنغازي 
للظهور في ظل حماية الحركة السئوسية. باختصارء لم يغير مجيء الدولة العثانية الى طرابلس 
الغرب طبيعة الصراع بين القبائل في الدواخحل» ولكن التوجه الرأسمالي للدولة العثيانية أدى 
الى تحالفات جديدة خصوصاً في المنطقة الغربية» طرابلس مركز الولاية. واستمرت قبائل 
الداخل من خلال تحالفاتها وتطور الحركة السنوسية في ردع ومقاومة هذه السياسة العثانية 
الجديدة؛ في التمرد على العثانيين. 


خامساً : تجارة القوافل عبر الصحراء 


ذكرنا بأن تجارة القوافل ليست جديدة ولكما ترجع الى فترة الحكم الروماني في القرن 
الخامس الميلادي. نظراً الى الموقع الجغرافي لليبيا القديمة . هذه التجارة استمرت حتى المرحلة 
الحديثة . وكانت قد بُنيت في القرن النامن عشر على تبادل في سلع الزينة والرفاهيةم مثل 
اللابس » العاج, ريش النعام, الذهب. الجلود, الأسلحة والرقيق . صدر التجار 


)61 0 .م ..لاناة بقطمقكا 
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ممه 


الأوروبيون الملابس. الاسلحة. اجاج » المسابح الى الأسر الحاكمة من ممالك بلاد السودان 
والصحراء الذين كانت لديهم الثروه لشراء سلع الترف اقتصاديو ولاية طرابلس الغرب 
وقبائل الداخل استفادوا من هذه التجارة كوسطاء. وججمعت الدولة ضرائب من التجار في 
مقابل حماية تجارتهم'©. التحار والقبائل كذلك استفادوا من هذه التجارة. التجار المحليون 
جمعوا أرباحاً مضمونة ة غالبا فن السداره الصحراوية. والقبائل الصحراوية التي مرت بأوطاتها 
قوافل التجارة مثل أولاد سليمان. زويّة. مجابرة» وطوارق وجدوا عملا كحّالين ومرشدين 
ومؤجرين للجمال» بالإضافة الى أن شيوخ القبائل القوية كانت لهم الات سنوية لصمان 
سلامة المرور في الصحراء”*'. 


شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازدهاراً لتجارة القوافل عبر الصحراء. 
ولازدياد الطلب على الملابس الانكليزية في الصحراء وبلاد السودان ليس من قبل الاسر 
الحاكمة فقط ولكن رخص الملايس أدى الى رواجها عند العامة أ أنضا نضا. ولكن هده التجارة ل 
تؤد إلى ظهور علاقات عمالية قوية على حساب التكوينات الجماعية العشائرية في دواخل 
الولاية. 


كان غرب افريقيا وبلاد السودان المورد الأسامي لتجارة الذهب والرقيق قبل اكتشاف 
امريكا في القرن الخامس عشر. ادروها اتورهة الدع من عرب انتر نا الرقيق كان 
سلعة مهمة حتى حظر هذه التجارة في عام . ضملت تجارة الرقيق عير شمال افريقيا 
العثانية بشكل غير موضوعي فٍ الدراسات الغربية وبالذات دراسات المؤرحين الاسرائيليين 
الى تتهم العرب بأنهم مسؤولون عن هذه التجارة . وني مقابل هذا التحليل الايديولوجي 
المتحيز فإن بعض الكتّاب العرب يرفضون وجود هذه التجارة أساساً . فتجارة الرقيق وجدت 
في معظم المجتمعات بما فيها درون زفي نو تاج علاقات النزووالسيطرة ا 
اد الاميزاطورية الانكليزية اه الرقيق لسر مناطق شال يكنا د 
الكاريبي بشكل هائل نظراً الى موت العديد من السكان الاصليين او لعدم وجود أْيِدٍ عاملة 
كافية. ولكن هذه التجارة أصبحت فجأة غير اخلاقية في نهاية القرن التاسع عشر تما دفع 
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أن 


انكلترا عنهاء ولكن هذا المنسع مرتبط برغبة الامبراطورية في استغلال العمالة الافريقية في 
افريقيا وبالتالي صار من الضروري تببي وجهة نظر اخلاقية تجاه هذه التجارة . 

في ما يتعلق بالصحراء الكبرى» كان هدف السياسة الانكليزية هو السيطرة على تجارة 
القوافل. لذلك بالغ. القناصل والرحالة الانكليز في القرن التاسع عشر بحجم تهارة السرقيق 
في ولاية طرابلس الغرب كتبرير لاستعمار بلاد السودان. جاء العديد من الرحالة الانكليز في 
الصحراء لاكتشاف منابع نهر النيجر مفتاح المواصلات في غرب افريقيا. هذا اللغط 
الايديولوجي حول حجم تجارة الرقيق يتطلب مراجعة موضوعية للوثائق التاريخية حتى يأخذ 
النقاش طابعا موضوعيا. 

زودتنا وثائق العائلات التجارية مثل عائلة يوشع الغدامسية بمعلومات مهمة لفهم تجارة 
القوافل في القرن التاسع عشر. هذه التجارة» على عكس تقارير القناصل الأوروبيين في 
طرابلس. لم تكن تجارة في الذهب والرقيق بل في سلع تصدرت صادرات بلاد السودان 
تمثلت في: الشمعء الخلودء ريش النعام» الاسلحة. أما الواردات فكانت: ملابس القطن 
الانكليزية» الزجاج؛ الورق» الشايء والسكر«». 


الرحالة الأوروبيون والقناصل من ناحية أخرى ركزوا على تجارة الرقيق. الرحالة ليون 
قدر عدد الرقيق الذين وصلوا طرابلس بحوالى ,",0٠١‏ و ١,٠٠١‏ الى بنغازي ني عام 
59. الرحالة كليبورتن ودنهام أعطى تقديراً أقل» 7,٠٠١‏ من الرقيق وصل طرابلس في 
عام 5؟8١.‏ القنصل الفرنسي دي رينود مدر عدد الرقيق الذيسن وصلوا طرابلس من بلاد 
السودان بحوالى ١,١8‏ في عام ,60186٠١‏ 

المؤرخ الطرابلسي ابن غلبون ووثائق عائلة يوشع الغدامسية اكثر مصداقية من هؤلاء 
القناصل الذين عاشوا في طرابلس بلا دراية بما يحصل في دواخخل البلاد. نحن نرى أن 
سياسة تضخيم حجم تجارة الرقيق في افريقيا العثانية ومعاداتها في نباية القرن التاسع عشر 
ذات طابع سياسي بغرض تبرير التوسع الاستعماري في ما بعد. ألم تبد تجارة الرقيق التي 
صدّرثت حوالى ١؟‏ مليونا من الافارقة الى العالم الجديد بالاضافة الى ملايين ماتوا أثناء الأسر؟ 
كذلك اين ملايين العبيد الذين بيعوا في الامبراطورية العثمانية؟ نحن بالطبع لا نريد انكار 
وجود هذه التجارة ولكن مجرد وضعها على المحك الوثائقي التاريخي 0. 


وحدت تجارة الرقيق في افريقيا والشرق الأوسط قبيل مجيء الاوروبيين: استخدم 


(5هم) يوشع ء المصدر نفسه. ص 864 45 7, 
(/ا0) :1825 عمط 6 ,ممكمه]1 ,خأدمصل لا .12 0 «مترعمممك ,ل .أبعنا ,2/13 م ممتماسظ أوعين 
14لاو ل أمعقنأصه نومع 0 «رلوك عكلقا مغ ممقطهة عط وومععة الممض] صرمع] تإعمرنرول كه ,معطول8 وموك 
عدها 6ك 065 ملاع ؟ «رخاوم 11 عل ععمعوع 1 ذل» ,بلتمصروعج] عا تعلوسنااء ,8 لمع ,265 .م ,(1909 اعتوكة) 
.43 .م ,(1955) 12 .20 ,ركم ماق 
(58) مملمعميهات 100 0) فاق تتتعاوول! 6[ هته متمرلوى عا ,انتهاة8 , معطوه8 .خ لم 
رععماععم :011 بجع1) مهاد ليه «رسياماتموع مققة] لزلا عترق لمع ,164 لصه 160 .مم ,(1964 ,جومم 
1351-6 .مم ,(1980 


الرقيق كمصدر للخدم للعائلات الثرية, وكذلك كجنود وحراس في بلاد السودان والدولة 
القره مانلية. العبيد صاروا غمالاً زراعيين في واحات فزان ويرقة تير الوثائق الفارغخية 
للقرنين لفن عن والتانين صتر ا تجارة الرقيق في ليبيا العثمانية ولكن ليست بالأهمية التي 
اعطاها القناصل الأوروبيون, أما في القرن العشرين فلقد انتهت هذه التجارة. 


ازدهرت تجارة القوافل عير غرب ليبيا فن الفترة ما بين 188٠ - 186٠‏ ريبما لنجاح 
الدولة العثمانية في تأبيد سلطتها وتنظيم التجارة عبر فزان. اهم سلع هذه التجارة كانت 
العاج» ريش النعام وجلود الماعز. على سبيل المثال» كانت صادرات العاج من غرب افريقيا 
الى اوروبا بقيمة 4,٠٠١‏ جنيه استرليني في عام 1817/1», ولكنها تضاءلت الى 7,٠٠١‏ جنيه 
استرليني في عام 1404» (انظر الملاحق). 

ريش النعام, سلعة أخرى مهمة ازداد الطلب عليها ؤ ف أورئنا فظرا الى شيوعها 
ك «موضة» أثناء الحرب النابليونية. استخدم ريش النعام كأقلام مراوح وزينة لقبعات 
السيدات . حصل أوج هذه التجارة» في عام 1817 عندما صَدّر ما قيمته 771/,66 جيه 
استرليني من ريش النعام ولكن كبا في حالة العاج تضاءلت الصادرات في عام 1404 الى 
"3 جنيه استرليني . 

السلعة الثالثة المهمة لتجارة القوافل هى الجلود. خصوصاً جلود الماعز التى صَدَّرت 
من غرب افريقيا الى اوروبا والولايات المتحدة في فترة السبعينيات والثانينيات من القرث 
التاسع عشر. ولكن كما حصل للسلع الأخرى تناقصت الصادرات مع بداية القرن 
العشرين. 

ساهمت عدة عوامل تاريخية في تضاؤل تجارة القواهل عبر غرب ليبيا العثيانية . ولكن 
أزمة طرق المنطقة الغربية أدت الى بروز طريق جديد عبر شرق ليبيا هو طريق بنغازي 
- الكفرة ‏ واداي في باية القرن التاسم عشر". أزمة خطوط التجارة عبر غرب ليبيا سببها 
غروات رابح الزبير والاستعهار الفرسي في منطقة بحيرة تشاد والغزو الاتكليزي لغرب 
افريقيا نايت عوك رب الزبير والغزو الفرنسي الى القضاء على مملكة كانم والى 
الاحتلال الفرنسي لوادي 0 . هذه الحروب شلّت حركة التجارة بالاضافة 
الى السياسة الانكليزية الي بنت خط سكة حديد من كانو الى لاغورس.» مما ادى الى توجيه 
تجارة بلاد السودان الى المحيط الأطلنطي جدلا عن ران افريقيا. كذلك حصل نوع من 
التغيير في الذوق الأوروبي (مثل ريش النعام) ساعد على قله الطلب من المستهلكين. 
00 تدهور تجارة القوافل عبر غرب ليبيا يرجع الى عوامل داخلية مثل حروب رابح 
الزبيره أو خارجية مثل الغزو الاستعماري الفرنسي والانكليزي والتغيير في أذواق المستهلكين . 
ولكن تجارة القوافل لم تنته بعهاية القرن» فلقد وجد التجار في الحركة السئوسية حماية لهم ما 


(04) ماريون جونسون. «تجارة ريش النعام في النصف الأول سن القرن التاسع عشر»» مجلة البحوث 
التاريخية » العدد ١‏ (كانون الثاني / يئاير المذل). ص ١١4‏ 
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ادى الى انتعاش طريق جديد عبر شرق ليبياء وهو طريق بنغازي - الكفرة ‏ وادي 50. أما 
بالنسبة الى السياسة العتمانية الجديدة.» فركزت على تطوير الزراعة المحلية كبديل اكسثر 
استمرارية مهم لاستقرار الادارة العثانية. هذه السياسة الاقتصادية الجديدة أدت الى أن تحل 
العلاقات الزراعية ونظام ملكية الأراضي مكان التجارة . 


شادنا: نظام ملكية الأراضي 


شمل نظام ملكية الاراضي في القرن التاسع عشر أنواعاً عدة في ليبيا العشمانية . قانون 
الأراضى العثماني الصادر في عام ١865/8‏ اعترف بالأنواع الآتية: الملك أو الأرص المملوكة 
ملكية مخاصة, الميري أو الخراج المملوكة من الدولة. الوقف. اللمتروكة؛ والأرض الموات. 

القانون العثياني للأراضى عكس الطبيعة الخاصة للدولة العثابية وخصوصاً مرحلة 
التكوين ني القرن الشالث عشرء وبالتالي كان مزيجاً من النظام القبلي التركي والاسلامي 
للملكية. القانون الاسلامى يعترف بالملكية الفردية الخاصة والملكية العامة للدولة. هناك 
الملك الخاص الذي يعطي امالك حق الحيازة» الاستعمال وحق الرقبة أو التصرف» وأراضي 
الخراج ملكها للدولة ولكن الأفراد الذين يعملون فيها لهم حق الاستعيال فقط. ولكن 
القانون العشهاني شمل أراضي التيمار وهي أراض مملوكة من الدولة أعطيت لفرسان ملاك 
اراضي في الأقاليم يسمون السباهي . السباهي لهم حق جمع الضرائب من الفلاحين وبالمقابل 
يقومون بإعداد الجنود وعدتهم في حالة الحرب. وهم أيصا حق إبقاء جزء من الضرائب 
لأنفسهم . هذا هو بإختصار نظام ملكية الأراضي العثراني الكلاسيكي . 


ولكن قابون ملكية الأراضي الذي صدر في عام 1808 عكس التحولات الرأسالية 
التي بدأت تقوى داخحل الدولة؛ ومن ثم التركيز على الملكية الفردية وتسسجيل الأراضي من قبل 
السكان. هنا لا بد من الحذر في فهم تطبيقات هذا النظام الحديد. لم يطبق النظام الجديد في 
كل أنحاء الامبراطورية بدررجة واحدة لاختلاف الولايات من ناحية الأهمية والتقاليد الجغرافية 
والاقتصادية وقدرة الدولة المركزية على تطبيق القانون'". لمنظر الآن الى تطبيق هذا القانون 
في ليبيا العثمانية . 


5) انظر: لك .لإناامع0 19:58 عطا قد سقلن5 ممعاوع 13 عط لمة معاقى طغعه لكل» , أرط وعلط , /زاي0 
-1885» رعلفظ معطمع)5 ,233-246 .مم ,(1966) 20.7 ,لابماعقلط اتمعارزم زه أماسنتول «رمم أنه سوبع مجم 
(1977) 8 .20 ,لز(ماكقلط ابمعاجلف تزه أعالسنال «,1870-1930 ,توتعصسق©7ط تلعطوك عط لمج ع0م2 ممقطو5 

«,1880 ععالم ع1130 ممدع] أأهم 11 ع1 نممو نومك معتله0» ,ممخمطهل :37-60 .مم 
جونسون., وتجارة ريش النعام في النصف الأول من القرن التاسع عشرء » ودراسة أحمد سعيد الفيتوري 
الشاملة : 

16 تلان كه قاع 1804 أمول ناكام أن لله معندوع 2 ,قتمهأ لاممه1» ,عاط 5210 لقسطم 
«تطعلك8؟ كه بوتومع للملا ,مج115 8 مع8155 .2 بطط) «رلسفمعك طامعع عملم عط أو 4لد1آ لروعء5 
19820١.‏ ,قوع 

)1١(‏ دار المحموظات التاريخية.» ملف الأراضى؛ للإطلاع على التفاصيل انظر: 

0621 عط مذ هه أنه تم م8400 لصة عمساعدى5 لم50 ,وعسلوعه لمما عطل» بأوطويةع1 .11 امسععز 
الأ 411011 ]:7رع0 وار[ زه 5ع 1انتساراوء8 ,كلع رقا طاتضقط .هآ لمتقطعيط لص عزام2 .15 مروزل ااا نمز «رعوامص8 ع 
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الملكية الخاصة في القانون العثماني تعطي عائلة أو فرداً الحق في الملكية الشاملة أو حق 
الاستعمال والتصرف. بعبارة أخرى» حق استغلال الأرض وبيع وشراء الأرض . هذا النمط 
وجد في المناطق الزراعية المستقرة في الشريط الساحلي ومنطقة الساحل والمنشية؛ الجبل الغربي 
وواحات الصحراء في طصرابلس وفزان. في هذه الآراضي نجد الطاسع الغالب لاستغلال 
الأرض» إمّا العمل الفلاحي العائلي أو التخميس . لم توجد ملكية اراض كبيرة ني القرن 
الذايج عسو د واجالات مستودةلي راس ولكن او 5 ملاك 0 إذ 
0 هذا الطابع ف فزان في بساتين اع النخيل التي زودت الولاية ل كم 
التمورة©. 

النمط الثاني لملكية الأراضي في ليبيا العثمانية هو الأرض المملوكة من قبل الدولة. 
«اليري» . الدولة لها حق التصرف فى هذه الأراضي”" . ولكن الدولة عادة ما تعطي بعض 
الأفراد حق الاستغلال أو الاستعمال. هنا لم نلاحظ ظهور طبقة ملاك اراض تملك مزارع في 
الارياف وتعيش في المان. مثلما حدث في لبنان وسوريا وفلسطين. الطبيعة اللصحراوية وغلبة 
التكوينات القبلية قللت من فرص ظهور هذا السمط للملكية. ولكن بنهاية القرن التاسع 
عشر أجرت السياسة العثانية. .خصوصا في المنطقة الغربية» تحولات جديدة في نظم الملكية. 

النمط الشالث للملكية الشائع في الامبراطورية العثانية هو الوقف الاسلامى» أو 


الحبس كا هو يعرف في المغرب الاسلامي . الوقف أو الحبس هو أرض يوقفها المالك الخاص 
بئاءٌ على وصية أو وقفية خدمة مسجدء مدرسة. أو ضريح . هذا الوقف يبين مدى مرونة 


جوعأ للاة ناقفخ م الل تلطا عه] معام" عطتأهة وممتامعتاطناط ,مسرم اتصعم|مورلق 186 تاطمط 141046 مار 
ماعنا لقن اأعامساة ععك5 ,69-70 .رم ,(968! ,خقوءط متردعتدك 1ه والح كلولا :للا ,مومعتطع) 1 .مم 
ولأ تمأات؟2 مطروة مزق و61 صدعله") لمقا 1858 عط) ]9 مملأوعتامهم ع1 باأعاقيلاة ناموط 
ااا مذلا انا المألم اتام لكضة 17 أقاعصآ اهن متهم 1 ألتتنا .لع ,للللقطكا كمه نمأ «روصممومءو0 
مة» ,زذآ ]اغا نمطة أفمانظ لمة ,410 .م ,(1984 ,لم8 أت زأأمء حونلا ممعقمعمكم بالستلعظ) أجمع 
طخمععام مالك نمه لتمنعاجررة معطا مع ساء8 نوطنا أ بمماملط ع1 “لمماموتلط مد طعندعوع8 ,هم) ولمعوم 
(1983) 15 .0ن ,كعللعاا3 امدط مالاب[ زه أمسلول امم ةامامرة!11! «روع نامع 

(19) قدّر عبد القادر جامي. حاكم غات في بداية القرن العشرين» عدد أشجار البلح في فرّانَ بحوالى 
للحرءهلا,١‏ شجرة تنتج ٠١, ٠٠‏ كيلة (الكيلة تساوي 8 كيلوغرامات). أي با قيمته للك كم 
قرش. انطر: عبد القادر جامي . من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى., ترحمه من التركية محمد الاسطى 
(طرابلس : دار المصراقي؛ ,)١19177‏ ص 47؛ محمد تاجي ومحمد نوريء طرابلس الغرب» ترجمة اكمل الدين 
محمد احسان (طرابلس: دار مكتبة الفكرء 5/ا19). ص 7٠١‏ - ١الا؛‏ .مم ,35:40 امه 6مالدت ,لقع عولط 
ل يآ نمعلأعا) ممتاتلةا بجث!! ,لاوا زه مناعممعبرعوط بها «سمفمدعء1» ,قلدمقء موعل لمة ,115 ٠١‏ 113 
7 ,7 .2 .01 ,(19635 ,لالظ 


(7) «رتصوة لمسسقطس8 ممجمع" 1و بمومع 00 عط ممم أرممعظ ى» ,99 20آ .م5 ,[لمطلطا 
طلب محمد سامي حاكم فرّانَء من المجلس الاستشاري للدولة في طرابلس الغرب الموافقة على زراعة لمكا 
شجرة بلح في أرض الدولة (الميري) الواقعة في المنطقة ووضعها في تصرف الجوامع كوقفية بدلاً م الأشجار 
الي تلفت خلال عصيان عبد الحليل. انظر ايضاً: عبد السلام ادهم واحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ ليبيا 
الحديث: الوثائق العثانية» 151١-188١‏ (بنغازي : مطبعة الجامعة, 191/8). ص ,١017‏ 


ا 


الفقه الاسلامي في مواجهة تجاوزات الدولة على الملكية. حيث إن اراضي الوقف مملوكة 
ملكية خاصة في المدن ولا سلطة للدولة من الناحية النظرية عليها . بعبارة أخرى. وجدت 
الطبقة التجارية الحضرية في نظام الوقف الاسلامي وسيلة لمواجهة سلطة الدولة في تأميم 
بمتلكاتها وأراضيها”" , ولكن اراضي الوقف لم توجد فقط في المناطق الحضرية والواحات في 
طرابلس وفزان بل ع ُِ دواخل برقة228 ويجب ألا ننسى بأن اراضي زوايا المحركة 
السنوسية كانت اوقافاً تشمل ٠‏ ,06 آيكر في بداية القرن العشرين”". 


النمط الرابع للملكية هو الارض المتروكة» وهي الأرض العامة المملوكة من قبل 
ا ل قبيلة . ولكن القبائل الليبية نظرت الى اوطائها واراضيها 
كملكية شاملة وليس للدولة حق فيها. اراضي المراعي ملكت من قبل القبيلة بشكل جماعي , 
ولذلك ليس من حق أي فرد في القبيلة بيع هذه الأرض بلا اجماع بقية الأعضاء. 


حاولت حكومة الولاية تطبيق قانون الأراضي في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وخض-وص] تشجيع الأفراد على تسجيل الأراضي ف و«الطابو» بشكل فردي. هذا 
التشجيع على الملكية الفردية يدعم التوجه الرأسالي للامبراطوريةء لأن جع الضرائب في 
الماضي ذا الطابع الريعي كان على كل قرية أو قبيلة كجزء من الاتتاع وليدن بالضرورة دفحييا 
بالعملة . القانون الحديد ركز على المسؤولية الفردية وبالتالي التخلص من الوسطاء في جمع 
الضرائب من الشيوخ والسباهي . كذلك القانون الجديد الغى امتيازات المرحلة ما تسل 
الرأسمالية مثل إعفاء الاشراف والصلحاء والكولوغلية والأعيان من من دفع نسبة من الضرائب أو 
كل الضرائب. هذا الالغاء اغضب هذه الفئات مما شجع بعضهم على التفاوض وت 
الدولة الايطالية لاحتلال ليبيا كما في حالة حسونة القره مانلى حفيد علي باشا القره مانلي آخر 
حكام الأسرة القره مائلية. 


امه م1 شع ار الى اغرى ونال كل ولام م 


(54) «بقعضلت طاممالطظ اقتممادععصط ماعلنا صقطاءنا» ,لفناوت ععلل فا -اعلحاك لمة للناهتاصقا5 زو 
10-1 .ترم ,(1976 طععدابا) 27 .مدر ,نروم/ماعمك زه أممساول إكلااه 


(10) قدر القنصل الايطالي أ. ميدانا (88:لت81 .) عائدات الوقف من املاك الوصاية بحوالى 
٠4اراه‏ قرشأ . انظر: -(اه//80 «,1901 ممدة 'للغط وأسوطاموة لطا تاممم]” نحا أعنزه اا 11» رممدلعل8 .4 
48 .م,(1904 “تعطاصسعها!) (عحدهكك[) برعاو «مررم أإوءد1 مده 

وفي عام » كانت عائدات الوقف في طرابلس الغرب 0١٠,٠٠٠‏ ليرة تركية. انظر؛ 
حلث .>! نحا .قصهن ,[ل835-19[ بمأطانا نامعب[ ممع مستجرن 7 2 أسيق أعكوعلاتملاءا3 ,مروت وعوععمة 8 
4 .م ,(1971 ,تس دالخ عمط©ط نتأممتكا) ادتلاكة 
33١‏ (1949 ,ووعم8 سملمعمقك بلمه]<0) معتممبي زه أمساروى 16 ,لمقطءع عط -مموعظ ,ظ 8 
577 
كان اجمالي العائدات من المساكن السئوسية؛ حسب المصادر في السلطات الايطالية» حوالى ١١١,٠٠١‏ ليب 


ايطالي في عام ١58‏ . انظر: ,كفلم كلم عوط :أعقطعمظ8) ممع اعوط معنمء © ,أمفتعممت ولأملمط 
.م ,(1974 
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وخارج مدن برقة» قبيل الغزو الايطالي في عام .١41١١‏ هذا التطبيق اللامتكاقء سببه 
خصوبة اراضي طرابلس كمركز للولاية ومقاومة القبائل في الدواخل للتغلغل العثياني» 
لخضوضا في برقة بعد توحيد الحركة السئوسية القبائل والتجار تحت لوائها بعد عام ١810٠‏ 
للأسباب المذكورة؛ نجد نظام الملكية في ليبيا العثمانية مزياً من النظام العثماني وأعراف 
الملكية القبلية . 


استمر الغزو العثهاني العسكري للمنطقة العربية مدة عشرين سسة أو حتى هزيمة قبائل 
المحاميد التي رفضت التوسع العثيهاني وحاولت الحفاط على استقلالها الطويل عن السلطة 
المركزية . يعد هزيمة المحاميد بدأت الدولة العتمانية في تقوية السلطة المركزية عن طريق نشر 
التعليم وبناء الادارة وتشجيسع تسجيل الأراضي والاستقرار يدل الترحل. اثمرت هذه 
السياسة ظهور ططلقة من الاعيان وشيوخ القبائل الذين اندمجحت مصاحهم في الادارة الحديدة . 
سجل بعض شيوخ القبائل والأعيان الأراضي بأسمائهم. ولذلك وجد العديد من رجال 
القبائل العاديين انفسهم فجأة بلا اراض فاضطروا للهجرة إلى مدينة طرابلس ومصراتة أو 
إلى جنوب تونس للعمل في هزارخ العنب (الكرمة) والزيتون التي بدأ الاستعمار الفرنسي في اعدادها. 
نلاحظ هنا في منطقة الساحل والمنشية والجفارة بداية ضعف العلاقات القبلية وبقاء العائلة 
كوحدة مهمة بنباية القرن التاسع عشر. لكن هذه التغيرات لم تؤثر في اقتصادات قبائل القبلة 
والحمّادة التي ظلت كقبائل برقة خارج تأثير هذه السياسة الجديدة"". 


كان» كما اسلفنا في السابق»: إقتصاد ولاية طرابلس الغرب تجارياً أساساً ولكن الزراعة 
والرعي زودا السكان بمصادر أساسية للإكتفاء الذاتي. الفائض الزراعي والرعوي لم يكن 
منتظلاً إذ كانت تأخذ الدولة العشمانية ا منه كضرائب وريع. . ولكن الاقتصاد الزراعي 
والرعوي ل يكونا منفصلين» ولكن متكاملين. القبائل تبادلت مع سكان الواحات منتجات 
القمح» الشعير» اللحوم: والسمسم. في مقابل انتاج فلاحي الواحات؛ مشل اللزيت» 
البقول» والتمور. 


برغم هشاشة وعدم انتظام الانتاج الزراعي في ليبيا العثمانية لقلة الأمطار أو عدم 
انتظامهاء إلا أنه في السنوات المطيرة يزداد الانتاج, فوطي اذا كان هناك طلب على 
المنتجات المحلية في الخارج. في عام ١8٠١‏ خلال الحرب الانكليزية الفرنسية في البحر 
المتوسط أصبحت الولاية المصدر الأسامي للحبوب واللحوم للاسطول الانكليزي في مالطا. 
في تلك السنة صدّرت الولاية 5٠١‏ رأس من الماشية و٠٠٠, 7٠١‏ هكتوغرام من الحبوب الى 


(590) جميل هلال دراسة في الواة قع الليبي (طرابلس: مكتبة الفكرء ,))١951/‏ ص ”5 و75١1.‏ ار 
0113م 11" ]0 عتناأعنااأ5 مقأمقمهة عطا مذ ومتصئةظ وباممعوتلم] أه عامظ عط ,مماطعماء11 .5 طلئمع1 
رهة تلعف ماع81 .5 طائع؟ا 380 تمعمقط© .5,84 رنصاظ .10.84 نمل مروع مصمة 208 لمج "19 عط مأ قلح 


-8410 :لمواومظ رعتتطقعع ل لطممهت) بطععطاوزلل؟) مبرطارط «7علولط! جز انع رماع نع 4نره وتتضماط رركلة 
34-35 .مم ,(1985 ,لامآ موعءظ 5600165 معتكم طارولة لمة 1 َك 
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مالطاةةت , ف عام «ولمرا قدر القنصل الفرنسبى دي رينود الانتاج الزراعي الرعوي للولاية 
كالآي "2 : 


يبدو أن تلك السنة كانت وفيرة المطر أو صابة. هئاك أيضاً سئوات عجاف عتدما لا 
يأتي المطر حيث يصبح شبح الجفاف والمجاعة محتملاً؛ ما يتطلب استيراد الحبوب من 
الخارج”". الاستئناء لهذا الاقتصاد غير المستقر هو إقليم فزان حيث تعتسد بساتين ‏ مزارع 
النخيل على اللمياه الحوفية في الري. هذه الواحات الغنية زودت الولاية بمعظم حاجاتها من 
التمور كي أنبا كانت هدفاً لغارات القبائل البدوية الجائعة في سنين الحفاف"". 


سابعاً: بدايات التحولات الرأسمالية 184869 - )١911‏ 


شهدت الفترة بين عامي 1847-1885 التصدير التجاري الواسع لنبات سري ينمو 
في سهل الحفارة الى انكلترا. هذا النبات الصحراوي الذي ينمو بشكل طبيعي يسمى 
والحلفا» ويستخدم في صناعة الورق. وسيطرت شركتان انكليزيتان على تجارة تصدير الخلفا. 
وقد تطلبت هذه التجارة نمو مراكز تجارية للتصدير وأيد عاملة محلية» لذلك وسعت الموانىء 


(0ا) -1835 ,قعلهاة5 لاتوطعد8 فطلا لصة 8218 معع جاع مهنويع 81 لهه ع120» :10116 .8.6.11 
-0858 عط كه 54315 تاكتاتد8» لس ,3 .م ,.لأط1 ,كلع ,القلطعقاء14 80ة لتعمفط0 ,نظ نمز «,1911 
32 .م ,(1985 هتناز) 37-38 ,5مم ,12 .701 رعسغطء زوه اماعط 'ل عنابع رز «,1800-1835 ,امه ملحا لتقم 


(55) .م «,لاهم مآ عل عمعمعوع8 ق[آ» ,ل امموعم ع[ 


)/١(‏ استورد الطحين في عام 18557 عندما ضرب الجفاف منطقة الوصاية» انظر: 5)2]65 64)ئملآ 
,18566 00 3 عذال 3 ,(1051[14) دعلالطععة اقممناة1؟ 

كذلك استورد الطحين من تركيا عام 1880١‏ للسبب نفسه. انظر: 1067لا #برطاءط رقتطعة0 لإسمطامم 

0 .نز ,(1945 رحقعة التعصم 609 جتامجه1) 1911 - 1835 ,الملل وناءء 0 عجره ]01 10روعع3 عر 

(الا) «رعهلة امم لم1 رمممتعط بمعبزإطارآ أوعن1'0 قصقل عددذنل م مره !-تمعة عآ» رعاأعصسدح 6تلمة 

-011] نهلمة2) 10476[ه3 انه عاتركلهاجج0: اء ملهسره/[ :19 ع10- م مم2 ياك ممع مجع 2 ,0 155الآ :فصول 
و«50010-66013011101165 غم 5عنالو لزه أقلط 5 2238ع"1 عبآ» الإقلط1' 5عنوء13 :104 .م ,(1963 ,28500 
«رع0لة شتت عتطجممع060» ركتمموء(آ هدع[ اع ,47 .م ,(1963) 3 ,مم ,كعلنطة تسعاعه 'ل معنجم 0 رمموة رو 
«معتمقطة5 تعطاءهعاءع عل غدطتاكم1 جتعوله زمتموط) 1944-1945 ,ابمععع1 ناك مانو اناعد ماعطا مول 
(1946 ,تعولث 0 6 لوه لصن[ عل قعم 
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الخمسة, زليطن والزاوية للاستجابة هذه التجارة. كا بن أربعة مجمعات لكيس ال حلفا في 


شجع تضاؤل تجارة القوافل عبر غرب الولاية وتدهورهاء وكذلك فرصة العمل فى 
صناعة تصدير الحلفاء شجعا العديد من رجال القبائل العاديين على العمل في قلع وتجميم 
وكبس وتصدير الحلفا. أدت هذه التجارة الرأسمالية الى فصل رجال القبائل عن الانتساج 
الجماعي المرتبط بالأرض نظير العمل بأجر كعال في تجارة تصدير الحلفا"”". 


بدأت الصادرات الطرابلسية للحلفا ب ٠١5٠٠١‏ طن في عام 18486. ووصلت أوجها 
الى 7٠١٠٠‏ طن في عام 1888 (انظر الملاحق) . ولكن هذه التجارة الرأسالية بدأت في 
الانخفاض بنباية القرن نظرا الى اكتشاف بديل للحلفا وهو ألياف الخشب لصنع الورق. 
الياف الخشب أرخص بمراحل من الحلفا. بالاضافة الى أن طريقة قلع الحلفا بشكل بدائى 
أدت الى تناقص كمية هذا النبات. ولكن رغم المنافسة من قبل هرنسا والسويدء النتجين 
لألياف الخشب حتى بداية القرن العشرين. ظلت تجارة الحلفا مستمرة (انظر الملاحق) . 

جاءت التحولات من الانتاج الريعي الى الرأس مالي كنتيجة عوامل داخلية مشل وجود 
طبقة تجارية محلية في الولاية. السياسة العثرانية. كما أوضحنا في قانون الأرض الصادر في عام 
4© اضافة الى الشركات التجارية الأوروبية وصادراتها الى الولاية» وكذلك تجارة الحلفا 
في المنطقة الغربية خصوصاً. كل ذلك جعل التحولات الرأسمالية غير متكافئة, الا أن تأثيرها 
كان في طرابلس اكثر منه في منطقتي فزَّانَ وبرقة. 

قسمت الدول الأوروبية الرأسمالية افريقيا في مؤتمر برلين 18879 - 1884) الى مناطق 
و ييا لعوامل متعددة أهمها البحث عن أسواقء, مصادر المواد الخام, عمالة رخيصة, 
المواقع الاستراتيجية» أو ربما في منافسة مع دول أخرى. بهمنا أساساً التغلفل الاقتصادي في 
الامبراطورية العثانية وتقسيمها في ما بعد. أسلفنا أن الدولة العثانية بدأت هي الأخرى في 
تحولات رأسمالية ولكنبا كانت رأسمالية ضعيفة بالمقارنة بالدول الأوروبية التى سبقتها في 
التحولاث الرأسمالية مثل بريطائيا» فرتسا وأخييراً المانيا. هله الشاثيرات الرأسبالية بدأت 
بالاستثار الاقتصادي والامتيازات لشركات ورعايا دول اوروبية في الدولة العثمانية عندما 
كانت الدولة قوية» كا في عام ه617١.‏ هذه الامتيازات اعطيت الى التجار الأوروبيين في 


(؟/ا) لقتمهامم)ع2 10 اتلعطمععبه0 المتادع0 عط لمة بغلووما اوعتاتامط» بالعممعط .8 .© 
0 لالع اتج ماعب نا عتترم رمعا منه اماع30 ,قلع ,رسفاطعهه54 .5 طائعع؟ا ممه 0112ل .8,6.11 :مز سمولزطنا 
14 .م ,(1982 رايآ قوع ممصعكلة :تزولمم.ا زلسصهاؤمظ خمع؟1) مبرطارا 


كذلك يشير احمد صدقي الدجاني إلى أن العمال الذين يتاجرون بالحلفا كانوا يعملون ١5‏ ساعة كل يوم» انظر. 
احمد صدقي الدجاني» ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني الثاني» 18817 - 
١‏ (بنغازي : المطبعة الفنية الحديئة, .)191/١‏ ص 779”ء 74 و784. كما أن العمال كانوا يقبضون أجراً 
ضئيلا سحدود خمسة فرنكات في اليوم: مقابلة شخصية مع الحاج محمد الاسطى في طرابلس الغرب بتاريخ 5١‏ 
ايلول / سبتمبر 29486 وانظر : أد/ 0608707 «متللمم اك غه نكت عطا ما مأصمععل84» بمممتسضدك امعطم 

.15 .م ,(1967 لإانال) 57 .720 ,أ14سناول 
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للزاكة والولايات الغنية كمصر وسوريا:. ولكن نظراً الى أهمية تجارة الصحراء نجد قنصليات 
فرنسية وانكليزية قد ظهرت في نباية القرن السابع عشر ”". وتركزت تجارة ولاية طلرابلس 
الغرب مع جموعة محددة من الدول مثل : الكلترا. فرنساء الدولة العثانية» مصرء تونس» 
النمساء 5 المتحدة والمانيا. ولكن انكلترا اخحذت نصيب الأسد في التجارة مع الولاية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فقط بعد عام 48 أخحذت ايطاليا 5 انكلترا 
الأول في هذه التجارة. هذا التغير في التجارة الخارجية لم يكن مصادفة بل نتيجة السياسة 
الايطالية التي ركزت على التمهيد لغزو الولاية اقتصادياً في عباية القرن الماضي (انظر 
الملاحق) . 
بدأت السياسة الاستعارية الايطالية في منطقة شرق افريقيا والبحر الأحمرء خصوصاً 

إقليم سيريا هذه السياسة نفذت في عهد رئيس الوزراء كريسبي (١/1م١1‏ والقفا 
أو . مثل التجارب الاستعيارية الأخرى» بدأت إيطاليا بشركة تجارية اشترت ميناء غصب في 
اريتيريا عام 18415. لكن كريسبي استخدم اليش لاحتلال مساواه في عام 886 وشهال 
الصومال في عام 9. وهذه السياسة التوسعية في شرق افريقيا انتهت بكارثة عسكرية 
عندما استطاع امبراطور الحبشة منليك هزيمة الجيش الايطالي في معركة «عدوة» عام 
5 ويبله الحزيمة انتهت الحياة السياسية لكريسبي 

كارثة عدوة لم تنه أحلام التوسع الايطالي الاستعماري» فلقد جدد الصناعيون 
والمبشرون والقوميون المتعصبون أهمية القوة الاستعارية لايطاليا. الآمال كانت معقودة على 
استععار تونس لوجود جالية ايطالية كبيرة هناك ولكن احتلالها من قبل فرنسا في عام ١8/85‏ 
وجه أنظار أنصار الفكرة الاستعارية الى طرابلس الغرب» آخر ولايات الاميراطورية العثانية 
في شيال افريقيا. وعزفا من ضيا اع طرابلس الغرب لحساب دولة أخرى.» بدأت السياسة 
الايطالية في الاتصالاات 0 لتأمين موافقة الدول الاوروبية الأخرى ولحميوضاً انكلترا 
وفرنسا. ول تمانع الحكومة الانكليزية في احتلال ايطاليا طرابلس الغرب» فالوجود الايطالي 
سيكون كمتنطقة عازلة للوجود الفرنسي في بقية دول المغرب العري. كذلك اعتبرت ايطاليا 
استعمار طرابلس كنوع من التعويض من قبل فرنسا مقابل احتلالها تونس. 

ركزت السياسة الايطالية على سياسة التغلخل الاقتصادي والدعاية السياسية في الولاية 
كخطورة تمهيدية للاحتلال العسكري, لتبرير استعهار ليبيا. وركزت الدعاية الايطالية على 
تخلف الإدارة العثمانية واهمالها السكان المحليين وصورت الاستعمار الايطالي كعملية تحضيرية 
لانقاذ الليبيين من ظلام حكم قرون الامبراطورية العثانية”" , 


(ال/ا) ارمع اروع ترك «,1750-1793 ,تلإطامآ مترعؤوع/11 مز ممناعنل20 اتممعركل» ,ععزما عامولن 
8 .م ,(1984) 13 ,20 ربررماكالط 


( ل/ا) -اجط انه كنتره 10 ,دوماع ناو : 882-194[ رمع ارق ذا تمك أأو امام نناناها! رتاقهوءل! عاوععاء1 
.2 و(1987 بتعلعنزة الأوممنا) ممم 
القرن التاسع عشرء» نجلة البحوث التاريخية, العدد لا :)١984(‏ ص .١١6 1١١‏ 
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كانت القنصلية الايطالية من المؤسسات الاساسية لنشر وتنفيذ الدعاية الايطالية 7 
طرابلس ومصرف روما في المرحلة بين عام 1815 وحتى تى الغزو العسكري في .1911١‏ 
الطليان " مدارس ايطالية ومطبعة ايطالية لنشر كتب وجرائد يوميبة في عام 91964”". هذه 
المدارس والجرائد نجحت في استقطاب اليهود الليبيين أولء الذين عملوا كوسطاء بين 
الطليان والأهالي بحكم درايتهم باللغة والثقافة المحلية وخبرتهم أيضاً باللغات الأوروبية 
كتجحر وسطاء. وبعضهم أخل الجنسية الايطالية"". 


ثامناً: مصرف روما والتمهيد الاقتصادي للاستعمار 


أسس مصرف روما في عام 1١88١‏ تحت اسم الفاتيكان ومشاركة الحكومة الايطالية 
برأسمال خمسة ملايين لير إيطالي. رئيس المصرف روميلو تيتوني هو شقيق وزير الخارجية 
الايطالي توماسو تيتونٍ خلال نشاط المصرف بين 19457 01404". وظف الصرفت العديد 
من التجار اليهود والمسلمين الليبيين كوسطاء بين البنك والأهالي. اليهود عملوا في المصرف 
بحكم علاقتهم التجارية مع ايطاليا وبحكم درايتهم باللغة الايطالية» اما التجار المسلمون 
فكانوا يبغون حماية تجارتهم والاستفادة من فرص التعامل التجاري مع الصرف؛ لذلك ليس 
غريباً ان يغيروا طاعتهم من دولة الى أخرى تستطيع أن توفر لحم الحاية وفرصة الاستشمار. 
من بين التجار اليهود عائلة حسن؛ باحوم وأربيب*". التجار المسلمون سهلوا للمصرف 
شراء الأراضي بأسمائهم, مثل عائلة المنتصرء بك درنه. حسونه القره ماثلي. احمد الازمرلي 
من طرابلس» ومصطفى بن قدارة من زليطن”". 


جكلا) 1860-2 ,مدن :تتش '(1 أنقو3 أه8 لأمما1 تعاطاعا 11 ننوأله/1 1[© ,وعه8 اعنآ ماععدمف 
قلطنا مألفمشمئلة1 معزااعوط لمم امومع ول» ,رأعملة .1 ممم ,41-42 .درم .(1986 متاواط متععائآ :عدومك]) 
,(1957) 24 .مم ,لماه افاتعاترا عننأه نااك أ 6أنزنا180 «مقحمم1آ أ(آ معموظ أزع 1911 اد 1907 ادل 
110-17 .مم 

(/ا/ا) 1ل عفممصتناط طتتبج ملإطائناآ ]0 بالمناصصمن) تامتاجعل عط كه حممناماع]؟] عطاك ,ممصزة اعطعمس 
]11 0111 لاع !1 كقط .له ,عقة 11 قأنامآ قعل نلا س«رلماعء2 ممصمء©0 عنها عط 
«تعراعه 1 ذا عل علهه مامه ععاصعن0 :مسوط) وماعذزى “مركم - “| 1ع( جم اانه الأعع0 مازع نم7160 انا ومطقاال 
4 اع 71 .حرم ,(1984 ,عنولا أمعءة عه 

جىلا) -لمنا تكتلقه ,إعاععا83) 1908-1915 ,نراه)! نذا ««كالماع مط أما مان بتعاواء للا ىه .18 

152 .م ,(1975 بوت قتمتملتلقك آه وعم 

(4ل/ا) [2 معموظ لاع 1911 21 1907 لهل فتطئآ هأ فمفتلت] معلزعوط لممتاماعمع8 مله ممالل 

.م ,1860-1922 رع ادبم ' 82 أننه3 أع8 أأممً 1 تفاطاط اث نتملاه!! :أ هعو8 :114 .م «ممقهسم8 


الطاهر أحمد الزاوي. جهاد الأبطال في طرابلس الغرب»: ط ؟ (بيروت: دار الفتح للطماعة والنشر, ))191١‏ 
ص 7 عقيل البربار. «(مصرف روما ودور السلطات العثمانية في الوقوف ضد التسلل الايطالي إلى لني 
7 -١0151غ‏ مجلة البحوث التاريخية, العدد ١‏ (موز/ يوليو .)١1987‏ ص 8١‏ ١؟.‏ ر8هتأ8 اعداءة1 
لعطعناة نمز «رملماترع2 مقتده01 عامآ عطا مذ ونتعل مقتصة مم1 عط كه عام عتدرممهء-ماءه5 ع1 


ولط .ك] تتتاعلهقنتعل) طءاإعماب نل كقاتللء| 301107 05ع77107 05[ علاطاال 65له1ن 7110م ,بلع ,اوطغاحاث 
323-94 .مم ,(1982 


(80) دار المحفوظات التاريخية. ملف العائلات الليبية؛ الزاوي» المصدر نفسه, و-اناء84 ذممه8 - 
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بدأ المصرف نشاطاته بفتح فروع في معظم المدن المهمة في الولاية» بعدها بدأ في 
الاستثار في العقارات وشراء الأراضي ونجح بواسطة وسطائه في شراء +٠١٠ ,٠6٠١‏ آيكر من 
الأرافى9”. أقرض المصرف الأهالي قروضا بشروط مغرية» فنسبة الارباح 4 بالمئة وهي بلا 
شك قليلة اذا قورنت بشروط النسب التى يطلبها التجار اليهود بين 5١ ٠١‏ بالمكة. استثمر 
المصرف أيضاً في بناء مطاحن للحبوب» مصنع للجيلاتي ومطبعة حديثة, بالاضافة الى تجارة 
القوافل عبر الصحراء والنقل البحري بين طرابلس ومصر وايطاليا”». 

أدت هذه النشاطات الكثيفة للمصرف الى ارتياب سلطات الولاية العثمانية والصحافة 
المحلية. حاول الوالي العثماني رجب باشا التنبيه الى نشاطات المضرف المريبة» كذلك فعلت 
صحف طرابلس» أبو قشة والمرصاد”. كذلك أبدت بعض القبائل وضوح وعيها السياسي 
تجاه نشاطات المصرف. وقد ذكر الصحفي الفرنسي جورج ريمون الذي زار الولاية في بداية 
القرن العشرين القصة التالية: استثمر فرع المصرف الروماني في بنغازي تربية قطعان الغنمء 
مشاركة مع بعض رجال القبائل» حيث زودهم المصرف بالمال لشراء الحيوانات نظير رعيها 
ومشاركة الارباح في نباية العام . ولكن بعد عامين جاء بعض الرعاة الى فرع المصرف بأكياس 
مليئة بآذان الغنم وهم يتباكون بأسى مدعين أن وباءًٌ قتل الغنم. والآذان هي دليل على ما 
حدث. في نباية تلك السنة لوحظ أن أسواق برقة مليئة بأغنام بأذن واحدة9". 


خلاصة القول» نجح المصرف في توظيف بعض الأعيان والتجار من المسلمين واليهود 


ع كتبملاها] عط طناش أورعل:رمجروع م0 هللا م كه كمع رعرع صدطا 501716 مااع 8 را"رعوعط و رول روللا وأبراع/! عدا 
.مم ,(1913 .0 لمة عمتتامر8 .مل .لآ بمعمعتطت) نأمما 1 1نة 
(ام) -أعمعط -لتقطعتظ بدهلا نزم .كصهعا ,أصداتن معدمعايه 1 زه ور برعا( 7116 ,أم وات معدعء مط 
ر[نطام .ه] :0028مه.آ) أمكت-الأعمع صمل مقصمط؟” نزم لع غأل8 لمة لعاعع له قالمع صتناء20آ1 عط مرمع؟ 11 
بأعا) تعتهاذ5 0توبجلظ لإا .كضصهعا علاط راق ره 10471015 ,1غنا010 لمضة 010 :474-475 ,مم ,(1923 
لهم ط) نراهاط! عبات[ 16[) 0414 17720/1 ر 0 'اامقآ وعاممطنت :260 .م ,(1973 رقتامع"1 لعمو نه ارم 
لمة ,59 .م ,(1912 باأكعللاة ماعطمع5 

البربار: المصدر نقفسهء؛ ص 55١‏ -17؟. 

32_-0 البربار. المصدر نفسه ص ١1؟.‏ 

(81) كانت هناك صحافة حرة في عهد تركيا الفتاة المتحررة في عام 1408, كما سمح لبعض الاحزاب 
السياسية بالعمل» فصدرت عدة صحف وطلية. انظر: على مصطفى المصراتي» صحافة ليبيا في نصف قرن : 
عرض ودراسة تحليلية لتطور الفن الصحفي في ليبيا (بيروت: مطابع دار الكشافء. .)1١957١‏ ولعناغا مقاقط5 
«رل18]0ا1م10162] ممه نإرمؤذا كه :1860-1972 ,ذتعمةمونعل! مدبإطااءآ 5ه المعسرمماع 9ع[ عط]» بانطقة 6 

(1972 ,كققمة؟1 آه بإازوع ازملآ ,وأقعط1 .ذاة) 
وقد طبع كل من القنصلية الايطالية ومصرف روما صحفها الخاصة بواسطة التجار اليهود مثل غوستافو أربيب ‏ 
ومن هذه الصحف الايطالية : -18 ]2 معط لصة مم1 أ2 ونع ودعدعاة |[ ,أامم1 اط علعمسه0 ار 

.0م 
انظر: 0090288 عئهآ عط ص دللاعل مقدمة أ اممك]' عط عه ع801 عتسمممءظ - مأء50 قط1» ,ممستك 
7 .م «رلمامعم 

(85) ازع عانو 012 هازع زنن) ازع 6ا7علاع 46 10165 رو طه يم وع كل وميه © عديام مم1 لا وماك 

.6 **2 :(1913 ,[.ه .ن] نلمة©) 8ه/لآ-151 .ة لمسسقطسط8 عدم عطوعة جع .لون ,1912 رعستمنتامم امل 
1 .م ,(1983 رقف 'ل2 دكددكة' نك/-1ه :اأمم1) 


ا 


ف مدن الساحل, ولكنه فشل في التوغل في الدواخخمل. للموضوعية هنا لا بد من توضيح 
طبيعة الظروف السياسية في تلك الفترة. الكثير من الليبيين لم تكن لهم دراية بالاستعمار 
الايطالي واغراضه؛ كذلك اعطى المصرف فرصاً مغرية للكثيرين*». نجح المصرف أيضاً في 
شراء الكثير من الأراضي في المنطقة الغربية”. ولكن المصرف من الناحية المالية عان عجزاً 
في ميزانيته وفشل الكثير من استثاراته. ولكن النجاح الاقتصادي لم يكن الهدف الأول من 
إنشائه. المصرف نجح في مهمته الاقتصادية والسياسية». في جعل ايطاليا الشريك الأول 
لتسجارة الولاية الخارجية؛ وكذلك نجح بالتعاون مع القنصلية الايطالية في نشر اللغة الايطالية 
في مدينة طرابلس بعد إنشاء مجموعة من المدارس والصحف الايطالية. 


(0) طاتليل برط .كموى ,1835-1970 بونرطط :14ما طعيق مه زا سول ,عوتاء1 ع<ا معمعك 
ههة ,18 .م ,(1985 رذقعم2 كوزع 1 أن 'وأنومع انمتا امتاكسة) ألمقسامك]ا 


البربار» «(مصرف روما ودور السلطات العثانية في الوقوف ضد التسلل الايطالي الى ليبيا» ١5١١-18‏ 
ص 747 -107؟. 
(85) البربارء المصدر نفسه.؛ ص ١5؟.‏ 


الا 


خريطة رقم (؟ )١-‏ 
طرق القوافل في القرن التاسع عشر 


طريق التتجارة 


مركز التجارة 


الحدود الخالية 


٠٠١ المقياس‎ 


المصدر: 8 800 هوتهه1 ث :هنإنزأ135 م5 عط 80 772021 ,لطا ممع ؤود8» ,1[ع0لرم2 . 2[ وتصمعم 
5 مط ,(1972) 2 .50 ,18 .761 ,«تمنسفاط تمعتررف زه أمانامل «رعابدهج] عملم 


ا 


الت لالشاللت 
ا د 200 
الافْيضَاداليتَيَادى لطابلسفرّان : 
الأشواف» الذنوف » تايا 


الككويتانا لطيقية. ١.‏ ١11ذا‏ 


إن مساعي اسلافكم [الولاة العثانيون] ى تكن في سبيل الاصلاح وفي سبيل دين محمد. 
بل في سبيل ترحيل ما يدخل لديهم إلى بلدانهم». 

رسالة الشيخ غومة المحمودي زعيم انتفاضة الجبل الغربي (181*5 - 1858).؛ الى الوالي 
العثاني محمد أمين باشا ينتقد فيها سياسة الولاة العثانيين السابقين. 


استحاول في هذا الفصل تحليل الاقتصاد السياسي لاقليمي طرابلس وفزان بشكل اكثر 
تفصيادٌ بعد المقدمة العامة لاقتصاد الولاية في الفصل السابق» أول لأن فزان ضمت عسكرياً 
إلى مركز الولاية في طرابلس إبَان بداية القرن عندما هزم يوسف باشا القره مائلٍ دولة اولاد 
محمد في فزان؛ وثانيا أدى مجيء الدولة العثيانية في عام 1815 الى فتح عسكري ضد 
الأحلاف القبلية للمحاميد وأولاد سليمان استمر حتى عام 187٠‏ حين رسخت السلطة 
العثانية وجودها في طرابلس وواحات فزان» ولكن ظهور الحركة السنوسية في سرقة أدى الى 
تحديد الوجود العثاني في مدن الساحل كبنغازي والمرج ودرنة» ومن ثم أعطى دوا حل برقة 
استقلالية اقتصادية سياسية سنحللها في فصل مستقل. 

سيركز هذا الفصل على تحليل ثلاث ظواهر أساسية: ا : كيف كان تأثير السياسة 
العثانية الجديدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ثالياً: ماهي آثار تدهور تجارة 
القوافل في اقتصاد فزان في حماية القرن» وثالئاً: ما هو تأثير الاستفارات التجارية الأوروبية. 
أو بعبارة أخرى» لماذا» كيف واين» أدت هذه الأحداث إلى التغيير الاقتصادي الريعى 
للولاية» وكيف كانت ردود فعل الدولة العثانية, التجارء العمال والفلاحين المحليين تجاه 
هذه التحديات؟ 


1 وتحليالٌ للفئات الات كر من فلاحين» قبائل ونجار. كذتك طبيعة سياسة 
الدولة العثانية وتأثيرها في الولاية» ثم عواقب تدهور تجارة القوافل عبر الصحراء. 


أولاً: مختصر الأحداث السياسية قبل عام ه81١‏ 


لم تكن ولاية طرابلس الغرب بغنى الولايات الأخرى مثل سوريا ومصرء ولكن موقعها 
الاستراتيجي كبوابة لافريقيا العثانية كان أكثر أهمية للحكومة العثانية في اسطنبول. كذلك» 


ها 


حتى منتصف القرن التاسع عشرء. نجحت التحالفات القبلية والفلاحية في منافسة الدولة 
المركزية في طرابلس. وفي الات قليور دولتة اتليمية كدذولة ازلاه عفد استمر الصراع 

طويلا حول السيادة. ا يع والاتباع. التجار والفلاحون تحالفوا مع الدول والقبائل و 
تستطيع أن تقدم هم 5 العبء الأكبر للضرائب» الخراج له وقع على أكتاف التجار 
والفلاحين والعبيد. كذلك وجدت أكثر من دولة وسوق» بل ارتبطت هذه الفئات والطبقات 
بالاقتصادات الاقليمية لغرب مصر بالنسبة الى برقة» بلاد السودان لفزان وجلوب تونس 
لطرابلس . 


ثانياً: التركيب الاجتماعى 


قدر التعداد السكاني لمنطقة طرابلس وفزان بحوالى 56١,٠٠١‏ تقريباً في عام ١11١‏ 
هؤلاء السكان كانوا مقسمين إلى فئات» طبقات وقبائل: تجار فلاحون.» عبيد 506 
قبلية جماعية . عكست غالبية السكان ميا من الريرة العرب. الاتراك والزنوج. هذا 
التعدد العرقي خقفه الاعتقاد في الاسلام السني المالكي لغالبية السكان ماعذا وجود أقلية 
تعتقد في الاسلام الوياضي الخارجي واقلية ببودية منغلقة على ذاتها في مدينة طرابلس والحبل 
الغربي. كذلك نجد فروقاً في الهيئة 000 بين القبائل 0 المهلالية الفاتحة والقبائل 
الأخحرى الثانوية, ثم بين الاشراف أ و الشرفاء الذين ينتمون إلى أسرة ةالرسول. بالختصار. 
كان المجتمع الليبي في القرن التاسع عشر متمعاً تعددياً 0 انتماءات طبقية» قبلية 
واقليمية, ولكن في الوقت نفسه ارتبط بعرىق الاسلام المالكي السني . 


التركيب الحضري في المدن شمل طبقة الأعيان (تجار, إداريين., وعليماء دين) 
والحرفيين. الدواخل عاش فيها التجار. الفلاحون. العبيد والقبائل. الفلاح هو العامل اخر 
الذي استقر في مزرعة «السواني» ودفع الضرائب الى الدولة أو القبيلة مقابل 00 
القبائل الأخرى ى.. العيد :هو إما خادم ,في مترل أو مزرعة أودراع. عملوك من قبل عائلة أ ا 
أما تركيب القبائل الاجتاعي فمتعدد بناء على الترحال والتحالفات مع الدولة أو القبائل 
الأخحرى. هنا لا بد من توضيح أن القبائل الدائمة ة الترزحال كانت نادرة في القرن التاسع 
عشرء كحالة قبيلة الفواخر المرابطين في برقة. كانت أغلب القبائل 5: تتبع مط معيشة الرحل 
في تنقلها خلال مواسم السنة بين المراعي. الأوطان والواحات. هذه ااال مارست الزراعة 
الموسمية ورعي الحيوانات , نكن بعضها مارس التجارة بشكل أساسى كالمجابرة والزوية. 
ولقد لاحظنا ارتباطاً بين فلاحي الواحات والقبائل من ناحية التبادل الاقتصنادي والتحالف 
الاجتماعي في ليبيا العثانية على عكس الدراسات الأخرى التي تدرس هاتين الفتتين بشكل 
منفصل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. 


الثاً: أصول التكويئات القبلية 
أسلفنا في الفصل الأول أن اصول التكوينات القبلية في ليبيا الاسلامية أو ما كان 


كلا 


يعرف بولاية افريقيا ترجع الى القرن الحادي عشر بعد مجيء قبائل بني هلال وسليم الى شال 
افريقيا. اما تعداد هذه القبائل فكان "٠١,٠٠٠١‏ نسمة» وقطعاحهم عرّبوا المنطقة بنشر اللغة 
العربية ا اثروا في البنية الاجتاعية . استقرت معظم قبائل بي سليم في برقة وسرت والحفرة 
بينم) استقرت بعض قبائل بني هلال في المنطقة الغربية وجنوب تونس» واستمرت فروع 
هلالية أخرى بالمحجرة حتى المغرب الأقصى . 

خلفت هجرة القبائل الحلالية الى شمال افريقيا وليبيا تأشيرات كبيرة في التكوين 
السكاني» إذ تزاوجت هذه القبائل مع القبائل البربرية والعربية التي جاءت في القرن الساسع 
الميلادي”", هذا التزاوج نتج منه تعريب شمال افريقيا وأسلمتها ولكن بطابع بربري . لذلك 
عندما امتد الحكم العثماني الى شمال افريقيا وجد العثانيون أن الأسلمة والتعريب يشملان كل 
السكان ما عدا الأقلية اليهودية المنغلقة والمتشبئة مبويتها الدينية"» أو بعض الجيوب البربرية 
في الجبل الغربي ومديئة زوارة على الساحل”". 

استولت القبائل الحلالية من الناحية الاقتصادية على معظم الأراضي الخصبة؛ المراعي 
ومصادر المياه , كذلك فرضت دفع ريع لما من قبل القبائل المهزومة والفلاحين كحالة قبائل 
المحاميد الملالية الي سيطرت على منطقة الجفارة والجبل الغربي. وقد أعفت الدولة 
القره مائلية فِ عهل يوسف باشا عائلة سوف وشيوخ المحاميد من دفع الضرائب وهو نوع من 
الاعتراف بقوة هذه القبيلة في عام ١9946‏ . 

جمعت قبائل أولاد سليمان من بني سليم التي استوطنت اقليم سرت وفزان الريع من 
فلاحي واحات فزان. وحكمت عائلة سيف النصر قائدة قبائل اولاد سليمان فزان في ما بين 
عامي و01840. القبائل الأخرى المهمة هي: الرجبان» مقارحه:؛ ورفلف أولاد 
بوسيف. الزنتان. والمشاشية سيطرت على منطقة القبلة. الجبل وشمال فزان» وكانت ها 
اشجار نخيل في الواحات ونشاط في تجارة القوافل كمرشدين» مؤجرين الجمال» تجارء أو 
حلفاء لتجار. 


مارست معظم القبائل زراعة الحبوب وخصوصاً الشعير والقمح في السنين المطيرة 


(1) لهة لمعاعمة عط أن ومتطعمم قاع لمقاعةآ لهة مملابطماماط لوط 1» رأمه1]" ]عونملا 
هأ «رقع لق معمر0 ]0 عاممعه ممعله84 
حوليات كلية الآداب (جامعة عين شمسء. كلية الآداب)., العدد م (1957)؛ ص ١77‏ . 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 16894. 


") ,(1954 مجعهاط-متممء6) ونطئط «رقتطتآ قاط أموتجوانمه2 هلأنك» ,تمنومهم أط معمدظط 
12 0مة 7 .مم 


3( مقامقلخ لهم ععبسه2 تلمك لمقة مبزطئا له مقصرهان5 لقاسة عط1» ,اأعلرم0 .12 كتهدع1 
ر(1985) 2 .مه ,19 .01لا ركعتفسا3 اممعاورم زه أوسيم0ل انم لمعه «رأعطو5 لمة معقطةة غطا صل صمل 
.8 300 325 .مم 


)0( «رعملم ا تلممه؟ رممعمءط بمعبزطنا أقعيه'! كمقل عصتدتلة مه تممء5 عله بعالعميهتك لمم 
-1انا بكتجة!) 676 (ه3 نه 16اكتفعتجرمد أء كمعدره[( :19 علأعق عدم نل كفطع 6 ع8 ,8500للن] :صقل 
.م ,(1963 ,8500 


يف 


ورعي الحيوانات وجمع التمور في فصول مختلفة من 00 لم تنوجد الملكية الخاصة خارج 
المدن والواحات ولكن المواشى تملك بشكل خاص أو عائلي. أما أراضي المراعي وأوطان 
القبائل فهي ملك عام للقبيلة كلها. وتستتخدم أراضي القبيلة ومراعيها لزراعة الشعير 
والقمح , كذلك للرعي . 

القبيلة الطرابلسية في القرن التامسع عشر هي ووحدة سياسية» اقتصادية» اجتاعية, 
مبنية بشكل أسامي حول عيلة يرأسها رجل يتبعه الأطفال والنساء. وله العائللات تكون 
عشيرة أو حمة. والعشائر تكون قبيلة والقبائل المتحالفة تكون شنا وحدت صركة 
الصفوف قبائل وفلاحين» خصوصاً ف فترة الخطر الخارجي كهجوم قبائل معادية, أو حرب 
مع الدولة. أو غزو أجنبي . ٠‏ وتنتج القبيلة ما تستهلكه وتبادل الفائضش مع سكان الواحات 
والمدن. كذلك شيوخ القبيلة يقومون بحل النزاعات المحلية والقبلية في ما يسمى بلميعاد”, 


الحروب بين القبائل هي نتيجة الخفاف الدي يؤدي أحياناً إلى الصراع على مصادر المياه 
والمراعى» كما حدث في الحرب التى قامت بين أولاد سلييان والفرجان في عام ,»١771/‏ أولاد 
بوسيف والمشاشية ضد الزنتان والرجبان في عام 17١‏ » المقارحة واولاد بوسيف ضد اولاد 
سليهان ورفلة والقذاذفة في فترة 1877 - 1847ء والزنتان ضد أولاد بوسيف في فترة ١91١‏ 
01911 , 


دفعت الظروف الجغرافية الحافة والاقتصادية في المنطقة القبائل الطرابلسية الى التكيف 
معها من نخلال دورة اقتصادية بين زراعة الشعير والقمح في فصل المطر شتاءٌ والحصد في 
فصل الربيع » وتبادل الحبوب وزيت الزيتون والمواشي مع سكان الواحات مقابل التمور في فصل الصيف 
والخريف. اما من الجفارة أو من فزان. أدى هذا الاقتصاد الى اعادة إنتاج العصبية القبلية 
واستمراريتها. لقد عاشت القبائل الطرابلسية شبه الرحل بين الفلاحين الصغار في الساحل 
والجبل الغربي» أما قبائل منطقة سرت والقبلة فدخلت بدورها واحات الحفرة وفزان في فصل 
الصيف والخريف. خلاصة القول اندمحت القبائل والفلاحون في اقتصاد واحد. 


(5) للتعرف أكثر إلى تكوين القبائل الليبية. انظر: -(<1 افأعن5 لتة لنساانات» رمعاءط .هآ للإممسظط 
-26ط أقعغ لالهو غانة عل0710عخا تمعترعلبعجع0 ل ععراى فترطاا مله رضشالخ .لخ نما «رةلزطرآ مذ تراتوعر 
103-107 ,مم ,(1982 ,وعم وام مك8 ,)5 رهلا بون ل«) بيرم 1بجرماعر 
(7) في ما يتعلق بالأعراف القبلية» وخاصة الميعاد أو مجلس الشيوخ الكبارء انظر: ,أععسا0© مامدلا 
15 عننعا0 مدماكظ مللاعاا امط وعاسي© ماعاسطظ سرف تمسق فآأمطا ممصتلساءنمصوج مضلط اله 
(1932) 1 .هنا ,أمنصماه© واعاانانات 
(ى) الظر: ,(1927 ,تعتمكنه1” :تلمدآ) وملمنامما1 كعاعمصدم السومع"! معاعمطك عمتوسناما 
21م 

وقد ترجم محمد أ. الوانفي هذا الكتاب إلى العربية سنة “19 في طرابلس وتمت إعادة طباعته سنة 1987, 

انظر أيضا. 

6 انالأاكارا'] عك ملام 1 د« (موعوعظ اع عمتهاتاممك1) صفاماج عل عصوتلهصهل؟ عل» بعاللعصسقك قدلهم 
«ر (مقمدع) قطتدوعك! بل عدسعتلقصرهل! عل» اع ,97 .م ,(1957) 2 ,مس ,16 لول بوعسعدعاسمطهد عمطع رمعم 
,63 .2 ,(1954) 12 ,20 رقع نرا6 01 1زه3 كماع ماوع عك الاومأ '! عل نه ا16 


م7 


رابعا: الفلاحون 


أسلفنا بأن الفلاحين الصغار عاشوا في الساحل, الجبل الغربي وواحات فزان. هؤلاء 
الفلاحون زرعوا بساتين ومزارع تملوكة من عائلات؛ أو عملوا كخّاسة في أراضى ملاك 
مقابل نسبة من المحصول في نباية السنة. الساحل والجبل هي المناطق التي تسقط عليها اكبر 
كمية من الامطار في المنطقة. بالإضافة الى وجود عيون ماء في منطقة الجيبل الغربي" , وجد 
الفلاحون أنفسهم بين الدولة الريعية ني طرابلس والقبائل المسلحة ني الدواخل؛ لأنهم 
مرتبطون بالزراعة المستقرة ولا يحملون السلاح كالقبائل؛ لذا كانوا عرضة لضرائب الدولة 
ومطالب القبائل. كان إنتاجهم الزراعي قليلا لتدني التقانة (التكنولوجيا) متل الفأس في 
الحرث والحيوانات في الري . بالإضافة الى أن حجم السواني [المزارع] في المتوسط لم يزد على 
هكتار واحد. هذه السوانٍ وصل عددها الى 50,٠٠١‏ في عام "9194٠‏ 


أهم منتجات سواني الساحل الطرابلسي كانت الخضروات, الفواكه؛ الحبوب. أما في 
الجبل الغري فتجد التين» الزيتون والحبوب. يستهلك الفلاحون الطرايلسيون جزهاً من 
إنتاجهم والباقي يقايضونه مع القبائل أو يدفع كريع للدولة. أهم 'الأسواق التجارية الزراعية 
هي طرابلس» غريان» مصراته. والزاوية. ويحصل الفلاحون على أدواتهم من هذه المدن 
التي عرفت بحرفها مثل نسج الأكلمة والفرش والاردية والسلال"". بعبارة أخرى زود 
الفلاحون هذه المدن بالمنتوجات الغذائية مقابل شراء احتياجاتهم من اسواقها. 

المياه الجوفية هي المصدر الأساسي للري خصوصاً ان الامطار الشتوية تختلف من سنة 
الى أخرى. والدلو المصنوع من جلد الماعز وحبال يشدها حيوان» في العادة حمار يقوده فلاح 
مص جاده هن الوسيلة الكائية للرى فى :ليا المخايةة. 

لم تساعد الظروف المناخية للولاية على وجود نسب عالية من الكثافة السكانية» ولذلك 
وجدنا ثلاث وسائل ريعية في تنظيم علاقات العمل الاقتصادي : التخميس.ء المغارسة 
والتخريص. يوجر ملاك الأراضي أو التجار» الفلاحين» ويسمون الخئّاسة [لأعهم ف العادة 
لهم حمس المحصول], أو يتفق ملاك الأراضي مع الفلاح على فلاحة الأرض وزراعتها وربها 


(9) رعذمقةقآ أقاتلة"1) عبان أن(مه 8608 عفننائط :(عتأهانامما"1) ودمء 3 أمطزءو2 عط ,وأمووع12 مصوعل 
.5 .م ,(1935 


)١١(‏ نما «رلمامعم لأمتمهاه0 عط عمصناطط ممأتوعلدما00 ممعدعيكة مقللة!» ,للعقطصسمآا .م 
#لإطاا [0 نانع :7ررزماعناع 1 مغ««نمنبوعظ نارم أوأع30 .كلع ,سفلطع مكل ,5 طائععا لمة عامل ,كمع 
071 ,فكوء5 ,© والنهكت لمة ,95 .م ,(1982 ,.0اآ دعم قومعلة :«ملممآ بلمداوفظ ,نأمعكل) 
ر(1974 رؤوع281 مممع لط0 آه تزأتويع كلمتآ :الآ رمعدعتطة) عنزطننا “إم :رمالمعتهمام0 بدملاماآ 16 :307 

146 .م 


)١١١‏ ععمة8 طعتدعوهآ ,ملابما امس جا ترصله1 اع ا«هلة هش .هاه سسعطا؟ رعطلقاط سمعط لمعت 
ب(1968 الإطامةئعم66 8ه اأمعممومء<2آ1 بمسقطببط غه تكاو جتمن] المقائمع سقطمهن) 9 .مم يوعلرع5 
320 24 .مم 


(؟١)‏ سآ لإلقناط نصذ «يمعلكة ممعطاءهلك! مأ ممسوع؟ لممقآ كه اأمعممم1ء180297)» ,كتوموعط مدعل 
220-21 .مم ,(1961 ,560خآ1ظن! :كتمةط) مبماعء 1 4أب4 از مدنا مانم تزه 150 4 .لع ,مصقاك 


/ 


مقابل نسبة من المحصول. إما الربسع أو الثلت» أو الخمس أو النصف بناء على الاتفاق5". 
بالاضافة الى التخميس هناك نظام المغارسة. وهو يشير الى اتفاق مشابه للتخميس.2 أي عقد 
بين الفلاح ومالك الأرض يقوم الفلاح بناء عليه بغرس أشجار وهي عادة زيتون أو نخيل . 
وبعد سنتين أو ثلاث تقسم الأشجار بينهها حسب النسبة المنصوص عنها في العقد؟". ويلجأ 
بعض الملاك في مواسم الحصاد الى عقد مع فلاح مقابل نسبة من المحصول حسب العقد. 
هذا التقليد كان شائعاً في حصاد الزيتون والتمور في الجبل الغربي وواحات فزان. وقد 
استخدمت هذه التقاليد للتغلب على قلة الايدي العامله من قبل ملاك مثل الكولوغلية في 
مدن الساحل أو التجار وشيوخ القبائل. وتعود أصول الفلاحين إما إلى عبيد معتوقين أو 
قبائل هامشية بلا سمعة أو هيبة*". 

شت القبائل الطرابلسية في منطقة الجفارة. جزء من الجبل الغربي» والقبلة. نجد في 
منطقة غرب سهل الجفارة قبائل الصيعان كمثال لشبه الرحل. أوطان الصيعان يجاورة 
للمحاميد؛ أقوى قبائل اللتبل والجفارة التي امتلكت أخصب المراعي وأهم الآبار. ومن أجل 
بقائهم تنقل الصيعان بين سهل الجفارة وواحاته لجمع التمور. هذه الدورة الاقتصادية 
تعكس السمة الأساسية للقبائل". ولكن الصيعان لا يستطيعون جمع الريع من القبائل 
الأخرى وسكان الواحات مثل| يفعل المحاميد الذين يطالبون مقابل حماية الفلاحين والقبائل 
الصغيرة باعطيات من القمح, الشعير الزيتون» والحطب. كذلك استخدمت العشائر الغنية 
داخل بعض القبائل رعاة من القبائل التابعة والفقيرة في رعي المواثني» كما وجدنا في جبل 
ترهونة قبائل اللتعافرة والحوارة عملوا كرعاة للقبائل الكبيرة الغنية مقابل تزويدهم بالملابس» 
الغذاء ونسبة من المواشي. هذا التقليد القبلي شبيه بالتخميس الزراعي بالاضافة الى انه دليل 
على أن التركيب الاجتماعي القبلي ليس متكافتاً ىا وصفت الكثير من الدراسات عن القبائل 
الليبية”". كذلك بيجب ملاحظة أن القبائل والفلاحين حتى في حالات الرب والصراع 
المبتتقيز اندمجوا في اقتصاد تكاملي واحد. كانت الغزوات والحروب محدودة في أيام المجاعة 


095 في ما يتعلق بتوزيع الإنتاح الزراعي في المنطقة الغربية طرابلس» انظر: -أناهأنميم» ,افلا اتنسهل 
طق .1021725531 «ر لهف أ مم1" رقنه لاتقل [ه ممروع عط صر موصفطت عأممممعت-ومة لمن معنن 
و97 .م ,(1969 ظقاكم5) 1 .مم رك ,آمل , (لإأادرع نام نا أتذطاممع8 ) سرمابس؟1 ووم لوب 18 تبه ملرمدبوعس 


في ما يتعلق بأوضاع برقة. انظر: محمد بن عثمان المشائشي. جلاء الكرب عن طرابلس الغسرب, تحرير علي 
مصطفى المصراتي (بيروت: دار لبنان» 76) ص 2,٠١١‏ وفي مايتعلق بفزان. انظر: عنا» بعالءصناف 
,015م5ع10 موعل أء ,108-109 .مم « عمتهاأاممه]” ,ممعدع بمعبرطنا أجعسه'! فصمك عدسون مر موق 
الاكتاكمآ بععع الم رومحط) 945(-4441وي) | ,برودعم] يرل عا ألما 7عاعى الماكطاة تممهل «معستفصسط عتطامومومة6» 
.0 مع 134 .مم ,(1946 ,ععولخ ل نالع امب'! عل معدم أممطفه وعطاممع ممم مل 
05 لأا1 لقالا 

)1١5(‏ المصدر نفسه. ص 8ل9, 
)١5١(‏ .1 .1 لهم غممص]1ذبنا 5 :12 «رمقكف لول عطا كه 5أوألوتمافة مموالد على ,ععاروك .1 ل 
ب(1960 رؤوع؟8 نوا تورع لونلا تسفطضصسباط لم8 بمتقطتسط) وبرطاا عر ععاويرى لم1 قاع بععاموك 
0 


إفحة .108-19 .مم ,.لأط1 رعاأعصسسة 


وحملات الدولة العسكرية» ونجد ف فترات الحرب مشل انتفاضة الجبل بقيادة الشيخ غومة 
المحمودي أن الفلاحين والقبائل توحدوا بقيادة غومة بين عامي ١817‏ - 2186/8". 


خامساً: التحالفات القبلية: حركة الصفوف 


ارتبط سكان المدن. الفلاحون, والقبائل بايديولوجيات قبلية» اقليمية ودينية في 
القرك التاسع عشر . هذه الايديولوجيات عكست تفاعلات مع اقتصادات الانتاج العائل 
الاكتفائي » والتجاري 


الايديولوجيا أو العصبية القبلية هي تعبير عن الملكية الجماعية للأرض 0-0 
تنتسب القبيلة الى جد مشترك يربط العشائر والعائلات مع بعضها. الاعتقاد في أصل جد أو 
جذة واحدة مهم للعيش ف بيئة قاسية فيها القليل من الماء والأراضى الصالكة ا 
يشمل الاصل القبلي الواحد بالاضافة الى عشائر القبيلة العشائر التابعة؛ الحرفيين» والعبيد 
الذين يعيشون في أراضي القبيلة . الايديولوجيا القبلية تعكس الاستقلال المادي والاقتصادي 
كوحدة مستقلة29. 


لم يؤد نشاط القبائل في تجارة القوافل عبر الصحراء الى إضعاف العصبية القبلية, لأن 
هذه التجارة للركتلية للسلع لا تتطلب تغيرا في العلاقات ما قبل الرأسيية كا الحالة في 
تجارة إنتاجية رأسالية زراعية. على العكس استخدمت القبائل التجارية ارباح وعوائد تجارة 
القوافل في التوسع على حساب القبائل الأخرى؛ خصوصاً الاستيلاء على مراعي وآبار مياه 
القبائل الأخرى في الصراعء مثلاً بين قبائل الطوارق وأولاد سليمان في جئوب غرب فزان» 
والزوية والتبى في جندوب شرق برقة. ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد 
الاكتفائي القبلٍ لم يكن يكفي. لذلك أعطت التجارة عبر الصحراء العديد من القبائل فرصة 
للانتعاش المعيشى”" , 


)18) وثيقة رقم زنك في: عبد السلام ادهم وعبد الله ابراهيم ) محررات» وثائق عن تاريسخ ليبيا 3 القرن 

عشر (1) قورة غومه المحمودى (طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين؛ "1987)؛ ص 154؛ 
ب71411(أناكانة!1 17101106 عله عاننلع 2 «رلأ مه مهدا عل ومكممتتصمك 18 كناهة عسته1تادم 181 8ك ,طعيما5 .11 
عط هذ الماع لله أتء تممع نوه 6» ,تععاعاعنة5 معالة اع ,437 .م ,(1908 عتطموعومه) 11 .مم رق ءام 
هة 36 .نزم ,(1970 ,لزالولع ملآ لاتعاوع نتنطاءه1ك! ,رفاكعط1 لخ .34) <,1795-1855 ١‏ لإعمعوع8 أاهم11 
,79-80 


)015 .6 .م «يرةلإتاائآ صا بواأومع لآ اماع50 لسة اقتنانا0» ركتعاعط 
)١١(‏ وثيقة رقم 41 في: بشير يوشع, محررء غدامس: وثائق تجارية؛ تاريخية؛ اجتماعية (طرابلس: 
مركز دراسات جهاد الليبيين» ,))١987‏ ص 21١94‏ ىو 


لقة فتقطةة عطا صا سمأكمام و4 لص عوط نلوك لم قتإطائآ آه مممررهانة لواسخ ع5ل1» ,اإعلعمه 
.30 .م «ماعطوة 


م١‎ 


كذلك اضطر تجار القوافل للتعامل مع القبائل لأن الدولة المركزية في طرابلس لم تكن 
قادرة على توفير الحماية خخارج المدن. ومن ثم وجد التجار ضرورة في دفع الاعطيات للقبائل 
الكبيرة من اجل ضهان سلامة العبور بين طرابلس» فزان ويلاد السودان. 

اعتبر الفلاحون والقبائل في منطقة طرابلس انفسهم جزءا من مدن وقبائل.» كذلك هم 
من المنطقة الغربية أو طرابلسيون على المستوى الاقليمي» وفي النهاية مسلمون ينتمون الى أمة 
محمد كما العادة» باستئناء الأقلية اليهودية. لقد اعتقد قبائل وفلاحو الدواخل في طرابلس 
بالاسلام الشعبي مثل الحركات الصوفية. زيارة الأولياء وطلب بركاتهم » علاجهم وحمايتهم ‏ 
كها في حالة الولي الطرابلسي سيدي عبد السلام الأسمر المدفون في بلدة زليطن والشيخ احمد 
الزروق المدفون في مصراته. انتشر الاسلام الشعبي الصوفي في شال افريقيا في القرن الرابع 
عشر الميلادي كرد فعل على تراختي الحكومات الاسلامية في المدن أمام الغزو الاسباق 
والبرتغالى. الطرق العروسيةء التيجانية» العيساوية» الزروقية.» والمدنية هي أشهر الطرق 
الصوفية التى وجدت في المنطقة الغربية في القرن التاسع عشر. أما الطريقة السنوسية فظلت 
محدودة الانتشار في أطراف المنطقة لأسباب سنتولى تفصيلها في ما بعد. باختصارء بسطت 
الطرق الصوفية الاسلامية الاسلام وعكست مصالح القبائل في الدفاع عن استقلاها ني 
مواجهة الأخطار الخارجية . وعلّم شيو الطرق الصوفية القرآن» وتوسطوا فق حل النزاعات 
القبلية واشرفوا على الزواياء الأضرحة»ء والمناسبات الدينية"". 


تمنعت القبائل في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين باستقلال 
سياسي عن الدولة المركزية. واعتادت القبائل الكبيرة على حمل السلاح حاية مراعيها 
وقطعانها من القبائل الأخرى. كما لم تتمكن الدولة المركزية من فرض سلطتها وقانونا على 
دواخل اليلاد وبالذات في برقة» سرت »)2 القبلة الجبل الغري وفزان . كمثال على الطابع 
العسكري للقبيلة في بداية القرن العشرين نجد مثلا: في برقة قبيلة الدرسة ملكت 8,٠١١‏ 
قطعة سلاح ) العراقير 2١5,٠٠١‏ والزوية "91١,٠٠٠‏ , ازداد طلب الاسلحة في طرابلس 
بعد الغزو الايطالي» لذلك نجد في عام ١97١‏ عدد الأسلحة كما يلٍ: في منطقة الجبل 
والقبلة» الرجبان والزنتان لديهم »7,6٠١‏ الصيعان 0,٠٠١‏ الحرابة 0,٠٠١‏ بندقية9". 
بعد هزيمة المقاومة ضد الطليان في عام 19757 قدرت السلطات الاستعمارية السلاح المصادر 
من القبائل المقاومة ب ٠٠٠‏ ,'/ بنلدقية: 1١٠,٠٠٠‏ من طرابلس. ٠١,٠٠٠١‏ من منطقة 


(١؟)‏ انظر: قناة عطا زه عام لممبغانات نمه عتمرمدمعء5-منن5 عطا مه وعاملظ» بتمملطة ,م 
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(515) عساط ل تمطقاعلها1 بنامم11) ةط قطة] نإحا ,كمد ,تبمععع*1-] مومعلا صقاعة © معاملمر 

.م و(1973 ,أموزل 


ىم 


القبلة وفزان» و1 من برقة. أما عدد الذين ساهموا فى مقاومة الطليان فقدر بنحو 
0 56) شخص 092 , 5 


لو قارنا قوة هذه القبائل المسلحة التي قاومت الغزو الابطالي بين عامي 19411١‏ 
+14 بالعدد المتواضع للقوة العثمانية في ولاية طرايلس الغرب لاتضح ملك قوة المجتمع 
الأهلي وضعف الدولة المركزية. كان الوجود العسكري العثاني في ولاية طرابلس الغرب قليلا 
ومحدودا في المدن الساحلية وبعض واحات الدواحل. كانت القوة العسكرية في بنغازي 
٠٠‏ جنلدي سنة ١84١‏ و٠ده,"”‏ سنة 299189٠‏ وكان العدد الاجمالي للقوة العسكرية 
العشانية في الولاية سنة كالآتي: ٠٠١‏ ,غ؛ في برقة, "٠١‏ في فزان و١٠ 7١,٠‏ في 
طراباس . أما القوات الرديفة من كولوغلية أو قبلية مرتبطة بالحكم العثماني فلم تزد على 
٠.‏ 0#" , كانت هذه القوة المتواضعة العدد قد تناقصت سئة 141١١‏ بسبب انتفاضة في 
اليمن ضد الحكم العثاني إذ تطلبت سحب جزء من القوات العثهانية في ليبيا وارسالها الى 
اليمن» لذلك لم يبق في ليبيا سوى 8 جندي عثاني في مواجهة الجيش الايطالي الحديث 
بعدد 8٠,٠69‏ جلدي مدعم بسفن حربية وحتى بطائرات استخدمت لأول مرة في القرن 
العشرين”" . 

ذكرنا أن القبائل سيطرت على دواتحل الولاية في القرن التاسع عشر وحافظت على 
استقلالها من خلال تحالفات قبلية تسمى الصفوف. هذه الصفوف ظهرت كأحلاف قبلية 
وفلاحية في مواجهة الغزو الخارجي » اما من قبل الدولة العثمانية أو قبائل معادية أو غازية. 
أهم هذه الصفوف القبلية في القرن التاسع عشر في منطقة طرابلس» جنوب تونس وفزان: 
صف يوسف وشداد في جنوب تونس وغرب طرابلس» صف البحر والصف الفوقي في شرق 
وشهال طرابلسء» القبلة وفزان*"©, 

عبر صف يوسف عن تحالف قبائل الجنوب التونبي وعرب طرابلس وخصوصاً ورغمة 
والمحاميل الغربيين. هذا الصف أو التحالف القبلي كان ينافسه صف شداد الذي ضم قبائل 
المحاميد الشرقيين» النوايل والصيعان. كما ذكرناء يبرز التحالف القبلي داخل الصف في 
فترات الصراع والحروب إما في مواجهة حملة الدولة المركزية أو صف خصم أو غازي. عندما 
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الذها 


قاد الشيخ غرمة المحمودي صف المحاميد ضد الدولة العثانية التي أعلنت نيتها لفرض الحكم 
المباشر على الجبل الغربي بين عامي همام١ ‏ مدم1ء عبأ الشيخ غومة فلاحي وقبائل الجبل 
(عرب وبربسن بالاضافة الى ورغمة في الجنوب التونسي ضد الجيش العشماني. وقفت ورغمة 
وقبائل الكنوب التونسبى مع حلفائهم المحاميد في الجبل فقدموا لهم المساعدة في القتال وفي 
إيجاد ملجأ للهروب . لذلك بعد هزيمة انتفاضة الجبل وقتل الشيخ غومة هاجر /١,٠٠١‏ شخص من 
القبائل التى شاركت في الانتفاضة الى جنوب تونس في عام 91804". بالمقابل عندما هزم 
الجيش الاستعماري الفرنسي انتفاضة قبائل الجنوب التونسي بقيادة علي بن غداهم؛ لجأ الأخير 
و'٠٠,١٠٠امن‏ أتباعه الى طرابلس”", 

سيطر المحاميد على منصطقة الجبل الغربي من خلال صف يوسف في مواجهة صف 
الدولة المركزية وصف شداد في تونس الساحلية وكذلك في مواجهة صف البحر في طرابلس 
الساحلية . وبوازي صف يوسف في منطقة سرت والجفرة الصف الفوقي بقيادة قبائل أولاد 
سليان» القبيلة القوية التى سيطرت على المنطقة الوسطى في سرت والجفرة وشرق فزان خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. البيت القائد لقبائل أولاد سليهان هو عائلة سيف النصرء 
كما هى عائلة نوير بالنسبة الى قبائل المحاميد, لقد حافظ أولاد سليمان على الاستقلال 
السياسى لمناطقهم, لذلك في حالة ضعف الدولة المركزية أو محاولتها ضرب الاستقلال 
السياسى لحذه القبائل نجد رد فعل مقاوم من قبلهم . 

ساعد ضعف الدولة القره مانلية الشيخ غومة وشيخ قبائل أولاد سليهان عبد الجليل 
سيف النصر على تدعيم استقلالهم ومركزهم الإداري . قتل الوالي الطموح يوسف باشا 
القره مانلي شيخ أولاد سليهان سيف النصرء لكن تعرض أولاده وخصوصا عبد الجليل 
لمحاولة احتواء هذه القبيلة العنيدة. لذلك عين يوسف باشا عبدالجليل سيف النصر الذي 
ترب في قصر يوسف باشاء كوال لفزان في عام 6. وعندما بدأت الدولة القره مانلية في 
التصدع نتيجة الديون الخارجية والصراع حول العرش دائخل الأسرة استقل عبدالجليل 
يحكم قزان مدعماً بحلفائه في الصف الفوقي: أولاد سليمان» ورفلة» وقذاذفة؛ وسكان 


ودان وهون فى الجفرة!" . 


نظمت الدولة المركزية في تونس وطرابلس صفوفاً موالية لما لعدم وجود جيش كبير 


(59) انطر: 6 «مععاحطت لل ها لإعاس اكع لل» .اقلة ,لمللذل!) ممعم السمطكلط حعلناذت لعالمنا 
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لوقه «اناط ها نزفة] للممتسسمط» ,1375 ,195 50 , (0اط) مما امعط عباطان"ا متفامظ امم 
881! عضبل 5 صمءن] 


حارب كثير من رجال القبائل التونسيين مع اخواههم الليبيين ضد الحخيش الايطالي عندما هاجمت ايطاليا ليبيا في 

عام ١411١‏ . للاطلاع على التماصيل؛ انظر: محمد المرزوتي ١‏ دماء على اللحدود: ثورة .١191١8‏ معارك وابطال؛ 
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جدول رقم (” - )١‏ 
حركة الصفوف القبلية في القرن التاسع عشر 
(تونس وطرابلس وفزان) 


الصفوف في جئوب تونس وغرب طرابلس )1١(‏ 


] 0000000000000 


صف يوس صف شداد 
00 


قبائل ورغمة وسكان قبائل يزيد ونفزاوة 

مدن الساحل (توئس) ء ومطباطة (تونس) 

وقبائل المحاميد: أولاد سعيد بن صولة وقبائل النوايل والحتوامد 

(طرابلس) والصيعان والمحاميد: أولاد المرموري 
(طرابلس) 


الصفوف في ابل الغربي (طرابلس) والقبلة (؟) 


ا )ا 


صف قبائل : اولاد بوسيف صف قبائل 

المشاشية. وسكان الزنتان والرجبان 

بلدقي جارو وفساطى والمحاميد (غنهايمة والسبعة) 
وغديرات 8 


الصفوف في شرق طرابلس وفزان(؟) 


0000000000011 )ا 


صف الفوقي صف البحر 
قبائل اولاد سليان» ورفلة سكان مدن الساحل الطرابلسى: 
وقذاذفة ومغارية وحساونة زليطن والخمس ومصراتة وواحتي سوكنة 
وحطان وسكان واحتي ودان وقبائل العبادلة ومعادن وفرحان 
وهون وارياح والمقارحة . 


للدولة مثل صف شداد في تونس وصف البحر في طرابلس» الذي ضمْ سكان مدن المنشية 
والساحل مثل الحمس وزليطن ومصراتة وتاجوراء وقبائل أولاد سالم والعبادلة ومعادن وفرجان 
بالإضافة إلى قبائل أرياح من سوكنة ومقارحة وادي الشاطىء وسكان واحتي 
سوكنة وزلة خصوم أولاد سلييان””". بعبارة أخحرى» وجدت القبائل المتحالفة مع السلطة 
المركزية والتي دفعت ضرائب للدولة أو اعفيت مقابل التحالف, نفسها مرتبطة بالسلطة 
المركزية في تونس وطرابلس» ولكن الخللاف الأساسي بين انتفاضة الشيخ غوصة المحمودي 
والشيخ عيدا لحلل سيف النضى يكمن في رغية غونة في القاظ بعل إعفاء المحاميد من بعضص 
الضرائب كأكر قبيلة في منطقة الجبل الغربي» 57 بينم| دوافع الشيخ عيد الجليل سيف النصر 
كانت أكثر طموحاً لبناء دولة محلية في منطقة الحفرة وفزان”". 


سادساً: انتفاضة عبد الجليل سيف النصر في فزان (180 - 1847) 


أسلفنا بأن فزان كانت مرتطة بالاقتصاد الاقليمي لبلاد السودان وبالذات الممالك 
الإسلامية أو ما يعرف الآن بتشاد والنيجر ونيجيريا ومالي . هذا الموقع الاستراتيجي لفزان. 
بين بلاد السودات وساحل البحر المتوسط. جعل الاقليم سوقاً تجارية 0 القوافل خصوصاً 
أن أهم طريقين لهذه التجارة مرا بفزان» الأول طرابلس وغدامس وغات. والثان طرابلس 
وسوكنة ومرزق وبلاد السودان. كانت واحات فزان وغدامس وغات ولخضدوف] عاصمة 
الاقليم مرزق موانىء صحراوية وأسواقاً لعجارة القوافل عير الصحراء. هذه التجارة ربطت 
غرب افريقيا بمنطقة البحر المتوسط وأورويا. خلاصة القول. ارتبط إقتصاد اقليم فزان 
بازدهار أو تردي هذه التجارة. كلما ازدهرت التتجارة وجاء التجار من بلاد السودان وأوروبا 
وشمال افريقيا الى فزان» ازدهر الاقتصاد. فقد جبى التجار أرناها كييرة ة والقبائل التجارية 
وجدت فرصة للعمل كمرشدين ومؤجريى حال وحراس وأعطيات. أما ف حالالات انقطاع 
التجارة لأسباب الحرب أو التقيد في السلع الاستهلاكية» فالنتيجة كساد إقتصادي. هذا لا 
يعني 0 أضية الزراعة, والموات في فزان 00 حاجاتها من التمور لوجود مليونٍ 
نخلة في وادي الآأجال والشاطىء والحفرة؟“. ولكن أرباح التجارة في حالة سلامتها كانت بلا 
شك أكبر بكثير من الزراعة . 


زودت واحات فزان ونخيلها العديد من قبائل جنوب طرابلس والقبلة بحاجاتها من 
التمور مثل قبائل الزنتان وأولاد بوسيف وأولاد سليهان والمغاربة في وادي الشاطىء والخفرة. 


إفدرة 1 من الع نم2 ممع ,علد ,حر ر.للط1 ,تمفوموة بط 


(5"؟) انظر تلكه]ء«0) مماباى اعاجه/17 عن انه »ملي عن ,لم8 ,معطوم8 بخ الم 
7 ,م ,(1964 ,زوع" مملضم وات 


كذلك انظر: © مانام «ب42ك5 1 ,ع لأككمدفة ,مممدعظ برل مفلاب ,اتا0-إعلتاخ عل عترهؤ5ز11» ,الاطنة .8 
(1844) 5 .مد ادعام 


)7١4(‏ عبد القادر حامي ‏ من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى. ترجمه من التركية محمد اللاسطى 
(طرابلس: دار المصرات» الاؤل), ص /ا78/. 
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أغريت هذه القبائل للمجيء الى الواحات للمقايضة أو في أوقات المجاعة لغزو فلاحى 
الواحات وني أحيان أحرى ملكت بعض القبائل سواني النخيل التي يروييا عبيد لهذه القبائل 
كما نجد عند قبائل أولاد سليمان*. سيطر على جندوب غربي فزان قبائل الطوارق والتبو. 
والطوارق لهم نظام اجتماعي معقد في قمته الطبقة الارستقراطية المحاربة» ثم يأتي بعدها 
الحراثون الحرفيون واخيراً العبيد. التبو موطنهم الأصلي منطقة تيبستي ويعتمدون على الرعي 
أساساً. خلاصة القول إن القبائل المسلمة الكبيرة كأولاد سليمان والطوارق ارغموا تجار 
القوافل على اعطاء أعطيات لهم مقابل الحماية وسلامة المرور» بينها وجدت القبائل الصغيرة 
كالساونة والجماعات وإرياح فرصة للعمل كمرشدين ومؤجري جمال للقوافل”". ولكن في 
عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر حاول شيخ قبائل أولاد سليمان عبد اليل سيف 
النصر من خلال الصف الفوقي بناء دولة في اقليم فزان. هذه المحاولة تتطلب تحليلا لأهم 
ملامحها . 

دعمت أزمة الخلافة داخل الأسرة القره مانلية سلطة الشيخ عبد الجليل سيف النصر 
والي فزان. بدأ هذا الشيخ الطموح في توطيد تحالفاته مع سلاطين وأمراء بلاد السودان 
فتزوج من أخحت سلطان بورنو وزوج اثنتين من اخمواته لأمراء في بورقوواتجا خالة لنلطان 
المغرب . هذه الزيجات السياسية دعمت عبد الجليل بحلفاء مهمين. كذلك بدأ الشيخ عبد 


الجليل بالاتصال بالحكومة الفرنسية الني أبدت الاهتيمام بعرض الشيخ تمويل تجارة قوافل دان 
إلى الجزائر الفرنسية مقابل دعم الحكومة . أرسلت الحكومة الفرنسة متدويا فرنسي]ً يدعى 
سوتيل . زار فزان وترك لنا وصفاً مهيا لشخصية الشيخ . حاول الشيخ كذلك الاتصال بمحمد 
علي باشا حاكم مصر ذلك الوقت ولكن هذه الاتصالات لم تؤد الى تحالف بين الاثنين . 
ليست محاولة الشيخ عبدالجليل سيف النصر لبناء دولة بالجديدة» فلقد قامت دول 
عديدة في الصحراء والشال الافريقي وخصوصاً في فزان . لقد حكمت أسرة أولاد محمد فزان 
مدة قرنين ونصف حتى هزمت من قبل الحملة العسكرية القره مائلية في عام .١8١5‏ . نحن 
نحلل محاولة الشيخ عبدالجليل بناء دولة في فزان كاستمرارية لحكم أولاد محمد. لذلك نجده 
يحبي تحالفات شبيهة بتحالفات أولاد محمد مع سلاطين بلاد السودان. كذلك وجد في 
الحكومة الفرنسية بعض الاهتتام لمواجهة المنافسة الانكليزية في الصحراء الكبرى» بل نرى أن 
محاولة الشيخ عبد الجليل توفرت لها شروط النجاح في اقليم صحراوي بعيد عن السلطة 
المركزية: تحالف قبلي قوي دائصلي وتحالف خمارجي في بلاد السودان. ولكن من سوء حظ 
الشيخ عبدالجليل نجاح مؤامرة اغتياله بعد تعاونه مع بعض حلفائه مع طرابلس. ولكن حتقى 
لو افترضنا نجاته من مؤامرة الاغتيال فلا مجال من مواجهة الجحيش العثاني بغزو الولاية. 


جه ؟) -علط'ل اء عتمم تع مامزاء 'ك 20/65 ر7#15نأهج قعد ,115 ”هر كعد نترمجعع1 عل راناةااء لطاما ,ل 
,(1948 ,عممعقةظ8 ملعت ممم[ :قتمناآ1) 12 زوعطاقتة وعناء! دعااع6 دعل ابنغتاقما"! عل قمهتأمعتاطنام ,معنم 
046 .مم 


أفسة 2-5 ,مم «رتتججع 01 001961001 ع1آ] لازم أتممع8 نه ,99 .1206 ,500 ,سالدالة 
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فالحكومة العثانية اتخذت قراراً بتدعيم الحكم العثياني المباشر في ولاية طرابلس الغرب, 
وإنباء حكم الأسرة القره مائلية والقبائل القوية في الدواخل . 

القاعدة الاجتاعية لحركة الشيخ عبد الجليل هي التحالف القبلي الفلاحي الذي عرف 
بالصف الفوقيى. هذا الصف صم بالاضافة الى عشائر أولاد سليهان قبائل ورفلة والقذاذفة 
والمغاربة وسكان واحتي ودان وهون. بدأ عبد الجليل» كحاكم لاقليم فزان من قبل الأسرة 
القره مانلية» في المطالبة بالاستقلال الذاتي عن طرابلس خلال أزمة الخلافة في عام 1875. 
ولكنه طالب بتخفيض ضرائب فزان لطرابلس وحقه في تصدير تجارة القوافل عير منطقة 
سرت. الموطن الأصلي لقبائل أولاد سليمان”". لذلك بدأت تحالفاته السياسية مع سلاطين 
بورنو والمغرب, واتصالاته مع محمد علي وفرنسا تؤكد عزمه على الاستقلال بالإقتصاد كبداية 
لاستقلاله بحكم الاقليم وإنشاء أسرة حاكمة شبيهة بأولاد محمد. 


نجح الشيخ عبد الجليل في أن يصبح الحاكم الفعلي لفزان في مرحلة الاضطراب 
السياسي داخل الأسرة القره مانلية والحرب ضد الجيش العثاني التي بدأت في عام هلام١‏ 
واستمرت حتى عام 1847., بل إن الشيخ زحف مع حلفائه وغومة المحمودي باتجاه مصراتة 
وطرابلس. كما طيع عملة باسمه «عبد الجليل سلطان فزان». هذه المرحلة مثلت قمة نجاح 
الشيخ في تدعيم استقلاله في إقليم فزان. 

اتبعت السلطات العثانية في طرابلس سياسة الوعود المادية والسياسية للشيوخ والرؤساء 
كغومة وعبد الجليل وعثان الأدغم وعبد المادي المريض لإلقاء السلاح وإعلان الطاعة للدولة 
العثانية . أفلحت هذه السياسة في استقطاب الشيخ عبد المادي المريض من ترهونة حليف 
عبد الجليل. واستطاع الجيش العثمان من خلال تعاون الشيخ عبد الحادي المريض من مفاجأة 
عبد الخليل واغتياله في منطقة البغلة وهزيمة الصف الفوقي في عام .١647‏ انفرط عقد 
الصف الفوقي وأفلح ابن عبد الجليل في الانسحاب مع ٠‏ محارب إلى فزان. ومنها إلى 
تشاد في حمى حلفائهم في منطقة كانم. اختار أولاد سليمان كانم لأخبا أيضا شبيهة بمنطقة 
سرت””. أدت هزيمة أولاد سليمان إلى بروز خصومهم من القبائل الأخرى في فزان 
وخخصوصاً المقارحة وأرياح لارتباط هؤلاء بالحكومة العثمانية"" 


ليست قبائل الصف الفوقي , ووادي الشاطىء هي القوة الاجتاعية الوحيدة في فزاك» 


(/؟) :9-10 .هم «,1542 ,عمالفذفدكة ,رمقموء يال مقاانا5 ,اتاءعح-اعلطم عل ععزمئولاع» بالاطندر 
كانه مره مك3 6لا راريه 8 ماع 808 لمة ,1942 نإق84! 5 «رعنة5 له لإمقاعيوء5 مغ نزعالسبدعء84» رشلذونا 
.36 لتتة 134 .جم رضم فياك بعاد /1[ عا 
(82) أغار أولاد سليان على القبائل الأخحرى في كانم ف أغلب الأحيان اكثر من إغارتهم في ليبياء وكان 

هذا بسنب معدم وجود سلطة قوية في منطقة الحدود. انظر: 
-50كم1 بجعا طاللا بممصععت لممتوت0 عل هك لع أقمة!' ,اتملناى هاه معطو ,لقع تلطعول؟ كقاون 0 
”0 .5 ععه طغنين تعاذا .ل لإعتامصسطة مه ععطواظ ,8 ,© مدالم برط و6غه810 سه مومس 
<١ 338‏ ,1"822601 4اجه أأوصة 2 :1 .آهل ,(1974 رعاطاملظ لمة معمعد8 علمم لابو لد) 


(79) .63 .ص ,«لصقموع) هطندوعك/8 عل عدسوتلهصرولة! عل» ,علاعصنده 
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فلقد لعبت التظارة والتجار دوراً هاماً أيضاً وخصوصاً التجار الغدامسية من واحة غدامس 
أحد المراكز الأساسية لتجارة القوافل. ألقت الوتائق التجارية لأسرة يوشع الغدامسية أضواء 
جديدة على دور هذه الفئه الاجتاعية. لقد وجدنا شبكة متطورة لأبناء هذه العائلات فى ولاية 
طرابلس وتونس وبلاد السودان. على سبيل المتنال في عام 18١‏ وجد حوالى 7 تاجراً 
غدامسيا مورعين ىم يل : 14 في كان 0 ف سكوتو, 5 في زارياء 1 قُِ توب »6 3 فى أدومء 
* في زندر ولا" في طرابلس وتونس”''. لذلك نجد سيطرة تجار الغدامسية على 12011118 
تجارة الصحراء في فزان» طرابلس وبلاد السودان”'". كما نجد المجابرة والزوية لعبوا دوراً 
مشابها في جلوب شرق ليبيا وبلاد السودان. 

التجار والقبائل والفلاحون كما أسلفنا كانت لهم أدوار اقتصادية متداخلة في فزان. تجار 
القوافل من غدامس وسوكنة وجالو وطرادلس دفعوا أعطيات ونقودا للقبائل الكبيرة مثل أولاد 
سليان والطوارق» وكذلك للدولة في طرابلس أو فزان مقابل الحاية وسلامة المرور. التجار. 
كدلك كحالة الغدامسية» أجروا مرشدين وجمال من القبائل مثل الحساونة والمقارحة في وادي 
الشاطىء بفزان . 

أدى الفشل في الحصول على تعاون القبائل إلى غارات على قوافل التجارة ومن ثم إلى 
كوارث مالية للتجار كما حصل لقافلة التجار الغدامسية في منطقة غات» حيث أغار الطوارق 
واستولوا على حمولة 5,٠٠١‏ جمل9"'. 

جعل الصراع بين القبائل حول المراعي والواحات وآبار المياه الحفاظ على أمن القوافل 
التجارية صعبا. أثناء انتفاضة الشيخ عبد الجليل سيف النصر هاجمت قبيلة المقارحة قافلة 
لقبيلة القذاذفة حلفاء عبد الجليل. وفي حالة أخرى أغار التامة. أحد عشائر أولاد سليمان» 
على قطعان خصومهم الفرجان9". قاد عبد الجليل نفسه غارة على واحتي سوكئة وغدوة 
الموالية للسلطات العثانية؟». هذه الصراعات جعلت سلامة القوافل في خخطر ولكن لا بد 
من الحذر في فهم هذه الصراعات. لقد تعاون القبائل والتجار والفلاحون في معظم الأحيان 


)5١١(‏ |4اسلامل «,1880 امالك م1520 مممكا اأممءة عط زمه ممه معتادن)» ,ممكمصطم1 ممعممكة 
.9 ,م ,(1976) 17 مم ,نزرم عالط امم “ره 


(41) ارسلت عائلة يوشع التجارية ابناءها في نطاق تجارتهم عبر الصحراء الى غات؛ تمبكدوء السودان» 
طرابلس الغرب وتونس. انظر: وثيقة رقم "١‏ في: يوشم. غدامس: وثائق تجارية, تاريخية؛ اجتماعية. 
ص 8١‏ 

(؟5) انظر وثيقة رقم لع ف المصدر نفسه. ص .1١9‏ 

(1) انظر وثيقة رقم 57 في: عبد السلام ادهم واحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريسخ ليبيا ارحصديث: 
الوثائق العثمالية» 191١ - 188١‏ (بنغازي : مطبعة الجامعة. 191/4): ص 1895. 

(44) اخبر اهالي سوكنة الرحالة جيمس ريتشاردسون أن عبد الجليل قطع ٠١,٠٠١‏ نخلة. انظر: 


11[ .701 ,1846 14م 1845 ثزه عنروء7 عرزا بأ ر40 :31 تزه اودع 8 أوء07 عط جا كأعبع 27 ,ممكلعقطعت8 وعصول 
411 .م ,(1970 ,.مت لهة دمة© علمقء1 :ممكفممآ) 


انظر أيضاً وثيقة رقم 15 في: ادهم والدجاني؛ المصدر نفسه. ص 188 . 
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وهم مصالح في التبادل الاقتصادي والتجاري . الغارات القبلية على الواحات والقبائل 
الأخرى عادة ما يكون دافعها المجاعة أو الصراع السيامي مع الدولة حول جمع الضرائب*". 
لم تكن الدولة العثانية مهتم أو لديها المصادر المالية والعسكرية لاحتلال إقليم هزان بأكمله. 
لذلك اقتصر وجودها في الواحات الأساسية مثل سوكنة وبراك ومرزق حيث حاولت استمالة 
سكان هذه المناطق وبالذات أرياح والمقارحة بإعفائهم من بعض الضرائب. وخارج هذه 
الواحات استمرت القبائل الأساسية مثل الطوارق والشو ني الحفاظ على استقلالهم الذاتي. 
بعد هزيمة أولاد سليهان برز دور قبائل الشاطىء وبالذات المقارحة والحساونة. أما في منطقة 
غات فلقد رفض الطوارق السلطة العثيانية حتى عام .١1814‏ في تلك السنة طلب الطوارق» 
لردع خطر التوسع الفرنسي في الصحراء من الدولة العشمانية إرسال قائمقام عثماني إلى 
غات*2 , 

لعب الطوارق في جنوب غرب فزان دوراً قوياً يضارع دور أولاد سليهان» حيث لهم 
بناء احتماعى معقد يتكون من طبقة أرستقراطية للقياده بينما المحاربون والمقهاء والحرفيون 
والعبييد في أسفل السلم الاجتماعي”. ولكن الطوارق يتميزون عن بقية القبائل الليبية 
لوجود النظام الأموي في الرئاسة والوراثة قبيل اعتناقهم الإسلام. وبعد أن اعتنقوا الإسلام 
احتفظوا ببعحص هذه العلاقات. لذلك نجد النساء لا يتحجبن بعكس الرحال. كدلك نحد 
عرسا أووقعا حامة رالشاء مع هين" الشاؤين فى نطقة غات: 0 : 


سابعاً: بناء الدولة العثمانية في طرابلس الغرب (ه )191١ - ١8‏ 


أسلفنا بأن الحكومة العثانية قررت التدخحل العسكري وإنهاء حكم الأسرة 


(هغ) «.1ل9!! ملتطلئة لائاصاتتطسلما منممن1 أن عموعع لام عط أن المررف حل 20 نمن2] ,اداح 
4 
(15) ألا العطانع «مسنطد؟ذ ععل دا أغطة القاة ناذا عمطلا ممبماصط فم سلفم محسسخل م4 0 
ب(882!) 7! مم نف اانا "نل لإا خافنم () ملل 

ص 177 . 
257 للاطلاع على التنظيم الطبقى للطوارق. انظر؛ منالان') أعبه طابرمام :1 ,معدامعالا ممصتطمل 
أفمه هلا ,عبزى لق عانويتغلم أن ومعننةا” معطا ما ممص ماعطا مفلن امو طتبر جع وكا أمبمنم8 عازه 
!1 صم ,ز963! , ضيالا النصمافلا تممومطمعمه")) غ١‏ بعططعهةا! درا ضيرملل عع اصك(ة حاعمكساق 
(18) أورد عبد القادر جامي (جامي بك) الحاكم العثماني لغات في عام ١٠٠١‏ بأن «الرجال خوهوا من 
قل زوحاتهم. وهؤلاء المساكين ليس لديهم أية حرية. وكان ذلك سسبب قوابين الارث التي تحصر حق الامتلاك 
بالساء.» انظر: أنمن؛:/دمء”برمم2) «مكتزمالصنمعسنة كأ صن اغطئع» ,زبكقا لإمصول) تحمل سمو دلم لام 
10١‏ ات (1909) 2 ملبكى أمبر وبال 
انظر ايضا: -0(اقللل عل تلحنا عالماءثلة 116 مايا0 صم[ :7كل لصن 115-122 ,ترص منطا! .ممكساممعتم 
للف ,ذعلمعلوظ علاعوظ) حعصعة بإووامممعطامث التممليمة] مف ولمه0 ,مسسنمررصمط اوعاومامم 
1 1منكاا10 كنا كان برم بم[ منتعماها "ام عبرم رول مال ,مسملط .“11 جد8 ,مر ,(1976 معنم رلوم 
«تعاصا) تمملطل!ظ كتها لصن ,607 .م ,(1975 .ذمالتطط لمح حضىخ .لمصفابيصظ ,تعامصصسسدسل8ا) اموي ملا 
0ل لاملا , تلمفلهان 1991 ميال 22 ,لمر 


القره مانلية. ولكن فرض سلطة مركزية على على الولاية يتعارض مع الااستقلال الذاتي للتتحالفات 
القبلية الكبيرة وامتيازاتها خلال فقتر فترة الحكم القره مانلي وبالذات قبائل المحاميد وأولاد 
سليان. لاحظنا كذلك تغييراً في طبيعة التكوين الاقتصادي والاجتماعي للطبقة الحاكمة في 
الحكومة العثانية من المرحلة الريعية إلى بدايات التحولات الرأسيالية. وقد هدفت السلطة 
العثمانية الجديدة إلى تسجيل الأراضي بشكل فردي لدعم الملكية الخاصة وبغرضص - 
الضرائب بشكل مباشر ونقدي وإلغاء النظام القديم المبنئي على المسؤولية الجماعية للقرية أو 
العيلة لدفع الضرائب بشكل عيني. كذلك ألغيت معظم الااستثناء ايج اسان 
والأشراف والأعيان. 

أدت السياسة الجديدة إلى صدام عنيف ودموي مع القبائل شبيه؛ في نظرناء بالغزو 
الاستعماري الأوروبي في ما بعد. هدفت الحكومة العثيانية بعد هزيمة القبائل المستقلة إلى 
تأكيد سلطتها في الولايات من خلال وجود الشرطة والحيش وبناء الإدارة من محاكم ومدارس 
وأجهزة اتصال كما تبين ميزانية مصروفات الولاية في عام ."*1١881‏ 


جدول رقم (” - ؟) 
ميزانية إنفاق ولاية طرابلس الغرب )١88١١(‏ 


الأمن الداخل نايك 
إدارة المالية ا 


المحاكم الدينية 490 


القضاء م١‏ ,54 


التعليم سدس 


رواتب كا ةع 
التعقيم الطبي لل كل 
البريد ١",‏ 


اليش ا 


المصدر: ‏ لإان50 هه امعصسصصنع ه00 كه ممتان1اه59[» مستطمرط1 ى طفالاطم 
21552181011 ,ل( بطط) «,1911 - 1835 ,(متإطئآ) معتم ممست أعمةه متصناتامم اما 
)م982 ,ناما أن لإاأوف اول 


(44) مازع كنائه 18 8 ,6غقا5 علا زه عماوا8 عرلال , زه[ ]«اتا حمطى تلخ أفقاتجا 


1 


أنشىء لأول مرة نظام بريدي وبرقي حديث في عام 1851. وبعد أن نجحت الدولة 
في السيطرة العسكرية على المنطقة الغربية ألغت كل الاستثثاءات من الضرائب بما فيها 
استثناءات الكولوغلية مقابل خدماتهم العسكرية في عام 0018951 

أدت هذه السياسة الجديدة إلى حنق وغضب بعض الأعيان ورؤساء القبائل» فكتبرا 
رسائل احتجاج إلى الحكومة العثانية في اسطنبولء وعندما لم يجدوا آذانا صاغية اتصلوا 
بالسلطات الإيطالية, كما حدث في حالة عائلة المنتصر ورئيس بلدية طبرابلس حسونة 
القره مانل حفيد على باشا القره مانلى آخر باشوات الأسرة القره مانلية. بدأت الدولة العثانية 
في الولاية في تنظيم شرطة وجيش معظم جنوده من السكان المحليين» لذلك نججد حوالى 
0 جندي عثاني في مدينة طرابلس في ,"0188٠‏ 

حاولت حكومة الولاية تطبيق النظام العثان للأراضي الصادر في عام 2186/8 عن 
طريق تشجيع شيوخ القبائل والأعيان بتسجيل الأراضي بشكل فردي في الطابو أو إدارة 
تسجيل الأرافى. ولكن الخوف التقليدي من ضرائب الدولة أدى إلى تردد العديد من 
الأهاللي في تسجيل ايم . ولكن تدهور تجارة القوافل وظهور فرص بيع أراضي للشركات 
الأوروبية واستغلالها أقنع العديد من الأعيان وشيوخ القبائل بفائدة تسجيل الأراضي بشكل 
فردي. هذه السياسة العثانية الجديدة حققت بعض النجاح لو فحصنا جدول إيرادات 
الضرائب التي دفعت للدولة في عام ل ة 


جدول رقم (" - ") 
إيرادات الضرائب سئة ١9.٠١‏ 


ضرائب على الحيوانات 

الأعشار على المنتجات الؤزراعية 
ضرائب الميري 

المحاكم 
أخريات 
الملجموع 


١‏ 6) فلممتنادم !1 مز مهنم اكتسعتصلة مقحده0 زنعاطوؤه!8 لمج ومسملع8 ,كمطموع» ,1و عب[ 
0 ,(210) م0156 لرمععظ عراطاوط قله 1ر8 أوع 0 لص ,102-103 .مم «,18861-1902 ,تتقطعمع8 لمه 
مع اتجعوع1 21 ,تممه0*0 مه مهوول» ,101-191 .مم 


)052 7 .م قاطا1 بالة© عب[ 
(07) الوثيقة رقم 48 في' أدهم والدجانيء وثائق تاريخ ليبيا: الوثائق العثمانية» »191١ - 1881١‏ 
ص 2177 


نك 


يشير جدول الضرائب إلى أن الدولة أنشأت محاكم وعينت أراضي ملكاً للدولة أو 
ميري. وهذا تطور جديد بالنسبة إلى تطبيق السياسة العشانية في الولاية. جمع معظم هذه 
الضرائب من منطقة طرابلس وفزان. بل إن النظام البريدي والبرقي امتد ليربط مرزق 
بطرايلس ف عام 00014 

تزامنت السياسة العثانية الحديدة التي هدفت الى تدعيم السلطة المركرية مع تدهور 
تجارة القوافل عبر فزاد عصب الاقتصاد في الولاية خصوها بعد عام *184. 5 أسلفناء 
كان سبب تدهور التجارة عبر الصحراء الحروب في منطقة تشاد وبالذات نتيجة التوسع 
الفرنسي والإتكليزي في منطقة غرب افريقيا وتحويلها التجارة من الصحراء إلى مواننء غرب 
افريقيا: 

كان مفتاح السيطرة على التجارة واستعار غرب افريقيا اكتشاف نبر النيجر. لذلك 
تركزت الرحلات الاستكشافية في الصحراء وأدت الى وجود قناصل إنكليز في مرزق عام 
*881 وغدامس عام 8 . وعناما اكتشف غبر النيجر انسحب القناصل الإنكليز من 
فزان*. كان الستار السيامي والأخلاقي لاكتشاف النيجر مراقبة تجارة الرقيق. ولكن هذه 
التجارة بولغ فيها خصوصاً في القرن التاسع عشر. 


كتب القنصل الإنكليزي في مرزق ماليوني في عام 841 رجاءت قافلة عبيد من بورنو 
إلى مرزق وبها 6٠١‏ من الرقيق»*. ولكن القنصل الأمريكي (جيمس) في طرابلس كتب في 
عام 1805 بأن تجارة الرقيق أصبحت منوعة في الولاية9©. أخيرا ذكر القنصل الإنكليزي في 
طرابلس في عام (ليس هناك وجود الآن لتجارة الرقيق)”©. نحن لا ندكر أهمية هذه 
التجارة في الماضي إلى ما قبل النصف الثاني من القرن ١‏ دعصيو ل الل 
وجود عدد كبير من السود في فزان اليوم. لكن بعضهم أبناء عبيد وآخرون نتيجة التزواج بين 
العرب؛» البربر والسود. 
يعكس عدد سكان فزات بين عامى ما و٠١4١‏ هذه التفاعلاات الاجتماعية . ولا 
نملك إحصاءات دقيقة عن عدد السكان ولكن تقديرات عامة. وقد قدر الرحالة هورنمان 
تعداد سكان فزان بحوالى 70,0٠١‏ في عام 21784 ولكن نشتجال قدره بحوالى 50,٠٠١‏ 
في عام 64 الديموغراني الإيطالي دي أوغسطيني أعطى رقا أقل 5" منهم 


(09) الوثيقة رقم ؟١٠١‏ في: المصدر نفسه. ص .١54‏ 
(04) لققه أ ألل4 طلته لمة لعهابعظا ,لع "29 ,م840 ع ره 77622 ببع0اه0 1/6 ,االكو8 ./لا.8] 
110-12 .مم ,(1968 ,وو لإاوكرع امنا 01010 :مملممآ) أعاتلداء متطمظ نز أمامع3426 


)00 2 ععطم0ئء0 29 ,23 ,160/12 ,0 ,280 ,متقاتد8 لوع01 
)023 6 نال 10 ,781 رخ اونا 
1ه) 1 7139 17 ,24 /160 ,0" ,2150 متمغتظ لمع 


(68) مصعملا ما معلنت مومع ماعلمص]' وامتة معصرم]ع ,ط أه لومصكباول عط1» بممقسعمرمط .كز 

“2 الإاناع50 الإنااكلة1آ عطاك رعولا عت ها دابمأتكلط , للع ,1للاه8 ./7ا .8 نمز «ر1797-1798 نوعلا عط 
ب(1964-1966 ,ووه لإاأواعلالتانا عطا غن بإاعاء50 الإسماعلقط 'عولضطصسدت) 128-130 لمة 123 .00 برعو 
.169 ,جر ,انمه مع 4:10 اأوجرا17 :1 .1أ0 ,اتمناك 4انه م تمطم3 ,لموتتطعةل! لصة ,103 .م 


0 


ا مستعربين و١4,70‏ رحل“. ولكنه تجاهل القبائل الرحل غير المسجلة 
والمحارية . 

لو نظرنا إلى إحصاءات واحات فزان فسنلاحظ كذلك تناقصاً في التقديرات. كذلك 
تعداد غدامس الذي قدر بحواللى ١710٠١‏ في عام 18١4‏ تناقص إلى 5,41١‏ في عام 
0 وإلى ”,٠٠٠‏ في عام ١470‏ ؛ أما مرزق عاصمة الإقليم فتناقص عدد سكاءها من 
0 في عام 1861 إلى 10 في عام لح فيه هنا نرجح تدهور تجارة الصحراء 
عصب اقتصاد فزان كعامل أساسى أدى إلى انيار الاقتصاد الفزاني بعد عام .١8/8٠‏ 


أكثر الفئات تضرراً من انيار تجارة القوافل عبر الصحراء هم التجار الذين فقدوا 
تجارتهم . بعضهم عاد إلى واحاته ومدنه كجالو وسوكنة وطرابلس وغدامسء» آخخرون حولوا 
تجارتهم إلى فرع الكفرة وبنغازي في حمى الحركة السئوسية"". بعضص الفلاحين والقبائل 
التجارية هاجروا إلى مديئة طرابلس وجنوب تونس التي شهدت انتعاشاً زراعياً تحت الحكم 
الاستياري الفرنبي الذي شجع زراعة الزيتون في الينوب التونبي أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين””2 . لقد استفاد المهاجرون إلى منطقه طرابلس من فرص العمل قُِ 
جمع الحلفا وكبسها"". ولكن العمل في الجنوب التونسي استقطب العديد من الفزائيين 
والطرابلسيين» فقدر عددهم بحوالى ٠١,٠٠١‏ في عام الوه ليس هذا بالغريب» فلقد 
ارتبطت تونس وطرايلسٍ الغرب ببعضهما اقتصادياً وسياسياً وديمغرافياً. وكوّن المهاجرون من 
نان ق تونين مجمعا غيزاء بل إن الغناء والرقض الفزاني أصبح مشهورا في تونس . . ويوضح 
تحليل العلاقات الاقتصادية الإقليمية لإقليمي تونس وطرابلس الغرب أهمية التحولات 


(كه) عالعامما5 م عمتعتسطائا ,عاعتامل مماتامم 1 هاا نابمتعمالاوهط علا ,أمتلاوموم لط 
64 لمة 350 .مم 


(1) في ما يتعلق بتعداد غدامسء انظر: عاد غانم في. الفصول الأربعة (نيساد/ ابريل 2)191/9 

ص /ا9. في ما يتعلق ممرزق وغات. أنظر؟ -لا1 0270116 مأسرم8 1( أارالم مدوم /نرهااءا5 ,مره مومع مم1 
,149 لمق 134 .2 ,(1971 .ملمقرصط-لخ نهنا الأممك؟]؟) أؤزا تاك .>1 نإحا .كصقها ,1835-1911 مأطاطا اهمع 
.م .ناآ بلماذمقة أمآ مه 


الدراسة الأجدر عن التاريخ خ الاجتماعي لمذه الواحات هي . -لا8001!15 01 0161676[ "لالع اك ,صرو ادال[ دتما 
(1968 ,تتا لمعك اص نا) مأوامن؟ عنمن نان ام دروأ 


(ل مللطآ ,ممم :122 .م بمععءط لبه أأمحسة :آ .اهلا ,اماي هه ممطوى لمعأ طعولر 

أه مطم بك 82 و[20آ منتنفاناوص1 مااع ء غأمجار1 أ2 معنرما5 ,أوؤذه18 سمناط لمة ,134 .مر 

.416 .م ,(1974 ,قكقوصط له عة2آ تامضتع8) نكطاكة - اخ هكألقطكا نزحا عتطفعةخ مامز .كمق ,1911 

57١‏ 182-18 .ممم «معمتقتصنط عتطامومعمة6» ,خلومفعط 

(699) 357 .مم ,أماسضنتمل امعنتاممبومعت «تاهم مآ كه بوك عطا ما كاصفيع 1/ل» ,مممصعمة مرعمامه 

لقة .5 لك .مر ,(1967 لإابال) 

أحممد صدقي الدجاني. ليبيا قبيل الاحتسلال الايطالي أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني الثاني 
امذما. ١١ؤا١ا‏ (بنغازي : المطبعة الفنية الحديثة. الاذ١ا).‏ ص577. 554 و78؟. 

(54) الأمم م1" ,هنهم الاوز أه داقع عطا ص عق مهدات عأترمصمء5-مزعه0ة3 مه ععسالمع هف » ,لماك 

-أةأصه :6ع عملا ٠‏ (عامهاناومأ1 ) أعنارء 2 6ط لهة ,182 .م ,.لأطآ تختممئغط :124 ,م «مهلمها 

1166-7 .مم ,ماقو 
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الاجتماعية خصوصاً التحول من اقتصادات الاكتفاء الذاتي والريعى إلى العمل الجر الأجير 
المببي على الزراعة الرأسمالية. ومن تم إن دراسة الاقتصاد داخل إطار الدولة الوطنية التي 
برزت خلال المرحلة الاستعمارية أو دول الاستقلال لا تسعف في فهم هذه التحولات قبيل 
رسم الحدود المعاصرة . تتطلب هذه التحولات في علاقات الإنماج الاهتمام ببدايات 
التكوينات الطبقية في البنية القبلية والفلاحية. 


ثامناً: بدايات التكوين الطبقي في طرابلس الغرب 


بدأ الاقتصاد الاكتفائي الريعي في بداية القرن العشرين في التغير إلى العلاقات 
الرأسمالية في بعض مناطق الولاية. كان هذا التحول نتيجة عوامل متعددة أهمها السياسة 
العثمانية الجديدة والرأسهال الأوروبي بالإضافة إلى انميار تجارة القوافل عبر غرب طرابلس 
وفزان. وقد لاحظنا ظهور طبقات اجتماعية جديدة خصوصاً طبقة الأعيان في مدن المنطقة 
الغربية الذين برزوا كقضاة وإداريين ومدرسين وضباط في الجيش والإدارة العثهانية مقابل 
رواتب شهرية*"©. برزت طبقة الأعيان في أعلى السلم الاجتماعي » وأما في اسفله فلاحظنا 
ظهور طبقة فلاحية جديدة لاستقرار العديد من رجال القبائل العاديين في الآأرض» كذلك 
بروز أول طبقة عاملة فق الولاية حرة من الاقتصاد ال ماعى الأبوي الاكتفائى 0" , نحن لا 
نلعي بأن هذه التكوينات الطبقية ظهرت بشكل شامل وفي كل أنحاء الولاية ولكنها محدودة 
يي مناطق الساحل وبالذات حول طرابلس وفي الجنوب التونسى. 

شجعت السياسة العثانية الجديدة بعض قبائل الساحل ومنطقة ترهونة وسلاتة على نبك 
الاقتصاد الرعوي والاستقرار على الأرض كفلاحين كيا هي حالة قبائل رشفاتة في منطقة 
جدرورو العزيزية”". ولكن قبائل القبلة وسرت مثل أولاد بوسيف والمقارحة والمشاشية 
والحرابة وأرياح والقذاذفة, وأولاد سلييان استمرت في تمارسة الاقتصاد الرعوي /الزراعي 
كشبه رحل. هذه القبائل شبه الرحل قدرت على تفسادي الحكومة العثانية لأنها مسلحة 
وسريعة التنل » وبالتالي أنسحبت في دواخل الصحراء كلما زاد ضغط الدولة العثانية . 

دليل آخر على التحولات الاجتاعية في المنطقة الغربية هو زيادة المدن والمراكز الحضرية 


(50) هلمةغنامم11 م مهلامعا وتمتصلخ سمصره© :71018165 لهة دسمتتاملع 5 رققطوة2» ,للة 0 ع1 
.3 ,م «,1881-1902 ,أتقطومء8 لمة 


(0) الظر: «بقعالك نوللا مأ كتمعمع ]8 لدعناتاه2 لمعنظ قسصة ممه للأصدفدء» ,]805 )معكز 

.9 .م ,(1972) 2 .مم ,8 .أو وأهمامزعه5 عل ومجبارعة موا ومنطأءجفق 

9ه أن متناأعضاة ممعميوة عط مذ وسمتصسضوط داممعع ألمآ زه عامظ عط ,رسفالاعمله84 .3 نما 

5 لالع مه لمعصفط© ,34 ,5 ,نصدد8 ,201 ,]/1 .صا «روع موعت 205 لمع "19 عط مز قتصةغنامم1 
508 رع تلطفععل أتطاصسقك بتاععططم18) منرطاط #«علوماط دز لاع تتوواء ب هاه وتتماداط رسقاطع ماعل 
65م 1» ,15أ0م1065 مدعل :34-35 .مم ,(1985 ,لآ ووععط 5مللسة وعترلخ طموآ]2 مجه أمدظ [8100 بلصما 


رللة6 ع6آ فمة ,356-357 .هم ,(1945) 35 .مم ,سعابج!1 أهمنازم4«ومء0) «.هتمقتنامم م1" مز عقنا علتنول! 01 
,م .لقط1 
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في الولاية نتيجة الهجرة من الدواخل والأرياف الى المديئة. لو نظرنا إلى تعداد مدن الساحل 
الطرابلسي بين عامي 111١-1887‏ لوجدنا**ة: 


جدول رقم (7- 4) 
تعداد مدن الساحل الطرابلبى بين 1887 - ١41١‏ 


ا ينا 


حل ام 
”52> 
للم لكا 


بدأت طرابلس» أهم مركز حضري وعاصمة الولاية» في فرض هيمنة اقتصادية 
م عل أطراف الولاية كما في مدن المشرق العربي : القاهرة. بيروت» دمشق »2 ونابلس . 
أصبحت طرابلس أكبر مركز تجاري في الولايعة واستحوذت على أغلب المائض الزراعي 
والرعري في الأطراف. القبائل والحرفيون والفلاحون وجدوا في الاستقرار النسبي بعد فرض 
السلطة العثمانية ضاناً للجوء الى أسواق طرابلس. وقد لعب التجار الرحل اليهود دوراً بارزاً 
في التنقل بين طرابلس وقرى الأطراف في الدواخحل*. ونمت بعض المان الساحلية كزليطن 
والخمس والزوؤاية كموانء تصدير لتجارة الحلفا إلى إنكلترا في نباية القرن التاسع عشر”". 


لكن طرابلس أصبحت » كما في الماضي» أهم مدن الولاية» ليس فقط بسيب سياسة 
بناء الدولة المركزية في الولاية» ولكن أشا منته الاستثيارات الرأسالية الأوروبية. بسدأت 
مديئة طرابلس في النمو كمديئة تجارية حديثة في عام 218860 حيث نجد 7 برأ ن 
طاحونة حبوبء ١,١١9‏ محلا تجاريا 4١‏ محزنا للبيع بالجملة. و١٠‏ شركة تجارية منها ١4‏ 
إتكليزية و١١‏ مالطية . 


(14) 7 نط1 ,اله مآ 


(كةت) آه لمظا عطا عن متسمملتامم تك مز وعلللءط طوتبوعل اممتعمتا] عطاك ,مومه نمه وعطلام6 
05 ن نال 01717710114165 ,بلع ,إطاختاك اعد ألا مز تدرعاسا موتلها] عاونا لمة مضه" تضرم 0 علا 
305-310 .مم ,(1982 [نصف] تسعلحكنض[) اع”زوفال نل وعبجع الى كمم رودم 


(7) الدجاني؛ ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني الثاني 184817 - 
الأول ص ؟١7.‏ 
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وجد تجار الساحل في الأمن الفروض من كن" اللذؤلة السك هناها ينيم عل غارسة 
التجارة: كمستثمرين ومرابين (اليهود) أو شركاء مع شركات إنكليزية ومالطية وإيطالية"". 
بل إن بعض التجار المحليين وخصوصاً اليهود كانوا يحملود جنسيات أوروبية بالإضافة إلى 
الحنسية العثهانية لتسهيل وحماية مصالحهم”"”". لقد حصلت الدول الأوروبية على هذه 
الامتيازات لرعاياها في فترة ضعف الامبراطورية. فوجورد التجار المحليين وقبول الجنسيات 
الإنكليزية والفرنسية أو الإيطالية مشا يعني معاملة خاصة فرضتها هذه الدول من خلال 
معاهدات مع الدولة العثيانية9"'. من من أهم التجار اليهود الدين حملوا جنسيات أوروبية 
وعشانية عائلة أربيب التجارية الطرابلسية والذين كانوا يحملون الجنسيتين الإنكليزية 
والإيطالية. تاجرت عائلة أربيب بالمواد الغذائية والملابس والعطور. وقد حملت عائلات 
بهودية أخرى مثل ناحوم ولاني وحنانا الجنسية الإيطالية وتاجروا بالقطن والحلفا والسمن 
أما عائلات دباش ولابس وبرانس وسرور فقد حملوا الجنسية الفرنسية وتاجروا 
بالصابون والملابس والقطن والعطور". بعض العائلات التجارية المسلمة أيضاً استفادت من 
فرص التجارة وخصوصاً استشهارات بنك روما الإيطالي مشل عائلة المنتصر بن مصراته والأزمرلي 
من طرايلس ومصطفى بن قدارة من زليطن. هؤلاء الأعيالن التجار بحكم عجلاهم 
التجارية مع بنك روما تعاطفوا مع السياسة الإيطالية في الولاية”". سنطلق على هذه الفئة 
الاجتماعية التجار الكميرادور لأنهم لعبوا دورا وسيظلا بين الشركات والبنوك الأوروبية 
والاقتصاد المحلٍ . 


م العسكرية العثانية ونث تشجيع تسجيل الأراضي بشكل فردي شيو 
القبائل والأعيان التجار لأ نهم سجلوا الأراضي 0 بأسائهم أو اشتروا الأراضي الميبري من 
الدولة. واستفادت الإدارة العسكرية العثيانية من هذه ايت وبالذات في ما يتعلق بموارد 
دخل الدولة من الضرائب والغرامات كا يوضح جدول رقم 5-م6) 


)١1(‏ في ما يتعلق بدور التجار اليهود. انظر: عطا ؟ن عام عأمرمدمء-ماء50 1/6» ومصرلة اعطعمظ 
321-58 .زم ,.لأ1 ,.لع ,[هوطااحاة نمأ «رلماعع2 مقحدمع0 عغم] عط مأ ولرعل ممتسة امم ك1" 


ِ ما يتعلق بدور التجار المالطيين» انسظر : ,'0351ئ[0آ اامقسهعة0 عط لصة والد/ا! طمشامظ» ,ع زه[ .8.6.11 
(1985 هتنار) 37-38 ,كمط ,12 أهلا رعتباطء زومر عرقواىة'ل عنابدعع] «, 1800-1835 


0/5 للاطلاع على نشوء هذه الحاية الاوروبية. انظر: :110075 6/ ره در«نبلام) 1116 ,عه لمدسلظ 
4 ,مم ,(1877 ,لإوعنطكا صطمل تدملوم.آ) قمعا “ره 0 16[ وز بتمطءم8 «١‏ اأمجاء1 تترمثثل ترم ةسيام ل 6 
.35078 


لالا) :الممطآ) 1835-1911 ,تمللمصنلءء0 مره011 0جزمعع5 16 هلا منرطاط ,قتطعقت اممطامم 
4 ,1021 .م ,(1945 ,ؤدعع2 اعصسمعنده0 


ادهم والدجاني. وثائق تاريخ ليبيا الحديث: اله ثائق العثمانية» 21١91١١ -1848١‏ ص 7595 -194, 


زحقة 0 عغاهآ عط هذ ونسعل مقتصم)] أاوم ص" عطشا عه غ801 عسرمهمعظ-مأع50 116» ,مساك 
323-27 .مم «ملماقع2 


(7) الطاهر أحمد الزاوي» جهاد الأبطال في طرابلس الغرب, ط ؟ (بيروت: دار الفتح للطباعة 
والئشرء */ا19)) ص 5". 


94/ 


جدول رقم ( - 
ميزانية مصادر ولاية طرابلس الغرب 
)١19:5-18831(‏ (قروش عثانية) 


حيوانات 111 
الإنتاج مهم ١١,75‏ 


"11١ 78 5 5 30 | 


هرا٠١ةردىخ‎ 


الأراضي 
الأرياح 0لا 
أرباح أملاك الدولة 1 


الحا “ام / 1١‏ 


يتضح من جدول رقم ( - 5) تأثير السياسة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشرء 
ففي عام ١88١‏ كانت إيرادات الدولة دودة وقليلة» بينها نجد أن الدول بدأت في جمم 
إيرادات الضرائب على الحيوانات والإنتاج الزراعي والجيش وعلى اليهود والمالطيين. كذلك 
نلاحظ نجاح سياسة تسجيل الاراضي. والدليل الغيرائب المدفوعة بشكل فردي في عام 
35 هن الملاك. فقد بدأت المحاكم المنتأة حديفاً في جمع الغرامات وتكاليف تسجيل 
الأراصي والأراضى الميري المملوكة من الدولة . وجمعت را الونتاج الجديدة بشكل فعال 
بعد إنشاء نظام البلديات وخصوصا في مديئة طرابيلس. متلا وصلت قيمة ضريبة الإنتاج في 
بلدية طرابلس إلى 5065٠٠١‏ قرش عثاني» بينها كانت 8١,٠٠١‏ في مدينة بنغازي في عام 
_,» هذا التباين في إيرادات الضرائب يوضح مو طرابلس الاقتصادي ‏ السيامي 
وهامشية مدينة بنغازي مركز الإدارة العثانية في برقة , 


تاسعا : بطفة الأعياة 


بعد الهزيمة العسكرية لقبائل الجبل توطدت جوانب التعاون بين الأعيان 
وشيوخ القبائل والدولة العثمانية في معظم الأوقات. ليس غريباً إذن أن نجد العلماء 
والكولوغلية وبعض شيوخ القبائل قد تعاونوا وانضموا إلى البيروقراطيه الإدارية لولاية 
طرابلس الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. سنسمي هذه الطبقة طبقة الأعيان 


(كلا) الفا لامك مأ صمتافماةامتتملءك صفدصه0 زدماطمامل! مة كمتسولن8 ,خمطحوط» للدت عا 
,207 .م «.1881-1902 ,أعقطوم8 لمه 


بلدية طرابلس خلال 19197١ - 14807١‏ (طرابلس: ادارة الآثان 1919/1), 
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لأنها برزت كقوة اجتماعية وسياسية ذات مصالح مشتركة في الإدارة العتمانية الجديدة إذ إن 
العديد من الأعيان في البداية لم يرضوا بإلغاء اعفاءاتهم من دفع الضرائب كالشيسوخ 
والكولوغلية ني عام 1847. وكان الأعيان هم أكثر الأهالي تعليماً وثروة وجاهاً. والدولة 
العثانية من أجل حماية آخر ولاياتها في الشمال الافريقي وبوابتها الى افريقيا امسلمة نظرت إلى 
الأعيان كحلفاء أساسيين في عملية بناء الإدارة المركزية في الولاية. ولقد وجد الأعيان 
بدورهم في الإدارة الجديدة فرصة للمحافظة على المصالح الاجتاعية والاقتصادية في 
بيروقراطية الإدارة الجديدة . 


تعدّدت أصول طبقة الأعيان فهي» إما دينية كفقة العلماء. أو عسكرية وأرستقراطية 
كفئة الكولوغلية» وأرستقراطية 0 القبائل .* وكان علماء الأعيان أكثر الأهالي تعليما. 
هذه الأسر اعتادت على إرسال أبنائها إلى جامعات الأزهر في مصر والزيتونة في تونس”". 
لذلك كانوا مؤهلين للعمل في الإدارة العثمانية كعلماء إفتاء وقضاة وإداريين في المحاكم 
الشرعية ومعلمين في المدارس والكتاتيب وأئمة وشيوخ مساجد. ومن أهم العائلات العلمية 
في القرن التاسع عشر: عائلة البشتى في الزاوية» والباروني في الجبل الغربيء وباكير والعالم 
والئائب في مدينة طرابلس””©. 

النوع الثاني لطبقة الأعيان هو الكولوغلية الذين برزوا في القرن التامن عشر نتيجة 
التزاوج بين العشائر الأتراك والنساء المحليات المسلمات . هذه الأصول الأرستقراطية التركية 
1 1 الطبقة الحاكمة في ظل الأسرة القره مانلية التي 
أسسها أحد أفراد الكولوغلية أحمد باشاه القره مانلي. بعد سقوط الدولة القره مانلية استمر 
الكولوغلية في الحفاظ على نفوذهم كرديف عسكري للقوة التركية وملاك أراض معفيين من 
الضرائب نظير خدماتهم العسكرية للدولة العثانية حتى عام 1845. 


وبحكم مركز الكولوغلية السياسبي والاجتاعي البارز» ولأغبم في الغباية 0 
تركية» فليس من الغريب أن يتحصلوا على حظوة كبيرة قِ الإدارة العثانية الجديدة. 
عين محمد الصغير أحد كولوغلية 'طراباس: مدير لمنطقة العزيرية 00 
8 1886 وملك أراضي زراعية كثيرة» لأن الأعيان سجلوا العديد من الأراضى 


سيطرت عائلة الأدغم المصراتية على إدارة قضاء الخمس حتى عام ».187٠١‏ وعائلة 


(11) علي مصطفى المصراتي» صحافة ليبيا في نصف قرن: عرض ودراسة تحليلية لتطور الفن الصحفي 
في ليبيا (بيروت: مطابع دار الكشاف. .)195٠‏ ص 4١18‏ انظر المقالة المشهورة لأشرت حوراني حول دور 
الأعيان في الامبراطورية العثمانية : 
لق علاه2 .1 سونا!1/لا نمز «رقعاطه1ه81 عط غه وعتاناه2 عط 0هة كقصنم1ع 8 دهده 0» ,تلموعسه1] أرعطام 
الاارععاع تال[ ع1 ناموط 8410416 6[ا جة مطلم عت علمل[ لزه دواتتوع8 .قلع رذمعط سقط .هآ لمقطعته 


كه لإاأومع الملا :1اآ رمعمعنط0) 1 روم 501 ستعاموظ ع1ل410١!‏ مط ععنوعن) عطاغه كمه نوع لأطتظ ,سدم 
.41-68 .مم ,(1968 رؤوعع2 012280 


إنيقة الطاهر أحمد الزاري » اعلام ليبيا (بيروت: دار أحياء الكتب العربية» اكذلايى ص ١:‏ و660١1.‏ 
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كعبار إدارة قضاء الحبل وبالذات غريان نما ساعدها على تسجيل 55 مزرعة من أصل ١/6‏ 
من مزارع القضاء باسم الأسرة*". 

يبدأ التنظيم الإداري للولاية بالولاية ثم المتصرفية أو القضاء فالقائمقامية؛ وأخيراً 
المديرية أو الناحية. كانت الولاية مقسمة إلى متصرفيات مديئة طرابلس والجبل الغربي 
الإداري للولاية. وبحكم وضعهم المميز في الإدارة استطاعوا تدعيم مركزهم الاقتصادي 
والاجتماعي بتسجيل الأراضي بأسائهم وإقامة العزائم والولائم ف 0 بل إن بعض.ن 
الأعيان أصحوا ضباطأً في اليش العثان وأعضاء في مجلس المبعوثان أو البرللان العثران . 


رؤساء وشيوخ القبائل كذلك بحكم وضعهمٍ الأرستقراطي هم مؤهلون م الى 
الإدارة العثانية. الشيخ عبد النبي بلخير يعطي متالا لهذه الفقة من الأعيان. فهو ينتمى إلى 
إحدى عشائر قبيلة ورفلة. فقد تعرف على بعض الضباط لأتراك في طرابلسء وعبلك السرقة 
عين متصرفا لمنطقة ورفلة في عام / 146 . أدى هذا التعيين إلى تدعيم مركزه داخل قبيلته من 
الناحية 000 والاجتماعية وبذلك أصصح شيخ قبيلة ورفلة بلا منازع”6. 
هي أصول طبقة الأعيان في المدنطقة الغربية من الولاية» وهي متعددة أدت إلى 
ل 35 حول المناصب والأراضي كما حدت بين عائلتي السويحلي والمتتصر في مصراتة» 
والباروني وكعبار في الجبل الغربي"". آيصاً نجد القبائل تتنافس على الأراضي كما حدث في 
الحرب بين قبائل أولاد بوسيف والزنتان في عامي 187٠‏ و١141.‏ هذه التحولات داخل 
الولاية بدأت تعكس مصالح فئات مختلفة. الأعيان العاملون في الإدارة العثمانية بد أوا ف 
تأييد الجامعة الإسلامية التي أعلنتها حمعية تركيا الفتاة (8 195 )١491١١-‏ وحصوضا]ا بعل 
إطلاق الحريات الصحفية وصدور جرائد بالعربية والتركية في مديئة طرابلس”"“. ولكن 
الإبديولوجيا القبلية في الداحل استمرث في الوجود كتعبير عن الاستقلال السياسى 
والاقتصادي للقبائل. الأعيان برغم صراعاتهم كانوا واعين وضعهم المتميزء وبذلك نجد 
تزاوجاً ومصاهرة بين العائلات الكبيرة©». 


(4/) مركز دراسات جهاد الليبيين (80811)) «ملف الأملاك المصادرة: قضاء سهل الجفارة.» 
ص ١7؟,‏ 

(86) محمد المرزوقي. عبد النبى بلخير (تونس؛ طرابلس ٠‏ الدار العربية للكتاب. 199/8): 
ص 7357 , 1 

)8١(‏ حول الصراع بين عائلتي المنتصر والسويحلي. انطر. محمد مسعود فشيكه رمضان السويجي 
(طرابلس : دار الفرجاني » +51 )., ص ١١ء‏ 50 و25. 

(87) بعض الصحف عكس التوجه الإيطلى. مثل : ,أأمص 1 زا معةا ,راممس رطا اماق از 
وناهمأ1 :12 0عوهدذهل! !1 والبعض الآخر عكس التوجه الإسلامي مثل: طرابلس الغرب. 1855. المرصاد 
وأبو قشة. وغيرها كثير. انظر: المصراقي. صحافة ليبيا في نصف قرن: عرض ودراسة محليلية لتطور الفن 
الصحفي في ليبياء ص .١١8-1١١‏ 

(87) حسن الفقيه حمسء اليوميات الليبية (1)» 188١‏ 18789 (طرابلس: مركز دراسات جهاد 
الليبيين» »)١985‏ ص ,5١ - 7١‏ والزاوي» اعلام ليبياء ص 4ك همظاك 75١١‏ 7586 ولة؟7. 
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أهم الأعيان الذين برزوا في الإدارة العثمانية الكولوغلية: حسونة القره مانلي الذي 
أصبح عميداً لبلدية مدينة طرابلس في عام »١‏ محمد الصغير في العزيزية. عائلة الادغم 
في فى الخمس.» عائلة كعبار في غريان, الحادي كعبار. فرحات الزاوي. عمر الكيخيا انتخبوا 
أعضاء في البرلان العثياني في عام م ,"919٠‏ 

برز الأعيان أيضاً في مجال التجارة. عائلة المنتصر المصراتية بدأت بالتجارة واستطاعت 
السيطرة على قضاء الخمس وإزاحة عائلة الأدغم بعد عام .62187٠‏ عمر المنتصر وأبناؤه 
سالم وأحمد ضياء الدين وعبد القادر عملوا كمديرين ومتصرفين في ترهوبة وسرت وغريان. 
كا أن أحمد ضياء الدين المنتصر عين عضرا في مركز إدارة الولاية في طرابلس“. خلاصة 
القول» كان الأعيان والتجار والوسطاء اليهود من أكثر الفئات التي استفادت من بناء الإدارة 
العثمائية الجديدة» ولكن في قاع المجتمع» تأثر أعضاء القبائل العاديون والفلاحون بشكل 
مغاير بالتحوت السياسية والاقتصادية. 


شرا: الفلاحون 

شجعت هرزيمة التحالفات القبلية في الجبل الغربي وتدهور تجارة القوافل وإغراء فرص 
العمل فق مدن الساحل الطرابلسي وجنوب تونس بعضس القبائل عل الااستقرار خَصوقيا وأن 
رؤساء القبائل سجلوا معظم الأراضي القبلية بأسمائهم, نما ترك رجال القائل العاديين بلا 
أرض. نجحت هذه السياسة العثيانية في تطبيق قانون الأراضى الصادر في عام 1868 في 
مناطق ورشفانة والحبل وترهونة ومسلاتة, مما أدى الى استقرار قبائل هذه المناطق في نباية 
القرن التاسع عشر كفلاحين في خدمة ملاك أراضٍ كخياسة ومغارسة أو كملاك صغار. 
وعمل آخرون كرعاة لرؤساء القبائل الأغنياء”». لقدً حاولت الإدارة العثانية تنمية الزراعة 
بتقديم محاصيل زراعية جديدة كالبطاطا والقطن والقهوة والأرز”“. كما فرضت على هؤلاء 
الفلاحين الجدد ضرائب الإنتاج والأرض أو المواثئي 


ظهرت لأول مرة طبقة عمالية صغيرة في المدن. معظم هؤلاء العمال هاجروا إلى 


(81) الزاوي» المصدر نفسه. ص 7475. 

(80) في ما يتعلق بعائلة النتصرء انظر: دار المحفوظات التاريخية» «ملف العائلات الليية» عائلة 
المنتصر» . 

(8) الفقيه حسن., وثائق رقم ه ‏ 5ه ول!ا١ ,11١1١-‏ 


(/ام) قمة اممسالتل/ال! نمز «رعمسطمة؟ لقطو عط عل سكت مهلل -تصسعة» ,لإممطعء8 .2 .ى ل 
.م بملإطاط ازا كعأهلا3 4اعاظ ,كلع بععارة 01 


(88) عمر علي بن اسماعيل؛ انيار حكم الأسرة القرمائلية في ليبيا (ه18١ ‏ 1878) (طرايلس 
الغرب : مكتبة الفرجاني» 11757): ص 0771١‏ ومحمد احمد الطويرء «الزراعة في ولاية طرابلس الغرب اثناء 
الحكم العثني المبساشر لماء ه*"م١  ١‏ لوك 39-40 .5م ,12 .آمل رعصاطءم وم ععاماكل"ل عناباع ل 

,515-56 .مم ,(1985 ع «طجرعء06) 


لقد استقرت قبائل عديدة: وحسب ما اورد دي أغسطيني 01أأ5معه 11 في عام 21941 هناك . . . ,/1ه7 ع 


١6١, 


طرابلس ومدن الساحل من الدواخمل لأنهم بلا أرض أو خسروا بسبب تسجيل الأراضي 
القبلية بأسماء العشائرية الأرستقراطية. بالمقابل أصبحت طرابلس والهمس ومصراته وزين 
والزواية مراكز لتجارة الحلفا من قطع وحمل وكبس وشنحن في 00 إلى إنكلترا. أ 
لكان الإنكليزيتان العديد من رجال القبائل والفلاحين الذين بلا أرض فرصة 00 
مقابل أجمر يومي أو شهري. آخرون وجدوا فرصة للعمل في مزارع الزيتود في الجنوب 
التونسي تحت الإدارة الاستعمارية الفرنسية التي ركزت على على أشجار الزيتون كمحصول زراعي 
تجاري . كان ظهور هذه الطبقة العاملة الزراعية مق لأنه بداية التحول من الإنتاج الاكتفائي 
العائلٍ إلى العمل الفردي الحر مقابل أجر نقدي. أي التحول من علاقات العمل 0 
القبلية إلى العلاقات العمالية الرأسمالية. كما أسلفئاء لم تشمل هذه التحولات كل أنحا 
الولاية, ولكن الساحل وشرق طرابلس فقط . وقد استمرت قبائل الجبل والقبلة ف 1 
الونتاج الاكتفائي الذاتي. خلاصة القول. بدأ اقتصاد المنطقة الغربية في مرحلة انتقالية من 
الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الرأسالي. هذا المزيج من علاقات الإنتاج عكسن مزيجاً من 
الإيديولوجيات السياسية : عثمانية, الجامعة الإسلامية» جهوية» وقبلية. 


يد الأعيان الذين شغلوا مناصب ومباني الإدارة العثانية إيديولوجية الجامعة الإسلامية 
كما نجد عند الشبخ سليان الباروني 000 العثاني ف عام 4 وعائلة ظافر المدني 
الذي أسس الطريقة المدنية الصوفية وأصبح مستشاراً للسلطان عبد الحميد الثاني. المشاعر 
الإقليمية أو الجهوية عير عنما الأعيان المستقلون الذين لم يعملوا في الإدارة العثمانية مشل 
رمضان السويحل في مصراته وأحمد المريض في ترهونة . أخيرا نجد إيديولوجيات قبلية تعكس 
مصالح قبيلة أو قبائل فقط في المناطق الداحلية التي بقيت خارج تأثيرات السياسة العثانية 
والاستثهارات الرأسالية . عبد النبي بلخير شيخ قبيلة ورفلة والشيخ محمد بن الحاج حسن 
شيخ قبيلة المشاشية هما مثالان جيدان على الايديولوجية القبلية . 

م تتآثر برقة وفزان بالسياسة العثانية بالقدر نفسه ى) حصل في منطقة طرابلس؛ برقة 
ظلت خارج إطار الحكم العثماني المباشر 0 الى قيام الحركة السئوسية. أما في فزان فتأثيرات 
السياسة الجديدة ظلت هامشية. ستتئاول الاقتصاد السيامي لبرقة في الفصل القادم. ولذلك 
ستركز الآن على اقتصاد فزان. 

تأكدت السلطة العثئانية في واحات فزان» في سوكنة وبراك ومرزق في عام ؟1845١.‏ 
ولكن قبائل وادي الشاطىء والطوارق حافظوا على استقلالهم الذاتي من السلطة المركزية. 
وباجيار تجارة القوافل في عام ١84٠‏ تركز الإنتاج الاقتصادي على الزراعة في الواحات من 


> شخص استقروا في طرابلس وفزان» بينها ظل ١18,٠٠١‏ شبه رححلء» و١5٠,هم‏ رحّلاً. انظر: -لاومية أط 

61 .م رعطعامما5 6 ماعتسزاط أله( عمانتواتامم!1 وااء2 أتماعواننتره عا لم 

ويمكن القبول ببذه الأرقام على أنبا صحيحة في ما يخص السكان المستقرين والريفيين باعتبار أن هذه 

المناطق خاضعة للدولة المستعمرة» لكن تطرح علامة سؤال في ما بخص سكان المناطق النائية الرحل وشبه 

الرحل. فهذه الأرقام قد تكون وسمية؛ جمعت أثناء الحروب» ولا يدخل ضما القبائل المتنقلة العديدة» ولكن 
بما أنه لا توجد أية احصاءات ادق اجد نفسى مضطراً للاعتاد عليها بحذر. 


٠١5 


خلال نموذج التخميس والملكية الإقطاعية في بعض الحالات. وقد اشتهرت واحات فزان 
بسواني وغابات النخيل نظرا الى توفر المياه الجوفية. لهذا زودت واحات فزان» لوجود مليوني 
نخلة فيهاء ولاية طرابلس الغرب بمعظم احتياجاتها من التمور التي كونت جزءاً أساسياً من 
غذاء السكان. 

وجد في واحات فزان حوالى 7,074 بثراً جوفياً و11١5‏ عين مياه في عام .14٠١‏ 
هذه الآبار والعيون روت ٠77‏ سانية (مزرعة) حجم كل سانية ١,7٠١‏ هكتار*6. ى) 
أسلفناء تركزت الزراعة المستقرة في واحات فزان على أشجار النخيل. هناك مليونا شجرة 
نخيل في فزان أنتجت حوالى مليون ونصف كيلة من التمور (الكيلة تساوي 8 كيلوغرامات)» 
بعائد مليونين ونصضف من القروش العثانية 5 السنة"". وخلال موسم قطع التمور في أواخمر 
الخريف يقدم التجار والقبائل الرحل الى الواحات في وادي الشاطىء والآجال والجفرة 
مقايضة اللبن والأغنام وبقية المنتجات الرعوية بالتمور» شراء التمور أو جني وقطع التمور من 
سدانيها. 

شجع تدهور تجارة القوافل عبر الصحراء الملاك والفلاحين على التركيز على الزراعة في 
الواحآت. وقد تركزت ملكية نخيل فزان في أيدي بعض كبار الملاك والفلاحين الأغنياء» 
وبعض القبائل ملكت سواني نخيل أيضاً. كذلك وجد نظام التخميس الذي قام به 
الفلاحون الصغار والمعدمون. 


غزت قبائل أولاد سليان والمقارحة وأولاد ببوسيف وحساونة وحطبان والقوايدة بعض 
هذه الواحات وملكت العديد من السواني ف القرن الشامن عشر والتناسع عشر. بعض 
الأشراف والرابطون ملكوا سواني بعض الواحات خصوصا في ودان وزويلة . أولاد بوسيف 
والحساونة والمقارحة وزوايد وقوايد وحطان سيطروا على واحات وادي الشاطىء”". قبائل 
أولاد سليان والقذاذفة ملكوا ضواني في سمنو والزيغن وسبها. القذاذفة كانت لهم سوانيٍ في 
زلة وهون”». قبائل الحادة والقبلة مثل الزنتان والمشاشية وورفلة عادة ما قايضوا منتجاتهم 
الرعوية مع سكان الواحات . أما في الجنوب الغربي في منطقة غات فلقد ملك الطوارق سواني 
يكدحها عبيد وتابعون9", 


١م‏ ) اماع "ل اء عنصمو مسطاء '0 0165 ركتعتجلدم كعد ,5ط نوز 365 نتروج16 عط رعناعأعنطاعا 
26 .مم 


(40) لسمة متممغتامم هأ صا برأعلوه5 300 ااعسمع 00 أه ومنناه9ظ» يمتطووط1 ث طقاادلطاث 

,30 ,م ,(1982 رطقانآ كه نزالويع لمنا ,لمنمارعخؤلط, 12 طط) «,1835-1911 ,(قلإتامآ) معتممععرة 

41١‏ ل ,236-237 .مم «رعمتقسسط عتطمممعهة0» ,كأمموعط 45-46 مم ,.لت1 اع لاع تطعا 
وناك #أصتجو3 عسل بووتجه© مر تع سناعناماى 010 مقامع أ ابمع0 أمأع 1116-50 14نقا ,سماطل81 ذتقا 
جونا) كت«مفمط0 هاه علنامه نم8 ,001 كز 5قده0 ابمتزطاا عع117 ارا عزانا عل«رمسمعسط-6ءم3 علا زه 
.15 لمة 12 ,مم ,(1969 ,وم ألماة مدعتكلة أه عألنلأقه] موتحقدألصةء5 ع1 :هاده 

5 ««رمرزعة» عه تاودا" 0 نودو «ره لس لعن© دعل عحمذألةصرولة عل» ,عالعصسهك فعلممف 

.تج ,(1955) .كعمد !52/14 6|165 


[فدة أن رأقاسلت0ل اقم 8110016 «رقزطنآ عه ذمناه؟ 6 عتمطاع طوعخ-دول8 عط]» رععوصباطط كأنامآ 
.37-39 .مم ,(1958 معنسدالةا) 12 
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وجدت في نهاية القرن التاسع عشر ثلاث فئات اجتماعية في فزان: فقة ملاك السواني 
والمراعى. الفلاحون الصغار. والخهاسة. وملاك الأراضي والسواني هم أرستقراطية قبائل 
وادي الشاطىء وأولاد سليان والطوارق والأشراف. هؤلاء الملاك استخدموا عبيداً أو عبيداً 
معتقين وخماسة في ري وزراعة السوانىي9". في عام 1911 وصل تعداد سكان فزان إلى 
0 لسمة معظمهم مستقرين في الواحات »77,4٠١‏ والأقلية 4,5٠١‏ شبه رحل*". 

ملكت بعض القبائل سواني عديدة. قبيلة القوايد في وادي الشاطىء ملكت ١١‏ سانية 
في الديسة في وادي الاجال و7 سانية في الحطية. جيرائهم الحطان في برقن ملكوا ؛ سواني 
5 الحطية و١١‏ سانية في الغريفة”». نجد النموذج نفسسه في منطقة مرزق وغات وغدامس 
وسوكنة . نجد ني غدامس طبقتين اجتماعيتين: العشائر الأرستقراطية التجارية التي ملكت 
معظم الأراضي الزراعية؛ والعبيد المعتقين الذين عملوا في الزراعة والري”". في واحة 
سوكنة في منطقة الجفرة ملاك السواني من النجومات وأرياح. والفلاحة لطبقة حماسة كانوا 
عبيدا في القرن التاسع عشر*". 

لاحظنا في بعض الحالات وجود ملاك؛ صغاراً وكباراًء مثلا أحد الشيوخ في قرية 
الغريفة في وادي الأجال ملك "٠١‏ شجرة نخيل وسانيتين» ولكن الشيخ المبروك من قبيلة 
القوايد في وادي الشاطىء يمكن اعتباره من كبار الملاك لو نظرنا الى املاكه: ١م‏ جلا +١‏ 
شاة من الماعزء. ٠١‏ حماراً و سواني فيها ٠0٠١‏ شجرة نخيل*". 

الطبقة الكادحة في فزان هم الفلاحون الخاسة. الخاسة هم فلاحون بلا أرض يبيعون 
جهدهم العضلٍ ويقومون بري وزراعة وجني محاصيل السواني مقابل نسبة من الإنتاج مع 
مالك الأرض . عادة ما يزود مالك الأرض الفلاح بالملابس والحيوانات والبذور. ومعطم 
الخماسة في فزان ينتمون إلى فئة الشواشنة؛ وهم أحفاد العبيد السود أو مهاجرون من قبائل 
متواضعة. العلاقة بين الملاك والشواشنة علاقة أبوية لأن معظم الشواسنة يعتبرون أعضاء في 
قبيلة وبالتالي لهم حمى قبائلهم. كا نجد ني بعض ال حالات الشواشنة هم أيضاً أبناء وبنات 
أمهات سود وآباء مسلمين. ولكن في أسفل السلم الاجتماعي نجد فئة الجبادة؛ وهم إما 


(88) -ع :86 ل0هه 63-65 هم ,المققع"[ انه أأمما1 :1 .01 ,تنمفلاى تبه معطم ,لموتاطع ولح 

حأهم 65د ركالط معز 365 نووعدم عا ,جرناع|اءأطاعا لمج 134-135 .م «عمتفصيط عتطممععه66» ,كاممة 
3 .م ,عراماكقط'ل أه متأم هعم نجرزاء 'ل ععامة رار 

(0ة) ,364 .م ,ملعماي م مإعام اط ,2]6أل0ل! تماابمالاوم م1 مااوط أرواتهايام1”:0 عا ,أصتاكمهم نم 

15 .46 .م ,.لأط] ,عدم | لعتطاعا 

(91) المصدر نفسه, وقجزا0(7 ل تع #نااع 3/7 010 ارمالمع امع 07 أوأع0ك- مسار 1 معنا بممواطلاع 

4 عألام ة جلاهأ/ة ,1ه [0 [ه 5مدم0 برمنرطاءة 6 انا ع[انا 017116 1رمعءض-0زع30 ع[ [ه روباك عأصراجهى عبزامر 
5 .م ,كأتمه 000 


(8ة) ,كمامومعم 71441 «أمعوومماعرع2 لمعسر مقترطرا ما عوقمممة0» ,مغكاوط سوتللتن 
53-4 .مم ,(1985 عمنل) 18 ,مم 


(59) 3للإعنه0 5عل» ,عاأعصنع© قعلمم أ .237 .م «عمتفقصيط عتطمممعه66» ,نتممفعط 
17 .م ,(1959) عسارعاوطهى رمحتمنا عل ملاع /لم8 جا توع جمعنه'ل 


ال 


شواشنة أو من أصل قبل متواضع كادوا يعملون لمدة ١7‏ ساعة يومياً في سحب الماء من الآبار 
بوسيلة حيوان» عادة حجار "2 , هذه الفعة البائسة عملت في ري السواني في ظروف في غاية 
القسوة . 


نحن لا نملك معلومات وافية عن عدد الشواسنة؛ ولكن أوغسطين الباحث الإيطالي 
قذر عددهم ب 5١,417١‏ في عام /1911. هذا الرقم مبالغ فيه لأ معظم سكان فزان يغلب 
عليهم سمرة البشرة نظرا الى قرب فزانل من بلاد السودان وللتزاوج مع السود. ولكن معظم 
الشواسئة داكني السواد. كذلك هناك بعض الخفاسة والجبادة ببشرة سمراء"'". ويجانب 
الملكية الكبيرة نجد العديد من الفلاحين الصغار الذين ملكوا سواني صغيرة وعملوا على ريما 
وزراعتها بشكل جماعي . 

الجباد هو الفلاح الذي يقوم بسحب الماء وري السواني» والسقاء هو الفلاح الذي 
يروي السوانيء أما الوبار فهو الفلاح الذي يؤبر النخيل ويقطع الفروع غير اللازمة في 
النخلة. أخيرا لا بد من الأخذ في الاعتبار بتعدد عقود التخميس .» تأحيانا يعطى العقد بين 
الفلاح ومالك الأرض حسب الاتفاق خمس» ربع أو نصف الإنتاح””", 


الاباك 


)01١١١‏ وهام لاع انام عقي ركانال نز جعي «معدء7 عا ,خاناثالعاطاعا اء ,233 .م ,.لأط] ,كامموعدا 
33 مع تتقامنطط "ل اع مانام ممعم «نلاء "0 


)1١1(‏ رماع سماى هم ملاأعتصلاظ بعاعتلول! بمتسعائامم :1 4لاءط نما اياوم عط ,تشناكوقكة انآ 
4 .م 


0١5‏ لتصة5 عله بعالعصس عع ,46 كن 33 .مم ,.لأ10 عع ااعتطاعآ :237 م ,.لأط1 ,5توموعط 
8 .م «معستهقاتاهم هآ بممممعط تمعبرطن! أقعسه'! وصمل عدروتلة مم 
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التصعل الترابع 
الافيِصَا التاق إلحرك السَنوسِيَة : 
الاشلام » الخارة » وتكوبن الدونه 


«الطرق إلى الله كثيرة» 

السلسبيل المعين في الطرق الأربعين 
محمد بن علي السنوسي 

مؤسس ال حركة السئوسية 


في الفصل الثالث تناولنا بالتحليل الاقتصاد السيابي لطرابلس وفرّان وخصوصاً تكوين 
الإدارة العثانية المركزية الاستغارات الرأسمالية الأوروبية وتأثير تدهور تجارة القوافل عبر 
الصحراء في الاقتصاد المحلي في أواخر القرن التاسع عشر. في هذا الفصل سنركز على تحليل 
الاقتصاد السيامي لبرقة الإقليم الشرقي للولاية. 

لبرقة ملامح جغرافية تفصله عن طرابلس لوجود صحراء سرت» ولكن من ناحية 
أخرى دواخل برقة سيطرت عليها تحالفات قبلية مثل طرابلس وفزان. برقة على عكس 
طرابلس ليس فيها مدن حضرية كبيرة ذات أسواق وعدد سكان كبير كا في المنطقة الغربية. 
بقيت برقة أيضاً بعيدة عن الإدارة المركزية العثانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
لظهور الحركة السنوسية وبقائها إدارة منافسة في برقة نافست الدولة العثهانية وحصرتها في 
المدن الصغيرة كبنغازي» المرج ودرنة. للأسباب السابقة سنركز على التركيب الاقتصادي 
والاجتماعي لبرقة قبيل ظهور الحركة السنوسية» نجيء السنوسية وعوامل نجاحها كحركة 
إصلاحية اجتماعية ربما أهم الحركات الإصلاحية الإسلامية في شمال افريقيا والصحراء 
الكبرى في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


الأدبيات عن الحركة السئوسية كثيرة في اللغة العربية» الفرنسية والإنكليزية معظمها 
يركز على النواحي الديئية والإيديولوجية. وقد عكست الكتابات الاستعمارية المصالح 
الفرنسية والإنكليزية. فالكاتب الفرنسي هنري دوفرييه (1885) أعطى صورة سيئة عن 
الحركة السنوسية كمثال للتعصب الديني وتمارسة العبودية. هذا الكاتب عكس المشاعر 
الرسمية الفرنسية التي بررت التوسع الاستعماري الفرنسي في الصحراء بمعاداة السنوسية 
ادوارد إيفائز بريتشارد جاء إلى برقة كضايط في الإدارة الإنكليزية بعد عام "1147» وكتابه 
سئوسيو برقة )١44/(‏ غني بمعلومات مهمة عن الحركة ولكن تحليله أيضا عكس التحالف 


ل 


السنوسي ‏ الإنكليزي وبالتالي فإن كتابه هو دفاع عن المصالح الاستعمارية الإنكليزية في شمال 
افريقيا. مؤرخو السنوسية أيصاً لهم مثالب تاريخية. المؤرح السنوسي محمد الطيب الأشهب 
متلاً يضخم من إنجازات السنوسية ويصور تاريخ برقة قبل ظهور السئوسية وكأنه جاهلية ما 
قبل الإسلام. ويبرز في الدراسات الأكاديمية العربية؛ كتابان عن السئوسية: كتابٍ المؤرخ 
اللينانىي بقولا زيادة السنوسية )١90(‏ حيث يحتوري على معلومات مهمة ولو انه أيضا قديم 
وفيه بعض الأخطاء. وهناك المؤرخ الفلسطيني أحمد صدتي الدجاني وكتابه: الحركة 
السنوسية (الطبعة الأولى 14717 والثابية )١194‏ حيث نجد أهم دراسة موثقة بالوشائق 
والمقابلات عن الحمركة السنوسية وتاريخها السياسي". ولكن لا توجد دراسة مفصلة عن 
الاقتصاد السياسي لبرقة والحركة السنوسية» وهذا ما سنحاول القيام به في هذا الفصل . 


اتسم الوضع الإداري لبرقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعدم الاستقرار. 
كانت برقة بين عامي ١875‏ و1857 قائمقامية تابعة لمركز الولاية في طرابلس ومركر 
القائمقامية بسغازي. ولكن في عام عحماا صبحت متصر فية مستة مستقلة تابعة مركز الاميراطورية 
مباشرة في اسطبول., بل أصبحت ولاية مستقلة بين عامي ١8177‏ و18848. ولكن في عام 
8م188 وحتى عام ١‏ عادت إلى اوضع القديم كمتصرفية تابعة الركر الولابة في 
طرابلس"'. وم تكن الدولة العثانية نظرا إلى بعد الإقليم وهامشية الحاميات العثمانية قِ 
نغازي» المرج ودرنة قادرة على فرض الضرائب على القبائل البرقاوية. كذلك اعتبرت الدولة 
العثمانية برقة أقل أهمية من مركز الولاية الغني بالزراعة في طرابلس» أما فزان فهي كارن 
الامبراطورية حيث نفي معظم المعارضين السياسيين لمرزق. ولكن ظهور الحركة السئوسية في 
برقة وخصوصا بعد عام 1807 ونموها كقوة منظمة وموحدة للقبائل بفروعها ما أقنئع 
السلطات العثانية قِ اسطنبول بإعفاء الزوايا السنوسية من الضرائب ومعاملتها كوقف 
إسلامي” . 

)1١(‏ للاطلاع على أهم الدراسات عن الحركة السنوسية من وجهة النظر الاستعمارية الفرنسية» انظر؛ 
01 © اكتامارء لسك ألم 'ترع 8 لع ررم زول 3144 عل عانم تاعبرم 6ن«ة 007/7 عل تفزع يط لجمعكر 
غاقاعه 8! عل صمنم زاحان5 ,عن عزوم مل 1883 ع منوقط'] عل 1300 وفص "| ا عدو [مه رو مقع عمستم رمك 

(1886 عتطمةخه860 ع0 6غفنزه50 :دمةط) عتطمةمومقع عل 
وقد أعيد إصداره في طبعة جديدة مع مقدمة كتبها كارلو فالينو (روما, /141). 

وتعتبر دراسة إيفنز ‏ بريتشارد. 06م برعمبر م أكلابه3 1716 بشكل أسامي دفاعاً عن الاستعيار 
البريطاني بالرغم من كونبها ذات طابع علمي أما دراسة نقولا زيادة؛ ...#عبرراىجمى. فقد عفا عنها الزمن 
وتحوري أخطاء عديدة. لذلك فإن أجدر دراسة في هذا الصدد هي دراسة: أحمد صدقي الدجاي» الحركة 
السنوسية: نشأتها ونموها في القرن التاسع عشرء ط ١‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 41951 
4) خصوصاً ما تتضمئه من تاريخ سياسي وفكري. ولا يمكن أن نعتبر حتى الآن أن هناك دراسة 
تناولت الاقتصاد السياسي بشكل واف . حرابي 

(1) صلاح الدين حسن سام «الأوضاع القبلية في شرق ليبيا في العهد العشاني الثاني » مجحلة البحوث 
التاريخية؛ السنة 5, العدد )584(١‏ ص 7١‏ ١1ل‏ وللقة 3الللباهلع8 ركقطوة2» رالم© عن .17 أعطو كد 


5ط .1 بطع) «,1881-1902 ,أتمطومعءظ ودح ة لوملا مذ مملغهةماكتمتمرلم مقسم06 زوماطهنم1ر 


7 .م ,(1986 ولاأأققع الهلآ سماعمم مط ,لإرم )ص11 بممغوارعو 
(؟) أرسلت السلطات السئوسية بعثتين متواليتين إلى اسطنبول لمباحئة السلطات هناك بشأن إصدار قراريى 


١٠١ 


بعبارة أخرى؛ كان لظهور حركة اجتماعية منافسة في برقة بإدارة دينية اجتاعية أن 
فرضت هله نفسها على حكومة الولاية في طرابلس ودعمت استقلال قبائل برقة من الحكم 
العثاني الذي تركز في مدن برقة الصغيرة. 

وصل عدد القوة العسكرية في بنغازي إلى ١,٠٠١‏ جندي في عام 2188١‏ و00 5رلا 
في عام .©2١85٠‏ وهذه القوة الصغيرة ليس بمقدورها مواجهة القبائل البرقاوية المسلحة . على 
العكس» من المنطقي أن يحاول الولاة العثانيون كسب رضا القبائل والزعامات السئوسية 
وقد ذكر تقرير الأسطول البحري الإنكليزي في البحر المتوسط أن معظم قبائل برقة مسلحة: 
البراعصة ملكوا ١5,٠٠١‏ بندقية, الدرسة ,8,6٠١‏ العبيدات »1,6٠٠‏ العواقير 
,© لذلك عندما حاول أحد الولاة العثانيين في طرابلس الغرب جمع الضرائب من 
قبائل برقة» قاومت قبيلة البراعصة هذه المحاولة وردعتها في عام /021848, 


أولاً : العلاقات القبلية الحضرية 


ذكرنا بأن السلطة العثانية تركزت في بنغازي؛ المرجء القبقب ودرنة في الفترة بين 
عامي 180 - 191١‏ . بنغازي» القبقب والمرج أحيتها الإدارة العثانية» أما درنة فلقد 
انتعشت اقتصادياً بمجيء ء عائلات مسلمة من الأندلس في القرن السادس عشر واستوطاما 
درلة. ولكن لاحظنا بشكل عام صغر تعداد سكان هذه المدن وضعف علاقتها الاقتصادية 
والتجارية مع قبائل الدواخل . نعني بهذا ضعف دور بنغازي ودرنة والمرج كأسواق تجارية, 
مركز 0 وسكن لملاك الأراضي كها حدث في طرابلس ومدن المشرق العربي» وسيطرة 
المدينة على الأرياف والدواخل . 


تتفق معظم المصادر العثانية وتقديرات الرحالة على قلة سكان وهامشية أسواق ومدن 


> بإعفاء الأوقاف من الضريبة على الأراصي الى تديرها» فأصدر كل من السلطان عيد المجيد. ومن ثم من بعده 
السلطان عبد العزيز قرارين امبراطوريين (فرمانين) ينصان على استثناء الأراضى الأميرية التي تديرها الأوقاف أر 
الحبوس من الضريبة. انظر الوثائق المطبوعة حديثا حول هذا الموضوع . وقد ترجمها عبد السلام أدهم (سميت 
بعد ذلك بمجموعة أدهم) في: الدجاني. المصدر نفسه. ص 71١ 708 - 7١1‏ و1475" 5م808 .8,8 
91-2 ,مم ,(1949 رؤوعءط مهلمع مدان بلعم 0) معزممع من زه أكنمه5 116 ,لتقطع ارط 

0( ,9 0 ,(610) غ015 لرمعع8 عتاطناط يمتفالظ غوع يق 


بخصوص وضع القوات العثيانية في كل من طرابلس الغرب وبنغازي بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 218484 وقد 
قدرها القنصل درومند هاي '1183 2020هداء<1 في بنغازي بألفين ١4(‏ كانون الأول/ ديسمير »)١1849‏ بينما أفاد 
القنصل ألفرد ديكسون «مهوعاء21 0ع4150. بأن هذه القوات انخفئض عددها في غغتلف أنحاء البلاد إلى ثلا 
بسبب الاضطرابات في اليمن (؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1911). 


(0) لإتقصهة)5 .11.81 :علطم نا) مررطاط “ره عإممط مط ل ,ععمعع للاعام! 901ة1! متقائرظ أدعر 
46-1 .مم ,(1928 رع010 


(5) الوثيقة رقم 44 في مجموعة أدهم في: الدجاني, الحركة السئوسية: نشأتها ونموها في القرن التاسع 
عشر؛ ط ؟ (1188)), ص 27”01 ومحمد بن عثان الحشائشي, جلاء الكرب عن طرابلس الغرب» تحرير علي 
مصطفى المصراتي (بيروث: دار لبنان» ))١956‏ ص ,1١‏ 


1١1١ 


برقة أو بشكل أدق» المراكز الساحلية. وقد قدر الرحالة الإيطالي ديلا تشيللا سكان بنغازي 
يحوالى ٠٠د٠ره‏ في عام /21 وكرر الرحالة الإنكليزي جيمس هاملتون في عام 1865 
الملاحظة نفسها: «ينغاري هيها بعص أساسيات الحياة الحضرية]20, وقدر عدد سكاءا ب "0,٠٠١‏ 
ف عام 225 وأكد الرحالة التونسي محمد بن عثيان اللشاتشة التقديرات السالك 0 
ولاحظ الحشائشى أن هناك مركزين» مرجع ودرنة أصغر من بنغازي حل . كل هذه الملاحظات 
تؤكد صغر عدد ان والأسواق التجارية قبيل الغزو الإيطاللي في عام 31 . 


نمت بنغازي كمدينة في المرحلة الاستعمارية )١1147-1411(‏ كمركز حضري مهم في 
برقة , اوفع عده سات ينداري ى إلى ٠١,٠٠١‏ » درنة إلى »3,17٠١‏ ولكن ظل تعداد المرج 
ضَغيكرا ١,66٠‏ نسمة في عام 7 بالإضافة إلى صغر مدن برقة. لم توجد طبقة 
فلاحية مستقرة كما في طرابلس وفزان”'". ليس هذا فحسب»ء بل بالإضافة إلى ضعف 
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المراكز الحضرية وغالبية القبائل في الداخل» لاحظنا مث 
تكون معظم سكان بنغازي من مهاجرين من طرابلس» وسطرانة» تونس» كريت وأوروباء 
لذلك ارتبطت بنغازي بعلاقات تجارية بالاسكندرية ومالطا أو طرابلس أقوى من دواخل 


برقة , 


ذكر الديموغراني العسكري الإيطالي دي أغسطيني أ ن تعداد برقة وصل إلى ١88,٠٠٠‏ 
نسمة في عام ١4177‏ و١54,44‏ فقط سكنوا ب ا 0 وأما 
مدينة برقة فتعدادها نسمة والباقي من السكان قسمهم دي أغسطيني إلى قبائل 
مستقرة ١6,514٠‏ شبه رحل "5,95٠‏ ورحل 29157١1١‏ , من أهم القبائل المستقرة 
الدرسة والحاسة وأغلب العبيدات والبراعصة. شبه الرحل هي القبائل التي مارست الترحل 
بين مواطنبها والواحات في فصول مختلفة من السنة. ولكنه لاحظل أن القبائل الرحل صغيرة 
ودائمة الترحل بحا عن المراعي والماء كيا في حالة قبائل المرابطين الصغيرة كالحوطة والمنفة 
والفواخرا 09 ٠‏ النظام القبلي في برقة بالغ التركيب والتعقيد ولهذا لا بد من ! إعطاء فكرة عامة 
عن جذوره وتطوراته لفهم ملامحه في القرث التاسع عشر. 


(/ا) مامه !7 عا ما بوبوطاجه8 ور أأوراء1 ممم 1(مغافلع ديا به زه عدطلع 3 ,قلاع قتاعط ماأموط 
خآ :3ولهمرة) عتععاتدة زممطامة 09 .كمقنا ,لأممأ1 6ه نزه8 عا برط 1817 أ اونروط كه «عننمز 
4 .م ,(1823 رطاعقم 
(ى) بأة عتمقمعطلة رتتدمساظ صطم1 بمملهمآ) معنكيم ارما( درا مونجام6 ولا رمعدمول ده )لأسف 
9 .م ,(1856 
(8) المصدر نفسه. ص لا, 

.57 الحشائشي؛ جلاء الكرب عن طرابلس الغرب» ص‎ )٠١( 
تتعادة/7 عا ما نم8 از أأممة1 تدمج ارمالل لوط بع كره وبطنو ولط ,لاع ؤلاء1‎ )١١١ 
ققلة 22 ,جم ,أأمرا1 زه بوعء8 عرزا برط 1817 أ أوربروظا ره س1071116‎ 
«عع© هالاعدآ ممع ه06 المقطوهء8) معنمع 07 مإاءطط رماع اياوه عا ,تمتاومقهة ذأنا معتتوظ‎ )١؟(‎ 
لمة 415 .مم ,(1922-1923 ,رقمام‎ 427 


زشسدة 5 .م ,ه2620 0 غ5لهه3 717:6 ,قط 1 ط-ممو لظ 
(05) .444 .م .1010 ,أملاومعة ألما 
كم 4 .م .1010 ولمقطع ل ط-قموب8 


١1١ ؟‎ 


غيرت هجرة بنى هلال وسليم كنا أسلفناء بعدد حوالى 7٠١,٠٠٠‏ نسمة بقطعائهم» 

اليك الثعافية الاجزاعية والاتتصادية لشال افريقيا” قسحظم قبائك: به 0 
ْ اتات حل ابرينيا فمعطم قبائل بني سليم استقرت في برقة 

وسرت بينذا الحعية قبائل بني هلال في الهجرة غريا واستقرت في طرابلس» تونس وبقية 
لتساك الافريقي . وامشولت القبائل الغازية على معظم المراعى وآبار المياه كما حدث فى 
برقة”0. وقد سيظر حالف المعادي التسدر من سلم عل الارامتى ابرعرية والآبار 
خارج مدن برقة من سرت إلى الصحراء الغربية. وأطلقت قبائل السعادي على نفسها لقب 
الحر كتمييز للقبائل الفاتحة من القبائل البربرية والعربية التي هاجرت في القرن السابع 
الميلادي إلى شمال افريقيا. هيه القبائل تسميها السعادي المراسطين. وقد ملكت قبائل 
العقادي العشرة الأراضي والآبار» وعاشت القبائل التابعة أو المرابطون الست عشرة في برقة 
عاشت في حمى السعادي واحتاجت إلى إذن السعادي لاستخدام المراعي والآبار وحافظت 
السعادي على وضعها الأرستقراطي من خلال إيديولوجية النسب القبلٍ من سعدة من بني 
سليم ىا تدعي الروايات الشفوية» وكا يوضح جدول رقم ( .)١-‏ ' ْ 


جدول رقم (؛ )١-‏ 
النظام القبلي في برقة في القرن التاسع عشر 


١‏ - تقسيم تحالف قبائل السعادي 


اي 


عرق 
اي ا ل 01 
عيدات حاسه عملة فايد درسة بر أصه 
١‏ أهم قائل المرابطين 


مدت وض ا دن كرك و ال او عو لور اليك الحو وو ا اي ال 


الجميعات القطعان الشواعر المفه المسامير الفرحان أولاد الشيخ الروية الحرطة الشهات العرامة الحسة العلاوية أولاد مردم المراخر العادلة 


8 250 مم اسطعأوتط لقطلكا» رلده1” أعذقداهلا 


)15) لمة أمعاعمة عط غه ومتطكمهلكقاع. لوه 
نما «رقء ته مع © أو عاممعط مرعلمكلة 


حوليات كلية الآداب (جامعة عين شمس» كلية الآداب). العدد 8 (19517): ص 171 . 
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السعادي هي القبائل الغازية التي استولت بحكم قوتها العسكرية على الأراضي الخصبة 
وآبار المياه خارج المدن في برقة من سرت غربا إلى الصحراء الغربية شرقا. سيطرت هذه 
القبائل العشر التي تضم تحالف السعادي نسبة إلى سعدة من بني سليم» على القبائل الأخرى 
المرابطين. فالمرابطون تطلب إذن قبائل السعادي لاستخدام المراعي وآبار المياه. بالمقابل تدفع 
قبائل المرابطين هدايا أو ريع للسعادي كالحبوب. والحيوانات في مناسبات الأعراس ودفع 
تكاليف الدية في حالة القتل"" . 

جوهر العلاقة بين قبائل السعادي المالكة الأراضي ومصادر اللمياه والمرابطين التابعة هى 
التبعية الاقتصادية. وقد حافظت قبائل السعادي على وضعها «الأرستقراطى» من .خلال 
إيديولوجية النسب «الحر»» فحصر الزواج بيهم وخصوصاً النساء. ولكن كل قبيلة سعادي 
لديها مرابطوها أو اتباع من المرابطين. هؤلاء المرابطون يعتبرون جزءاً من قبيلة السعادي التي 
بنتمون إليها في ظل الاقتصاد القبلي الجماعي وبالذات في مواجهة القبائل الأخرى. هنا 
نلاحظ الإيديولوجية القبلية تخلف علاقات السيطرة الاقتصادية. فقبائل السعادي والمرابطون 
ارتبطوا بضرورة التعاون مع بعضهيم وقبائل السعادي احتاجت إلى المرابطين لتدعيم حماية 
مراعيهم وآبارهم وقطعائهم خصوصاً في زمن الحرب. لهذا نجد وضع المرابطين أفضل من 
وضع الحرفيين والعبيد داخل قبائل السعادي. ولكن الملكية الجماعية القبلية للأرض والآبار 
خفضا من حدة التناقض الاقتصادي بين السعادي والمرابطين. كذلك قدرة القبائل بما فيها 
المرابطون على حمل السلاح كحاجة أساسية للحياة البدوية جعلت بعض قبائل المرابطين تتمتع 
ببعض الاستقلال عن السعادي في أواخر القرن التاسع عشر. 

قبائل المرابطين التابعة أو الرديفة لقبائل السعادي عددها ست عشرة قبيلة. هذه 
القبائل لما علاقات مختلفة ممع السعادي في ما يخص العدد. والاستقلال الاقتصادي من 
السعادي . وتعكس أسماء قبائل المرابطين طبيعة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي » فلجد 
مرابطين العصاء الزبل» والصدقة أو الفاتحة. العصا والزبل تعكس تدني الوضع الاجتماعي 
للمرابطين لإمكانية ضربهم بالعصا أو لأنهم يعملون بنقل الزبل» ومرابطين الصدقة تشير إلى 
قبائل المرابطين الذين يدفعون ريعا للسعادي مثل المنفة» أولاد مريم. عوامة» طراقي» 
شواعر, علاونة» حسنة29. أما قبائل مرابطين الفاتحة أو اليركة فسمعتهم أفضل من 
المرابطين الآخخرين لأهم معلمو قرآن وبعضهم ادعى نسباً شريفاً لأسرة الرسول» ولذلك 
عندهم البركة مثل قبائل أولاد الشيخ والمسامير والفرجان. 


[فة المصدر نفسه. ص 8 
(14) وعتمد جر ره عاموط0 و نص «رقصهاك ادا تفط لصة وعطلع1» رلتقطع ات -سصواظا ,8 
67 ,2 ,7 أققم (1947 ,مملقهنكتصتصلءخ سمقاتاتة8! تمعلقت) 
نقولا زيادة؛ ليبيا قُُ العصور الحديئة » محاضرات (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات 
العربية, قسم الدراسات التاريخية والجغرافية» »2)١9475‏ ص 2١5‏ و 
سف متطمدم داع حم مو و2 له النامععمخ مم نمع عط لمج 1160 عطال» رؤعاء" ,هآ ولإتمسط 
سوسم ات لعا وأ كارو ااااطاماده© .لع الإمقتاواءعم 6ل نمل «رقعتممعهرك 5ه كأمألهمماكة2 متساملء8 عطا 


ه11 عط زوتيدط) عونبه 1ن أهواءو؟ فنه عمتستسجهت أمعيضا ببوعصوءعاللء1[ :برع مامن300 ندع 
.168-55 .مم ,(1968 ,رامأنا0 ك1 
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اتسم النظام القبلي في برقة بالتغير لأن الاقتصاد الرعوي أيضاً غير مستقر. وتعاني قبائل 
السعادي نفسها في سنين الحفاف قلة الأمطار وخطر المجاعة. كذلك لأن النظام الرعوي 
يتطلب حمل السلاح بما في ذلك قبائل المرابطين للدفاع عن القطعان والمراعي» أن القبائل 
مهيأة وقادرة على ال هرب داخل الصحراء» جعل سيطرة : قبائل السعادي على المرابطين ضعيفة . 
بل إن السيطرة الاقتصادية للسعادي على المرابطين بدأت في الاختفاء وبقيت فقط السمعة 
الاجتماعية التي حاولت قبائل السعادي الحفاظ عليها بالادعاء بأنهم القبائل الحرة في برقة. 
وازداد عدد قبائل المرابطين قوة بعل استقلالهم عن السعادي» ولكن ظهور الحركة السنوسية 
في منتصف القرن التاسع عشر بتركيزها على الاخوة الإسلامية والتعليم السنوسي» بغض 
النظر عن الخلفية القبلية» كان العامل الحاسم في خلق نظام اجتماعي جديد خفف من 
علاقات القبلية اللامتكافئة بين السعادي والمرابطين. أهم قبائل المرابطين: الفواخرء 
الشواعر الزوبة, الحوطة, القطعان, الفرجان, أولاد الشيخ. المسامير. المنفة» الجميعات» 
الشهيبات» العوامة» العلاونة» أولاد مريم وحسنة. قدر دي أوغسطيني عدد قبائل السعادي 
العشرة بحوالى 154,50٠‏ نسمة والمرابطين الست عشرة بحوالى 1٠,5٠١‏ نسمة في عام 
دنا . هذا التقدير برأينا غير دقيق لأننا لو نظرنا إلى تعداد كل قبيلة من السعادي لوجدنا 
عدداً من المرابطين ضمنها. هذا ليس بالغريب فكل قبيلة سعادي لا مرابطوهاء لأن عدد 
السعادي ليمي كيرا وضم مرابطين يدعم مركز القبيلة. دعنا نتفحص المعلومات التي جمعها 
دي أوغسطين . لنأخذ كمثال عائلة حدوث من قبيلة البراعصة السعادية. عائلة حدوث 
عددها 7,57١‏ منهم فقط 570 سعادي والبقية مرابطون*". 


لننظر في حالة أخرى» عائلة سليان من قبيلة العواقير السعادية. عائلة حدوث عددها 
١‏ منهم فقط ٠لا‏ سعادي والبقية مرابطون. عائلة صغيرين من قبيلة الحاسة السعادي 
عددها 7٠‏ ملهم فقط ١,507‏ سعادي والبقية مرابطون”". حجم القبيلة في تجالف 
السعادي غير متكافء ولذلك تأتي أهمية المرابطين التابعين للسعادي. نجد قبائل سعادية كبيرة 
العدد مثل البراعصة )5١٠٠٠(‏ والعواقير )77/,6٠(‏ ولكن عائلة فايد السعادية عددها 
)4٠00(‏ فقط9”. بالمقابل» أصبحت بعض قبائل المرابطين مستقلة عن السعادي لازدياد 
عددها وقوتها العسكرية كما في حالة الزوية والفواخر. وقد رفضت الزوية دفع الريع 
للسعادي وأصببحت منافسة للمغاربة السعاديين في إجدابيا وسيطروا على تازريو والكفرة. 

النظام الاجتماعي القبلي في برقة مبني على أساس وحدات أساسية هي البيت أو 
العائلة . فمجموعة من البييوت تكون عائلة أوعقمرة ومجموعة عائلات تكون قبيلة . قبائل 
برقة ة كبقية القبائل 3 دواخل طرابلس وفزان لما دورة اقتصادية موسمية . والقبائل الرقاوية 
تتراوح بين الهضبة قْ الشيال والسهل في الوسط وأخيراً الواحات فق الجنوب مشل جالو» 
أوجلة, مرادة» زلة» الجغبوب» الكفرة » سبوة, الواحات الخارجية في الصحراء الغربية. 


(15) .184-66 .مم ,معندع 0 ولأء 82 أتنهاتمانام0ظ 6[ ,تصلومع ذه انآ 
)١١(‏ المصدر نفسه. ص 55 -599. 
(١؟)‏ المصدر نفسه. ص 5506 ول9ا١؟.‏ 


الاقتصاد الرعوي القبلي الاكتفائي تركز على زراعة الحبوب ورعي الحيوانات وجني التمور من 
الواحات. الإدارة العشمانية ف برقة ة وصلت المراكز الحضرية فقط في عام ه11 ولكنها م 
تسيطر على قبائل الداخل نظراً إلى قوة القبائل العسكرية ولأن الإقليم شبه صحراوي غير ذي 
أهمية اقتصادية للحكومة المركزية في اسطنبول . لذلك تركز الاهتمام بطرابلس وطرق التجارة 
عير فزان أكثر من برقة. .وكيا أسلفنا بعد عام 87 استطاعت الحركة السنوسية تنظيم 
القبائل وتوحيدها اقتصادياًء إدارياً وكيا نما جعل الغزو العسكري العثماني لدواحل برقة 
عملية صعبة ومكلفة 1 للحكومة العثانية . 


م تتأثر برقة بالإصلاحات الإدارية العثمانية كما حدث في المنطقة الغربية» على سبيل 
المشال: قانون الأراضي العثماني الذي طبق في بعض أجزاء طرابلس لم يتجاوز تسجيل 
الأراضي في بنغازي ودرنة بل لم تبتم القبائل بالإعلان العثهاني بأن الأراضي القبلية في برقة 
ميري معطاة للقبائل لاستخدامها في عام 91/8505" , 


خلاصة القول إن الحركة السنوسية لم تظهر في فراغ اجتماعي واقتصادي كم| يدعي 
بعض مؤرخي الحركة» ولكن النظام القبلٍ في برقة تميز بالتعقيد ووجود مؤسسات متطورة في 
علاقات السعادي المرابطين وشبكة التحالفات من صحراء سرت حتى الصحراء الغربية. 
السعادي احتفظوا بالأراضي الخصبة والآبار 3 قاع النظام الاجتماعي نجد العبيد خصوصاً 
3 واحات الكفرة9" , لذلك سئحاول إثبات أن نجاح الحركة المحومية فق برقة يرجع ف 
بعض جوانبه إلى التكيف مع هذا التركيب القبلي المعقّد. كذلك ارتبطت قبائل برقة تجارياً مع 
الاقتصاد الإقليمي لوادي وغرب مصر. لقد وجدت القبائل البرقاوية في غرب مصر سوقا 
تجارياً لبيع فائضها الحيواني وشراء احتياجاتها. 


هذه العلاقة التجارية مع غرب مصر حلت لنا لغز صغر عدد سكان وهامشية أسواق 
المراكز الحضرية في برقة كبنغازي ودرنة. القبائل البرقاوية وجدت قٍِ أسواق غرب مصر 
كسيدي مطروح»ء والاسكندرية فرصة لتجاوز الضرائب العثمانية وطلباً أكبر على فائضهم 
الرعري من حيوانات وحبوب . والحركة السئوسية وسعت هذا الاقتصاد الإقليمي9". 


تدعم المصادر التاريخية كلها العلاقات الاقتصادية بين قبائل برقة وأسواق غرب مصر. 
فقد ذكر الرحالة الإنكليزي جيمس هاملتون الذي زار برقة في عام 2180٠‏ أن القبائل 
باعت فائضص حيواناتها في غرب مصرة", ف عام 4 أعطى القنتصل الإنكليزي جاستن 


(7؟) لمه2 نمل «رةنزطئا مذ أمعمعاماء5 لمة كلممآ لوحانك]' زه وأععوعة أدوع]» ,1ة0-نانات 5300 
زه أ1لع 1م00 16[ م #«وورع 1 ,(40") كصم ج81 لعغتمنا عط 1ه صملاو عتممع02 عن لنعضوة لمهة 
م ,1969 عام اععزو27 كلترع جع [ااء3 هنبه كما أوطتم1 زه اترع ا« ترماءن 12 :ره 4نرطايا 
(59) أحمد محمد حسنين» في صحراء ليبيا (القاهرة: مطبعة مصر, “191): ص 188. 

(4؟) ,.4ة رمقاللف .لم نمأ «رولزإطاءآ صد لإأأومع بالط [ماعه50 لضة لقعسالنان» ,ذمعاء2 .هآ 0135م 
ومتامة/! .5 علمرهلا بجع ل) أبرعمروماءبك 12 امعن)نان"[ غتره علوم تروعظظ تععدعلتعمء 110 ععاراى مبرطائا 
.م ,(1982 رؤوةعرط 

(0؟) -معلع3 عط1» ,لأعضباطث لقتصطظك لمة ,56 .م رعء تق و8 إجا كوسارء0:جه/11 ردمااتسفط ع 
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الفريز إحصاءٌ م اقتصادياً عن الصادرات إلى مصر ما بين عاميٍ ا اننا : على سبيل 
الل في عام 184١‏ صدّرت القبائل 47 جلا 1.8 حصان و١7ار”اه‏ رأسا من الغنم 

بقيمة إجمالية 01,7٠١‏ جنيه استرليني. بالإضافة إلى 7,7٠١‏ كيلوغرام من الزبدة بقيمة 
0 جنيه استرليني”". وارتفعت الصادرات إلى مصر في عامي 1848 - 1848 إلى 
جسل بيعت بقيمة 17,٠٠‏ جنيه امسترلينيء و700, 47 رأس من الغنم بقيمسة 
جنيه استرليني”"". الصادرات من الإبل إلى مصر ازدادت بمتوسط ٠٠١‏ ,ه في ما 
بين عامي .1907-19٠٠١‏ 

صَارت مالظا ايضا موقا تجارياً للمتتوجات الرعوية البرقاوية. ففي عام ١5٠١‏ 
صدرت قبائل برقة ١5١,٠٠٠‏ رأساً من الغنم إلى مصر ومالطا. ارتفعت هذه الصادرات إلى 
0١‏ ودء٠,رء0'لم‏ في عام 1401 1405 على التوالي. أيضاً صدر ١٠6٠,ه9١‏ 
ا إلى مصر والدولة العثمانية. وفي عام ١908‏ صدرت قبائل برقة 
"8,٠٠‏ رأس من الغنم إلى مصره", في عام 1977 صدرت قبائل برقة ٠٠١‏ /رأس 
من الأغنام والماعز و4117 , 70 كيلوغراماً من الزبدة إلى مصرة", 

خلال الحروب النابليونية التي حدثت بعد غزو نابليون بونابرت مصر وبالتحديد في ما 
بين عامي 5-- 18١5١‏ ازداد الطلب على الحبوب واللحوم من برقة بسبب وجود 
الأسطول الإنكليزي في مالطا. الأسطول الإنكليزي لم يستطع الحصول على غذائه من جنوب 
أووونا قرا إلى سيطرة الدولة الفرنسية على تلك المنطقة. لذلك وجدت قبائل برقة زيادة في 
الطلب على اللحوم والحبوب. ولكن هذا الطلب على الصادرات البرقاوية لم يتوقف بعد 
انتهاء الحروب النابليونية وهزيمة فرنسا في عام 1815. على سبيل المثال» صدرت قبائل برقة 
الأعداد التالية من الأغنام والمواشي إلى مالطا: 5,8٠١‏ في عام 21844 5,٠0٠‏ في عام 
90 !؛ ١٠د‏ رلا في عام 419401 و500٠ره‏ في عام 501407. 

ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الصادرات السابقة حصلت في سنين الصّابة أو 
المطيرة بيرقة» ومقابل سنين الصابة هناك سئون الجفاف» وقلة المطر إذا استمرت أكثر من سنة 
يحدث العكس» المجاعات والهجرة كيا حدث في عام .١‏ في تلك السنة أدى الجفاف إلى 


,]7716لة70 ععترقلء3 أهاء30 [012 172/712 «رامنزع 1 05 اجعوع0آ متعاوع لآ عط عد كلهمره[8 01 ممنأممامة) 
.0 م(1959) 4 .20 ,10 آم 

(5؟) لمث 16 ,أتقطعضعظ ورمع تعموكالك متأاكبال أنحده0 غه أرممع5 20 ,2150 ,رممتنظ أدء 6 
18491 

ز(فقة .0 1137 21 ,تعنو لات ,10 

20, -11«ره2آ آذآ غانابكق أءد3/16]14::165 ,0010 مع5ع522826 هه ,1904 ععطتمعه]8 ذ ,جعنونام‎ )١8( 

.م ,(1971 ملصة عا أذ 1232 :للدم تكة) 51ا[لتاتلك .>1 نإ .كههن ,1835-1911 بمأطاط انا مع« عرماعمم 


,114 
وهم .« ممعنمارة رن كزه أعنجمهى 176 رلمتقطع فك ط-قمة؟8 
00 102 لهة 1898 ,1890 كتمعلا رتعتوراث 


انظر أيضاً تفاصيل أو حول التجارة إلى مالطة في ' المقسوعة0 عط مسصة قالهك! طكناق8» ج0116 ,5.6.13 
أ© ,32 .م ,(1985 هلنال) 37-38 .5مه ,12 .آم ,عاطم تزهوممم «تماعنط ”2 منسععر 1800-1835 ,تزامقصرط 
3 م«,1835-1911 روع)ة)5 لإتقطعة8 عط) مضق 142168 دمع جاع ممه ئع 3/1 لصة ع1130» 


١1ا/‎ 


هجرة عدد من القبائل إلى الغرب إلى منطقة شرق طرابلس والشرق إلى الصحراء العربية””. 
نون الجفاف أو كما يشار إليها تحلياً سنون الشرّ أدت في بعض الأحيان إلى صراع حول 

الآبار والمراعي وحروب أهلية كما حدث في الحرب بين القبائل السعادية الجوازي وأولاد علي 
ضد أولاد عمومهم العبيدات. العبيدات طلبوا معونة يوسف باشا ضد ابنه محمد الذي 
انفصل بحكم منطقة درنة. في البداية نجح محمد القره مانلٍ وحلفاؤه الجوازي وأولاد عل في 
السيطرة على المنطقة: هزعة ولكن يوسف باشا بعث حملة عسكرية من طرابلس هزمت تحالف 
أولاد على والجوازي وأدت إلى هجرة الآخرين إلى صحراء مصر الغربية في عام .18١1!/‏ 
الطبيت الأيطاق دبا تشيلا الذئ رافق الحملة ترك لنا وصفاً دقيقاً لهذه الحرب”". صحراء 
مضي العترنية ووادي التيبل ميقل القديم مثلت فضاء أو مجالاً جغرافياً للهروب من الجفاف 
والهزائم العسكرية والحروب الأهلية» لذلك نجد العديد من القبائل البرقاوية استوطنت في 
الصحراء الغربية ووادي النيل مثل البهجة» أولاد عوناء الهنادي » الفوايد, الحوازي وأولاد 
عل : 

أعطت واحات الصحراء وأطراف الدواخل القبائل مجالاً للغزو وللهروب من جنوب 
برقة. وقد غزت القبائل الجائعة في أوقات الجفاف الواحات الصحراوية كما حدث في فزان 
والقبلة. وكان غزو الواحات أحد الوسائل للتغلب على الجفاف والمجاعة بضمان محصول 
سنوي دائم للتمور. وهذه وسيلة أخرى كما لاحظنا في قبائل فزان للجوء إلى التجارة 
كمستثمرين » مرشدين ومؤجري مال أو كفارضي أعطيات وريع على تجار القوافل مقابل 
سلامة المرور في الصحراء. 

عائلة ابراهيم هي إحدى عائلات قبيلة المغاربة السعادية الي عاشت في شرق سرت 
ومتطقة إجدابيا. هذه المنطقة فقيرة المطرء لذلك تكيفت هذه العشيرة مع الظروف القارية 
بمصاهرة عائلات في واحات مرادة وزلة. هذه المصاهرة سمحت لعائلة ابراهيم بالحصول على 
تمور سنوية من اصهارهم في هذه الواحات9”. هذا مثال على التكيّف من خلال خلق 
تحالفات مع سكان الواحات . 

لجأت قبيلة الزوية أيضاًء موطنها في منطقة اجدابيا الصحراوية؛ إلى سياسة توسعية» 
فغزت قبيلة الزوية المرابطية في واحة الكفرة الغنية بالمياه والنخيل وفرضت علاقات التبعية 
على سكانها من قبيلة التبو في عام ب »0 وقد ملكت عشائر الروية معظم نخيل الكفرة 


(1") الحشائشى,» جلاء الكرب عن طرابلس الغرب. ص 48 ونا عنرطاط يقتاعقك مطامط 

مضق 40 .مم ,(1945 رؤوعوط المعسسف ه09 :لامج آ) 1835-1911 رانمالدصلاعء0 عجره 01 4امع56 6لا 

104, 

زشفرة «برعادة/17 عا ها ربوطءه8 اذ أأممة1 ف ناه 

,4 0هة 51,220 ,7".مم ,تأمماء1 إه دره8 عرلا نر 1817 نا امبروظ "زه 102/167 

زشفرة مععله]8! قصة امعاعصة عطاغه ومتطكمه0ماعه لوتعمظ لمة «مغسطتنغولطط لقطتذ1» رلمه1 

7 ,جر «مقعتفمع 0 ]ه عإمعط 

(جكرة 112 .م «رقاط وآ ها بواتومع ولط لقلءه5 لصة لدعسالن0» رذرعاءم 

(0؟7) حسدين» في صحراء ليبياء ص »7١١‏ ودار المحفوظات التاريخية (23547)؛ تقرير المسؤول يي 
السلطات العثيانية صادق المؤيد بخصوص زيارته السيد المهدي السلوسي في كفراء .١189٠‏ ص ؟. 


١1 


ا ل ا وفمتة عقائر الروية عصيلة 

من التمور. ولكن الزوية وقبيلة المجابرة تركز نشاطه] الاقتصادي على التجارة اللي 
غت بين بلاد السودان وخضوطا وادي وشمال افريقيا. الزوية لم يفلحوا النخيل بل اضطر 
التبو الذين غزا هم الزوية إلى دفع إنتاج سنوي لهم . هنا لا بد من الأخذ في الاعتبار ان قبيلة 
20000 هما أساساً من القبائل التجارية التي سيطرت على واحات الصحراء وطرقهاء 
الروية 1 الكفرة, تازريو» وصحخرة؛ والمجابرة على جالو وارجلة خيرم د عام 'ل/اما. 
وقد بدأت الحركة السئوسية في تأمين تعاون القبائل لضمان طريق القوافل بين وادي» الكفرة 
وبنغازي . هذا الطريق ظهر إلى الوجود كرد فعل لتدهور الطريقين المشهورين عبر فزان 
وكنتيجة لجهود الحركة السنوسية التي لقيت صدى عند القبائل التجارية الصحراوية من 
الغداسية» أولاد سلييان» الطوارق» التبوء المجابرة والزوية. 


ثانياً: تجارة القوافل عبر الصحراء 
(طريق واداي ‏ الكفرة ‏ بنغازي) 


بدات تجارة القوافل في الازدهار عبر يرقة بعد أن بدأت في التدهور عير فزان وتحديداً 
عام .188٠‏ هذا التحول في طرق التجارة من غرب جنوب الولاية إلى الشرق يعود إلى 
سببين رئيسيين. أولاء أدى التوسع الفرسي والإنكليزي في غرب افريقيا إلى توجه التجارة 
إلى مراىء غرب افريقيا بالذات بعد بناء سكة حديد كانو ‏ لاغوس. أضف إلى هذا التطور 
إيقاف التبادل التجاري عبر السودان بعد الشورة المهدية ضد الحكم المصري الإنكليزي. 
ظلت برقة المدطقة الوحيدة بين الشرق والغرب الافريقي الذي سمح باستمرار التبادل 
التجاري. لهذا نجد تجار القوافل يركزون على الطريق الجديد كنوع من التكيف مع الظروف 
السياسية الجديدة. 

كانت أهم سلع طريق وادي الكفرة - بنغازي التجاري ريش النعام, العاج. جلود 
الماعز والرقيق. أما واردات برقة وبلاد السودان نأهمها الملابس القطنية الإنكليزية؛ الشاي. 
والأدوات اليدوية. بشكل أكثر تفصيل» صدرت دارفور ووادي سلعها عبر برقة إلى مصرء 
الامبراطورية العثانية» مالطاء إنكلترا وفرنسا. وكانت أهم صادرات بلاد السودان عبر برقة 
في عام 4٠‏ ؛» ه90" بالة (رزمة ضخمة) من العاج» بقيمة 159,6٠٠‏ جنيه استرليي ذهبت 
إلى فرنسا وإنكلترا””". 

شملت الصادرات السودائية في عام 50١ ١894‏ بالة من جلود الماعز بقيمة ١4,٠٠١‏ 
جليه استرليني » ١6٠‏ بالة من جلود الغنم بقيمة لاق ,0 جنيه استرليني و' 5 بالة من 
الصوف بقيمة 75,84٠‏ جنيه استرليني» كلها صدرت إلى ميناء مارسيليا الفرنسي”". في 


(95) 16 ,أعمطعمعظ مذ جع رولاث اناقده© طكغ8 عط 04 أرموعظه ى ,10 ,2180 بستفااظ غوع02 
أتنهف 


[فضة ,1900 نزة]1 21 ,امقطعمعظ مجع نولك اناكد 0 ,10 


لحيل 


عام 1401 شملت الصادرات السودانية عير برقة ما قيمته 9,0٠١‏ جنيه استرليني من 
الصوف صدر إلى فرنسا ومالطا. في عام +1460 حولت-صادرات بقيمة 54,٠٠١‏ جنيه 
استرليني من العاج إلى مالطا وإنكلترا بينما ٠١٠٠١‏ جنيه استرليني من ريش النعام ذهب إلى 
فرنسا0». هذه الإحصاءات تبرهن على نمو تجارة القوافل عبر برقة في عام 161٠‏ . 

وجدت الواردات الإنكليزية في برقة ووادي سوقاً جيداً للملابس الرخيصة القطنية في 
النصف الثاني من القرن الشاسع عشر. تقريباً نصف حمولة الصادرات الأوروبية إلى بلاد 
السودان وبرقة كان منسوجات إنكليزية قطنية"". لقد نظم التجار السنوسيون هذه التجارة 
وجنوا أرباحاً عالية. والتجار المجابرة في واحة جالو أصبحوا موسرين في عام 7181/0”». وقد 
ذكر مياج المؤرخ الفرنسي ان بعض التجار السنوسيين وصلت أرباحهم من تجارة القوافل إلى 
0ه" باللعة؛" , 

هذه النشاطات الاقتصادية تدحض الصورة المبالغ فيها من بعض الرحالة ومؤرخي 
السنوسية الذين صوروا الوضع الاقتصادي والاجتماعي في برقة بأنه بدائي فوضويء كرا 
نجدها ني كتابات الرحالة الأرستقراطي المصري أحمد حسنين» المؤرخ فؤاد شكري والمؤرخ 
السنوسي محمد الطيب الأشهب”». ك] أسلفناء على العكس وجد في برقة قبيل ظهور الحركة 
السنوسية نظام قبلي متطور ومعقد ساعد على انتشار السنوسية لأنها عبرت عن مصالح القوى 
القبلية والتجارة في برقة. 

عرف النظام القبلي في برقة كبقية قبائل الولاية تحالفات كحركة الصفوف في الأماكن 
الأخرى في حالة الحروب الأهلية والغزو الخارجي أو الصراع مع الدولة العثمانية. وبين عامي 
1411 كلما نشبت حرب أهلية حول الأرض بين قبائل السعادي : المغاربة» العواقير 
والبراعصة التي تحالفت ضد الجوازي وعائلة فايد الذين اضطروا إلى الانسحاب شرقاً بعد 
هزمتهم إلى الصحراء الغربية» كذلك في عام 218117 كما أسلفناء تحالف المجوازي وأولاد 
على ضد العبيدات. ولكن بعد أن أيدت الدولة القره مانلية العبيدات هزم الجوازي وأولاد 
علي فهاجروا إلى الصحراء الغربية ووادي النيل5©. 


نكو 1904 «عطممعننهل!] 5 ,أتقطودء8 مأ جععد ناخ اناقمه© ,20 

(9؟) أمبممل «,1880 معاقكخ عل2] ممدعة اامملكل عطاك زمم حدمو معتلمع» بممومطمل ممتعولز 

730313 ,ل9إطارآ مرت 185351» ,[اعلءو لآ قتمدغ<8آ لسة ,50 .م ,(1976) 17 .مم ,تررمائزلا اممعاجهم إن 

(1912) 2 .هه ,18 .أمى, تزبماسفلط ببمءازرم عه 0714ل «رع اناه 16 لم1 ه مه هوأمه"1 خ نمزب زأكسامدة معطا 

8,04 

('5) مملسععدات :لنمقر0) 1 اق 6771ات1[7/6 16[ 0014 44 1[ه3 116 ,1(أه8711 ومعطوه8 ,م لم 

1 .م ,(1964 رووعط 

)4١(‏ عسوظ «رعاءقزو 2036 م 58882168 كققتا ععتعصجومه ذإ غه مبإطان مل» رعع8 11 ولنامآ موول 

143 .ص ,(1975) 19 .هم ,عم سوسعائكقاة ها عل أع :00 الوسر ادع لامع" ولا 

205 انظر: حسئين 6 ف صحراء ليبيا, ص 48 -5:؛ مؤرخ الببلاط السئوسى . مد فؤاد شكري» 

السنوسية دين ودولة (القاهرة: دار الفكر العري؛ )4 ص /؟ 2 والدجاني» الحركة السئوسية : نشأتهبا 
ونموها في القرن التاسع عشر, ط ١‏ (19319).: ص 755. 


255 7.49 ,612100 :لزن 0 أكللة لك 276 ,له طعا سوط ومو 


١ 


اتبعت الدولة العثانية سياسة سلمية لإغراء قبائل برقة القوية, وتحديداً في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. هله السياسة ليست بالجديدة بل قديمة أساساً وهي تعيين 
زعماء القبائل القوية كمديرين وجامعي ضرائب. وقد اتبعت هذه السياسة كحل وسط بين 
سكان الساحل في الغرب والقوة العسكرية التي استخدمت ضد قبائل المحاميد وأولاد 
سليان. ولكن برغم محاولة استقطاب شيوخ قبائل من برقة إلا أن الدولة العثمانية فشلت في 
جمع الضرائب من القبائل . لو نظرنا إلى جداول جمع الضرائب للدولمة العثمانية بين عامي 
0 الام١ا‏ نجد ديئاً كبيراً على القبائل» هذا الدين سببه ليس الحفاف بل رفض القبائل 
دفع الضرائب9), 
من أهم الشخصيات البرقاوية النئي عينت كمديرين» قائمقامين أو متصرفين ء نجد 
أعيان بنغازي ودرنة مثل منصور الكيخيا الكولوغلي من ينغازي الذي عين مديراً لقبيلة 
الحاسة في عام /اكما وبعدها انتخب عضواً في البرلان العثياني في عام .م ١45‏ . رمضان 
امئينة من بنغازي عين مديراً للعواقير في عام .“»0141/٠‏ كذلك بعض شيو القبائل عينوا في 
مناصب إدارية. الشيخ أبو بكر حدوث ل الام بيو 
١م‏ ؛ عائلة الأطيوس من قبيلة المغاربة تولت إدارة الكفرة وسرت في الفترة نفسهاء وعلي 
باشا العبيدي من قبيلة العبيدات أصبح قائمقاماً للمرج. وأعضاء من عائلة الكزة والعبار من 
قبيلة العواقير عينوا في مناصب إدارية”"». ولكن غالبية القبائل أعلنت ولاءها للحركة 
السنوسية, ولذلك لم تنجح السياسة العثانية في استقطاب أعيان بنغازي وبعض شيو 
القبائل في تقوية الإدارة العثانية في برقة. وهذا ما سنوضحه بدراستنا الحركة السلوسية . 


ثالثاً: السئوسية 


ظهرت ال حركة السنوسية كأهم الحركات الدينية الإصلاحية في شال افريقيا والصحراء 
الكبرى في النصف الثاني من القرن التاسعم عشر. لقد بدأت في برقة ومنها امتدت إلى الأقاليم 
الأخحرى . وكان انتشارها قِ المنطقة الغربية طرابلس وحدودها محدوداً فقط في 8 زاوية 
12011 بين قبائل القبلة وسرت» ولكن م يكن لها وجود ذو أهمية في مدن طرابلس9", 
نرى أن عدم انتشار النفوذ السنوسي في طرابلس يرجع إلى نجاح الدولة العثانية في إبقاء 
إدارة مركزية بمحاكمها وعلمائها. العلماء الطرابلسيون انتموا إلى الخركة السلفية الحضرية التي 


(5:) صصلاح الدين حسن سالم» «الضرائب العثمانية في طرابلس الغرب متصرفية بنغازي»» بحلة 
البحوث التاريخية, السنة 5 العدد ,)١984( ١‏ ص 8١-7١‏ 
(44) سالمء «الأوضاع القبلية في شرق ليبيا في العهد العثاي الثاني»» ص 737 . 
(41) أمتونام عامط «بولإطيآ مقده)0 هذ مسرواعظ ممع طلمعءاعسال» ,رومدتعلمة .5 وشا 
م.م ,(1984) 16 .20 ردعمتفنااى أممكا 401لا زه أهاصناول 


(47) انتشرت حركة المزدة التي كانت قلب الحركة السنوسية بين القبائل السنية في الجبل مثل السزنتان» 
وأولاد بوسيف؛ والرجبان والمشاشية. انظر: مجموعة أدهم, في: الدجاني» الحركة السنوسية: نشأتها ونموها في 
القرن التاسع عشرء الوثيقة رقم 70'» ص 774. 


تفيل 


بدأها الشيخ محمد عبده والأفغاني» وقد نظروا بعداء إلى الحركة السنوسية كحركة قبلية كما 
نجد ني كتابات الشيخ طاهر الزاوي”2. هذا الاخشلاف بين العلماء الحضريين في طرابلس 
والحركة السنوسية يجب فهسه بالرجوع إلى القاعدة الاجتماعية لهما. وقد عكس الإسلام 
السنوسي مصالح القبائل وتجار الواحات. بينم العلماء الطرابلسيون عكسوا مصالح الحركة 
الإصلاحية السلفية لعلماء حضريين برواتب في بيروقراطية الدولة العثمانية . 

تغلب على دراسات الحركة السنوسية؛ رغم تعددهاء التحيز مع أو ضد الحركة؛ وقد 
اتسمت الكتابات الأوروبية وخصوصا الفرنسية بالتحيز الصارخ لمقاومة السنوسية. كما أن 
التوسع الفرنسي ني الصحراء الكبرى» الكتابات الإنكليزية وخصوصا دراسة الأنتروبولوجي 
إيفائز بريتشارد رعم المعلومات الهامة عن الحركة عكست التحليل الانقسامي الأنتروبولوجي 
بالإضافة إلى أنها دفاع عن الانتصار الإنكليزي وتحديداً بعد التحالف مع القيادة السنوسية. 
نجد أيضا كتابات مؤرخي السئوسية مشل شكري وحسنين والأشهب تضخم دور الحركة 
وتنظر بشكل متعالكر إلى تاريخ برقة قبل ظهور السنوسية"». وأهم دراسة عن السدوسية 
وخصوصا التاريخ السياسي , هي دراسة الدجاني. ولكن لا توجد دراسة للاقتصاد السيابي 
للسئوسية . سنحاول معالحة التاريخ السنوسي بعيدا عن هذه التحيزات من خلال مصالح 
القبائل والفلاحين”». 


أصول إيديولوجية الإسلام السنوسى 


أسس الحركة السنوسية عالم حضري شريف من الجزائر يدعى محمد بن علي السنوسي 
(1780 - 1804) يعرف باسم السنوسي الكبير. درس هذا العام في الجامعات الدينية في 
الجزائر والقرويين والأزهر والحسجاز. ظهرت السنوسية نسبة إليه كحركة مقاومة جهادية دفاعية 
قٍ فترة التوسع الامبريالي الأوروبي خلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر. هذه الحركات 
الإصلاحية بدأت بالوهابية في نجد في القرن الثامن عشرء بعدها السنوسية في برقة والمهدية 
في السودان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. برزت الحركة الوهابية كرد فعل قبائل 
وتجار نجد لتدهور طرق التجارة عبر العراق وشهال الجزيرة. المهدية والسنوسية ظهرتا كرد 
فعل لفشل الدول الإسلامية المصرية والعثرانية في مواجهة الاستعمار الإنكليزي في وادي النيل 
والفرسي في شمال افريقيا. هذا ليس غريباً فكما قادت الحركات الاجتراعية الصوفية النضال 
الشعبي ضد الغزو الإسباني والبرتغالي في القرن السادس عشر, قامت الممركات الصوفية 
الوصلاحية الجديدة كالسنوسية والمهدية بأخذ المبادرة وتنظيم المقاومة ضد الامبريالية الأوروبية 
في أواخر القرن التاسع عشر. 


(44) الطاهر أحمد الزاوي؛ جهاد الأبطال في طرابلس الغرب, ط ؟ (بسيروت: دار الفتح للطباعة 
والنشر. '/ا9١ا)ء‏ ص ١؟,.‏ 
(49) حسنين؛ في صحراء ليبياء ص 48 - 14 . 
(09) انظر : 701.13 ,سرع اباع] لاع «تزعولة « انمد عط 01 035 ععطع2 عل00151» خطع ملا مطول 
.63-9 .هم ,ر(1988) 1-2 .ؤمم 


١7" 


الامبريالية الأوروبية بدأت توسعها في المغرب الإسلامي بغزو الجزائر في عام ١87٠‏ 
موطن السنوسي الكبير. تبعها ضم فرنسي لتونس في عام مما والمغرب في عام 1351. 
الاستعمار الإنكليزي احتل مصر في عام مما والإيطالي بدأ هجومه على طرايلس الغرب 
آخر ولايات الدولة العشانية في المغرب الإسلامي في عام 0١‏ المقاومة ضد الاستعار 
استلهمت النموذج الإسلامي لتنظيم الجهاد ويناء الدول كما حدث في دولة الآمير عبد القادر 
الجزائري 1870١‏ لاغمالاي السنوسيون في برقة وعبد الكريم الخطابي في شهال المغرب 
095561١99‏ 


تعطي الخبرة التاريخية الإسلامية نماذج لبناء الدولة خصوصاً فشترة دولة المديئة والخلفاء 
الراشدين فين 5 06 بالإضافة ]| إلى الناذج الأخحرى كالنظام الامبراطوري الأموي, 
العباسي» النظام الإمامي الشيعي والخارجي القرمطي . ولكن ِ ظروف المقاومة إعلان 
الجهاد وتعبئة المسلمين بداية طبيعية للدفاع عن العقيدة ودار الوإسلام”©. وكان السنوسى 
الكبير عا ومفكراً فلا ا ا وي اراد والحجاز, كا أنه ذو خصبرة 
ا الشخصي في تجربة السنوسي الكبير. محر ماج ام العودة 
- فائقة على تبسيط أفكاره للعامة. بعبارة اعري كان الي ل ذا ثقافة عل 

خخصيرة عملية اكتسبها من الدراسة والترحال, ولكنه أيضاً كان معلا تمتازاً كما يتضح من 
0 في 00 قبائل برق 5 من جميسع أنحاء ا اه لقد 8 لات 
حركة اجتماعية 0 الانتشار. د ل 
واحة الجغبوب لوجدنا دليلا على مقدرة السنوسى على التفكير الاستراتيجى البعيد الأمد وعلى 
قدرته على تبسيط أفكاره لأتباعه . 1 1 

أثناء بناء الجغبوب التي أصبحت عاصمة السئوسية في عام 17»؛ سأل السنوسبى 
أتباعه : هل للطير عقل أم لا ْ 

أجابوا : لا 

السنوسي : ولكنه يضع بيضة في أعالي الجبال حتى لا تصله الذئاب (الثعالب). هل 
للجربوع عقل أم لا؟ 

أجابوا : لا. 


26١)‏ كم على طقعق «رعامعص ك8 أوعغأه5 طقعة عمتلصداومعل0صنا» ,111 عسبا8 لصنصلط 
.336-338 مم ,(1988) 4 .مه ,8 .آمنا ربراععامم:0 

زفينة فحده5 لمة تمقاكة هذ كتقد8 امسلناعه2 15 تطقللت انطود 11 لقطال» ربكالا طاملفهظ معطمل 

أ70 رنزتواولقطا معاتزق زه أوتعلاول «روعتكم أوعللا مطمع© طتمععاعمدا8 صل ممتأسامباظ 16 01 مأععوقظ 
.3953-5 .مم ,(1967) 3 .مدصر8ة 


اوقا 


السنوسى : ولكنه حفر في جحره منافل عديدة للهسروب من الحية . لمذا أحذركم من 
الحية السوداء التي ستأتيكم من اتجاه الشرق/ الغرب. 9©. 

هذا الحديث بين السنوسي وأتباعه يوضح قدرته التعليمية بالإضافة إلى وعيه بالممخاطر 
المحدقة بالعالم الإسلامي في تلك الفترة. كذلك عرف السنوسى أضمية الابتعاد عن عيون 
الإدارة العشمانية في البيضاء. لذلك قرر بناء مركز الحركة في مكان مضمور بعيد يواجه 
الجغبوب. لذلك «الحية السوداء» هي رمز الدولة العثيانية والاستعهار الأوروبي. ذكر حفيد 
السنوسي الكبير أمد الشريف السنوسي والقائد الثالث للحركة السنوسية حديثاً عن جده: في 
عام 4 بمديئة درنة تنبأ السنوسي الكبير بتوسع الاستعمار الأوروبي على حساب العالم 
الإسلامي كما حدث في الجزائر. السنوسي ذكر أن إنكلترا ستغزو الاسكندرية (مصر) 
والنابلطان (مملكة نابلي) ستغزو طرابلس . حاصرت ملكة نابلي طرابلس في نهاية القرن 
الثامن عشر. عندما كان السنومى مسافراً مر بطرابلس خلال هذا الحصارء وقال لأتباعه بأن 
الناس في الحبل الأخضر (برقة) سيجاهدون ضد الغزو الأوروبي بقيادة ابنه المهسدي 
الشريف ذكر بأن جده نبّه أتباعه بأن يبدأوا في الإعداد الاقتصادي والعسكري حتى يكونوا 
مستعدين عند بجيء النابلطان69 , 


ذكر المؤرخ الليبي عبد المولى الحرير الذي كتب أهم دراسة عن النظام التعليمي في 
الحركة م بأن قادة الحركة السنوسية 0 تام بالخطر الاستعياري الأوروبي 
على المنطقة*“. أهم إنجاز للسنوسي الكبير وعيه أهمية البناء 00 الديني والسياسي 
لأتباعه لإعدادهم شيئاً فشيئاً للمواجهة القادمة. بعبارة أخرى. بل أ السنوسي بوضع الأساس 
وكان واعياً أضية الإعداد الاقتصادي, النفسي والتعليمي أول» وبعدها العسكري. هذه 
الرؤية تدل على عقل ناضج وقيادة واعية قادرة على بناء حركة اجتاعية. هذه الرؤية ثبتت 
صحتها في خباية القرن. نجحت السنوسية في النضوج بعد أربعين سنة من الإعداد. 
والاستعمار الأوروبي جاء إلى الصحراء في عام 1844 (فرنسا) والنابلطان جاؤوا إلى طرابلس 
في عام .191١‏ 

بدأ السنوسي الكبير بدراسة القرآن ثم الصوفية في الجزائر. درس بعدها في جامعة 
القرويين المشهورة ة 0 ١14‏ . درس السنوسي في جامعة القرويين الشريعة وبدأ 
بالتعرف على الطرق الصوفية. بعد أ ن أتم دراسته استلم درجة الؤيجاز كعالم دين معترف به. 
وفي عام 5 18١‏ زار السنوسي جامعة 0 إلى الحج في الحجاز. هناك في 
الحجاز قابل السنوسي أستاذه عالم السدين أحمد بن إدريس الفاسي ١9/59(‏ -/1881) الذي 


(01) أحمد صدقي الدجاني» أحاديث عن تاريخ ليبا في القرئين الشامن عشر والتاسع عشر (طرابلس: 
دار المصراتي؛ ».)١958‏ ص 87. 
(64) سقلزطئآ عط صد قم0210مم1كمد1' عتسرمممعء8 لمة أهءه5» ,رأء:ه-181 ,5 وامكلة الات 
لف لقصطف 10ئزه5 5ه ع1أمظ8 عط :تامع طتمععإعمتا! عط زه الوط لممءوة عط عممبا لممارعخماتر 
.م .(1981 ,ؤعاعقوصث 05.آ ,سآن ل] ,لزاه أواةآ رصولأةاءء12155 . ([,طط) «ركتتقطة 
(00) المصدر نفسه. 


1١14 


كان عالاً دعا إلى فتح باب الاجتهاد في تفسير الشريعة الإسلامية والعودة إلى أصول الإسلام 
الأساسية القرآن والحديث. وقد انتقد الفاسى دعاة التقليد أتباع المذاهب السنية الأربعة«©, 


انتقد علماء الحجاز دعوة الفاسي وتلميذه السنوسي. ولذلك اضطر إلى الانتقال إلى 
اليمن 5 صحية تلاميذه ومن ضمنهم السنوسي . عاش الفامي وتلاميذه قْ اليمن حتى نمأته 
في عام /ا181. بعد وفاة أستاذه قرر السنوسي العودة إلى شال افريقيا. ولكن الجزائر موطنه 
احتلت من قبل فرنسا في عام امل كذلك علماء الحجاز والأزهر قابلوا أفكاره الإصلاحية 
بعذاء سافر. بل إن أحد علماء الأزهر الشيخ عليش كتب كتاباً يشجب ويفند فيه أفكار 
السنوسي خصوصا انتقاد الأخير المذاهب الأربعة 0 إل فتح باب الاجتهاد"”. لم تكن 
تونس في حسابه لأن فرنسا بدأت في الإعداد لاحتلالها أيضا. وطرابلس بنى العثانيون فيها 
إدارة مركزية جديدة 0 ومفتيها وقضاتها. كان السرقي حذراً من العلماء الحضريين 
اانه إلى أنه رأى أن الدولة الجالية 7 ضعيفة لقم بحاية الجزائر» أو ربا لأنه من أصل 
الإقليم الشرقي لولاية طابئى الغرب وبالجلامة دواخل 0 الي حكمتها قبائل مسعقلة 
عن الإدارة العثانية . لذلك انحتار السنوسي برقة هذا الإقليم النائي والصحراري » مكاناً 
لبدء دعوته وحركته الإصلاحية الجهادية . . فقدم إلى برقة برفقة 5 بعض أتباعه من احجان 
اليمن» تونس » والسودان» وى أول مسجد أو زاوية في قلب الجبل الأحضر مديلة البيضاء 
في عام لمكيل ٠‏ رجع السنوسي إلى الحجاز في عام 5 حيث مكث ملة أربع سئثوات 
رجع بعدها إلى برقة حيث عاش حتى وفاته ودفنه في واحة الجغبوب في عام 48 . 

كما أسلفنا تقع البيضاء في شيال برقة. ونا اكتشف السنوسي كان قريباً من عيون 
الإدارة العثيانية» لذلك قرر بناء مركز دعوته في الدواحل بواحة اللعهرت في عام 1845. 
وواحة ا حغبوب ذات «موقع استراتيجي » أرلأ سسب بعدها عن بنغازي ودرنة مقر الإدارة 
المنالنة» كا أله كانياء مركز مهم لقوافل الحجاج والتجارة بعد أن أعاد السنوسي بنائها 
كمركز لحركته . 


رابعاً: العلاقات العثمانية - السنوسية 


اتسمت العلاقات بين الدولة العثانية والحركة السنوسية بالشك المتبادل نظراً إلى خيرة 
السنوسى الكبير ورغبته في بناء حركة إسلامية إصلاحية وسياسة الدولة العثمانية صاحبة 
السيادة على ولاية طرابلس الغرب بما فيها برقة وأهم دولة إسلامية في النصف الثاني من 


(05) للاطلاع على حياة الفاسى. انظر: 180715 ١نطط‏ 7104الله ملاطه3 ولا الإعطة'0 ,5 ع1 
لمع ,(1990 رووعدط زوع كلم لآ مرعاوع 11-13 ه81 :.11آ بمماكصة ج) 17024110 1251[ 16[! 0114 


محمد بن علي السنوسي : «إيقاظ الوسنان»» ص ©0» ودالمسائل العشر»» ص ».١1* - ١١‏ في: المجموعة المختارة 
(بيروت: دار الكتاب اللبناني» ١954‏ ). 
(50) الدجاني» الحركة السئوسية : نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر.ء ص 515 51. 


١ 


القرن التاسع عشر . انتقد السنوسى التهاون والضعف العثاني في مواجهة التوسع الاستعياري 
الأوروي. ولكن 0 كان طمرخاً للقيادة» فلقد رأى في نفسه كعالم دين وسليل البيت 
النبوي الشريف أهلية خلافة العام الإسلامي ا السنوسي في كتابه الدرر السنية في 5 
السلالة الإدريسية: «العلاء وارثو الأنبياء)0» واعتقد السنوني في النسبٍ القريشى 

شروط الخلافة , وبحكم ادعائه السب الإدريسي لليق النبوي جعله مؤهلا دوو 0 
وادعاء البركة"", 


تضمن اكتفاء السنوسي في شرط النسب القريثي وادعائه الانتساب الشريفٍ لعائلة 
الرسول عدم الاعتراف بالخلافة العئانية الإسلامية لأن السلاطين العثانيين ليسوا عرباً أو من 
قريشء كذلك لا ينتسبون إلى البيت النبوي الشريف. وقد نظرت الدولة العثانية بعين 
الريبة إلى الحركة السنوسية التي بدأت في الظهور بيرقة بين القبائل المتمردة على السلطة 
العثانية. بلا شك نظر إلى ظهور الدعوة السنوسية كتحد للسيادة العثيانية وخصوصاً أن 
الحكومة العثانية مرت بتجربة طويلة وصعبة مع الحركة السلفية الوهابية في نجد خلال القرن 
التاسع عشر. لهذه الأسباب انسحب السنومي من شمال برقة القسريبة من الإدارة العثمانية 
وعيونها إلى واحة الجغبوب في دواخل الصحراء في عام 18405. 


قرر محمد المهدي ابن السنوسي وخليفته الكبير ترك الجغبوب والانسحاب إلى واحات 
الكفرة في عمق الصحراء في عام 6 . هذا الانتقال إلى الكفرة أو كما يسميها المؤرخ 
السنوسي الأشهب «هجرة» اتخل بعد زيارة محمد المهدي ف الجغبوب صادق مؤيد العظم رجل 
البلاط والمبعوث السلطان العثاني, بعد هذه الزيارة» قال محمد المهدى ي السنوسي لمساعديه 
«زيارة هذا الشخص مريبة). فتذكر محمد المهدي رغبة الدولة العثانية في مراقبة السنوسيين 
ومعرفة نواياهم”". لهذا قرر نقل مركز الحركة من الجغبوب إلى الكفرة جنوباً في عمق 
الصحراء . 


عكست السياسة العثانية تجاه ا حركة السنوسية شكوكاً في نوايا الحركة من خلال الدرة 
مع الحركات الإصلاحية في الامبراطورية ولخصيوضاً مع الوهابيين . ولكن معظم التقارير من 
برقة وطرابلس مدحت الدور الديني التعليمي للروايا السنوسية بين القبائل «الجاهلة» في 


(58) السنوسى. «إيقاظ الوسنان.» ص 8. 

(09) محمد بن علي السنوسي» «الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية»» في: المجموعة المختارة» ص 
كوكم ا. ١‏ 

(10) محمد الطيب الأشهب» المهدي السنوسي (طرابلس : ؛ مطبعة بلينوماجي» 5١‏ 56)., ص 55. يري 
ميشال ليغال بأن الباب العالي اا إعفاءات ضريبية إلى السنوسي. وبالرغم من أنه لم يعثر على وثائق 
ببدا الخصوص في اسطتبول؛ إلا أن الحقيقة تبقى أن السئوسي زوايا لم يدفع أية ضرائب. ولذلك يبقى أن 

يسعى ليغال [ إلى دعم وجهة نظره هذه بالاعتماد على المصادر والوثائق المحلية. انظر: ,811 عنآ .1 اعطء1! 
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برقة""2. وقد قرر الباب العالي محاولة استقطاب الحركة السئوسية كا هي العادة مع معظم 
الأعيان وعلاء الشريعة والطرق الصوفية, أي دعوتهم إلى الإقامة في اسطنبول ىا حدث ممع 
الشريف حسين بن عل الذي درس في مدرسة أبناء الأعيان الشيخ الطرابلسي محمد ظائر 
المدني مؤسس الطريقة المدنية الذي أصبح مستشاراً للسلطان العثماني. أهم ملامح سياسة 
التقرب العثماني مع السئوسية هو إعفاء الزوايا السنوسية من الضرائب ومعاملتها كوقف 
إسلامي في عام هوم١ا‏ 


كان قادة الحركة السنوسية» رغم انتقاداتهم الدولة العثمانية. حذرين قي عدم 
الاصطدام معها بل حتى المحافظة على علاقة ودية» فهي برغم ضعفها أكبر دولة إسلامية في 
ذلك الوقت, والقيادة السئوسية بعثت وفدين إلى اسطنبول» مرة برئاسة شيخ زاوية بنغازي 
الأحضر العيساوي, وأخرى برئاسة الشيخ المجذوب. هذه الوفود بعثها السنوسيون لتدعيم 
علاقاتهم مع الدولة العثانية وإبقاء شعرة معاوية معها. أدى الغزو الفرنسمي لواداي في عام 
4 والإيطالي لولاية طرابلس الغرب في عام 141١‏ إلى قيام تحالف عثماني سنوسي لمواجهة 
عدوهم المشترك الاستعيار الأوروي. بل إن القائد الشالث للحركة أحمد الشريف طلب من 
الدولة العشمانية بعث قائمقام إلى الكفرة لإيقاف الزحف الفرنسي بإعلان الحياية الدولية 
العثانية» وبعد هريمة الدولة العثمانية وانسحابها من الولاية أعلن السيد أحمد الشريف قيام 
الدولة السلوسية في عام 1917. 

كان السئوسى الكبير عالاً مجدداً جمع بين دراسة عميقة للشريعة وأصول الدين وتحديداً 
المذهب المالكي مع تقدير كبير للإسلام الصوفي في الارتباط بالأهالي العاديين. كان المذهب 
المالكي ا الصوقٍ الشعبي أهم بادمج الإسلام في الملغرب الإسلامي بعد القرن 
السادس عشر. والمذهب المالكي هو الغالب في معظم أنحاء المغرب والاستثناء هو الأقلية 
الإباضية الخارجية» كذلك الحركات الصوفية عكست تكيف القبائل مع الإسلام الشعبي. 
وأدت الحركات الصوفية إلى تأسيس دول مركزية؛. كما انها قادت حركة المقاومة ضد الغزو 
| الإسباني بعد فشل الدول المديئة في المقاومة. عكست أفكار السنوسي الكبير هذه التأثيرات 
المتعددة بالإضافة إلى تجديده وإبداعه في الربط بينها. 


اعتقد السئوسي في أهمية الإعداد الديني والأخلاقي للمسلم وأهمية العمل الاجتماعي » 
يكين تعفن الخركات الصوفية التي تدعو إلى التعبد والانصراف عن الأعمال الدنيوية. 
ولكن السنوسي » من ناحية أخركا كان عاديا للتقليد والتزمت الديني ودعا إلى تبسيط 
الإسلام للفئات الشعبية ورأى في المؤسسات الصوفية كالزوايا حجر الأساس ف بناء حركته 
الإصلاحية . خلاصة القول إن أفكار السنوسي مزيج بين المذهب الالكي والفكر الصوني. 
انتقد السئوسى التقليد الأعمى للمذاهب الأربعة وانصراف بعض الصوفيين عن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية . 


(11) مجموعة أدهم في: الدجاني؛ الحركة السنوسية: نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر. الوثيقة رقم 
55 ص ,١١8‏ 
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هدف السئوسى الكبير هو توحيد الأمة الإسلامية في مواجهة التوسع الأوروبي. لذلك 
ركز على العوامل التي تخدم هذه الوحدة في التراث الإسلامي . ويتفق المسلمون على القرآن 
والسنة كمصادر للشريعة الإسلامية ولكن السنوسى انتقد التقليد الأعمى للمذاهب الأربعة 
للسنة. بجانب القرآن والسنة دعا السنوسي إلى فتح باب الاجتهاد في الشريعة في كتابه إيقاظ 
الوسئان في العمل بالحديث والقرآن5©. 

برر السنوسي دعوته إلى فتح باب الاجتهاد بتحليل يدل على ذكائه وعلمه الواسع 
بالفكر الإسلامي ٠‏ أولا الأحاديت النبوية كتبت بعد مثتي سنة من وفاة الرسول» يعاق 
هناك شك في معرفة شسخص واحد لكل الأحاديث. ائياً بعض الأحاديث المجمعة تتناقض في 
معانيها وبالتالي بعضها غير صحيح وبعضها ص يصلنا. ثالثاً ذكر م بأن عليماء الإسلام 
في القرن التاسع عشر أكثر إلماماً بالأحاديث من علاء القرن التاسع أو العاشر الجمع معظم 
الأحاديث» والوسيلة الوحيدة لاكتشاف الصحيح من الأحاديث هي فتح باب الاجتهاد في 
الشريعة وتحاربة التقليد 2 المتزرمت7" , 

كان السنوسي منطقيا مع هدفه في بناء حركة إصلاحية إسلامية جديدة. هذا الهدف 
تطلب التركيز على 0 التوحيدية (القرآن والسئة) من ناحية ومحارية التقليد 0-00 
للمذاهب الأربعة التي سامت في التفرقة بين المسلمين. أما فتسح باب الاجتهاد فهي أيضا 
دعوة متسقة مع هدف السنؤسي في خلق حركة جديدة مزجت بين الإسلام السني المالكي ف 
أساسياته والمؤسسات الصوفية الشعبية. احتاج السنوسي لكي يبرر هذه الدعوة إلى فتح باب 
الاجتهاد لكي يرد على خصومه المدافعين عن التقليد السلفي ٠‏ لكي تتوحد الأمة الإسلامية لا 
بد من التركيز على القرآن والأحاديث المتفق عليها من كل المذاهب» أما الباقي فعرضة للنظر 


والدراسة8©, 


التقد السنوسى الكبير بعض الحركات الصوفية. في كتابه المسائل العشر مثلً انتقد 
دعاوى بعض الصوفيين في وصول مرحلة العرفان أو الاتحاد الكلي مع الله. كذلك انتقد 
انصراف بعضٍ الصوفيين عن الحياة الدنيوية والانصراف الكل إلى العبادة والتصوف. ا 
السنوسي أيضاً دعاوى الطرق الصوفية المختلفة بالتفرد وكأنها وحدها الفرقة 0 
الصحيحة نا اللي الوق ارق الأرو ادا رمي ار 
صوفية. اعتقد السنوسي في تعدد الطرق إلى الله أي طاما أوفى المسلم بالشروط الأساسية 
للوسلام فلا داعي إلى الاهتهام بالتفاصيل الفرعية؛ كذلك رفض دعاوي الفرقة الناجية 
والادعياء بالإسلام الصحيح بين الفرق الإسلامية9©. السدوسي هنا أيضاً يبدو متسقاً مع 


(؟١)‏ السئوسي» «إيقاط الوسنان.» ص ,١19 1١6‏ 

(15) اللصدر نفسه, 

(14) محمد بن علي السنوسي. «السلسبيل المعين في الطرق الأربعين»» في: المجموعة المختارة» ص ". 

(30) الدجاني, الحسركة السنوسية: نشأتها وفوها في القرن التاسسع عشرء ص 21١١١‏ والسنوسي » 
«المسائل العشر») ص 4. للمقارلة بين السنوسية والطرق الصوفية الأخحرى في القرن التاسع عشرء انظر: - 


١18 


دعوته في التركيز على عوامل الوحدة الإسلامية التي تتطلب تساعاً في التفاصيل وتركيزاً على 
العوامل الدينية المشتركة. وفي برقة طبق السنوسي دعوته الإصلاحية عملا بتبسيطها لتتكيف 
مع الإسلام الشعبي بين القبائل. الإسلام السنوسي اتسم بحساسية للثقافة القبلية مع 2 
على أساسيات الإسلام وتنظيم للحياة الاجتاعية والاقتصادية . 

ركزت إيديولوجية الإسلام السنومي على التقشف. والالتزام الأخلاقي للأتباع» وتعبئة 
المسلمين في المقاومة الجهادية ضد الغزو الاستعياري. حاول يي في برقة بشاء جتمع 
مسلم مؤحد ومعب للجهاد. أهم الوسائل لبناء هذا 5 هي “امكل الاعتماد الذاتي 
والاعتاد على المصادر المحلية. بئنيت الحركة السئوسية على أساس النموذج الإسلامي للدولة 
في ما مخص الضرائب». القانون. التعليم وتبرير اللحهاد والمقاومة. ىا اعتمدت السنوسية على 
المؤسسات الصوفية الشائعة في النظام القبلي الإسلامي في الشمال الافريقي وخصوصاً مؤسسة 
الزاوية. وقد بدأت الطرق الصوفية في الانتشار كرد فعل لأزمة فشل الدول المدينة الإسلامية 
في مواجهة 00 الإسباني والبرتغالي في القرن الرابع عشر والزاوية هي مكان للعبادة, 
مسكن للإخوان أو أعضاء طريقة صوفية» حرم للاجئين» وأحيانا ضريح أو مقام مبارك نظراً 
إلى دفن ولي صوفي في زاوية محددة التي عادة ما تصير مكاناً للزيارة طلباً في البركة من قبل 
أتباع الطريقة. وقد ركز السنوسي الكبير على الزوايا الصوفية كحجر الأساس لحركته. 

اختار السنوسي 6 استراتيجية لبناء الزوايا السنوسية, إما بين الأوطان القبلية 
أو في مراكزر طرق التجارة» أ ي أعطي الانطباع للقبائل بأنه يه . كذلك 
ركز على التجارة التي سيت عورا هايا للحركة فى المتل , بدأ السشومي حركته ببناء 
زاوية البيضاء؛ وأعلن عن رغبته في تعليم أبناء القبائل القرآن واللغة. وعندما نجح في تعليم 
بعض الأطفال في البيضاء بدأت شهرته كعالم وولي من أصل نبوي شريف في الانتشار ما 
شجع قبائل أخرى على طلب بناء زوايا في أوطانهم وإرسال أحد الإخوان السئوسيين 
للإشراف عليها. هذا الإقبال من قبل القبائل ليس غريباً فوجود الدولة العثانية, كما 
أسلفناء كان محصوراً في المراكز الساحلية» وغياب المؤسسات الإدارية والتعليمية العثمانية فس 
إقبال القبائل على المؤسسات التعليمية السنوسية. 

كمثال على انتشار الزوايا السئوسية وجدنا رسالة من السنومي الكبير إلى شيخ المغاربة 
صالح الاطيوش «قمنا ببناء زاوية وأرسلنا أحد الإخوان للصلاة بالناس ولتعليم القرآن حتى يعرف الناس 
ديغهم ولكي تزدهر الزراعة والاستقرار)”"" , 

اتبع السنوسي سياسة البدء بالتعليم الديني للأطفال والتدخل في فض المنازعات القبلية 
وتوسيع أراضي الزوايا. هذه الخدمات التعليمية والديئية وجدت رد فعل إيجابي عند القبائل. 


يحمل السنوسي كعالم دين معروف بالتدين وذي نسب نبوي شريف اللركة. وقد لقيت 


ع -نصو0) 18 :3000165 جسمعاملط ,ععترم معن الندعماء 1ل[ اا 16[0005[او<8 +اأملا رصتائة لا .8.0 
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(15) محمد الطيب الأشهب؛ السنوسي الكبير (القاهرة: مكتبة القاهرة» ))١1655‏ ص 14. 


كيل 


دعوته الدينية التوحيدية المبسطة صدى طيب في تبائل برقة. ووجدنا رسالة من السنوسي إل 
قبائل العواقير الذين طلبوا منه بناء زاوية في وطنهم. رد السنوسي «بعث لكم الإخسوان لبناء زاوية 
-حتى تستطيعوا وأبناؤكم تعلم القرآن والشريعة)9" , 

لم تكن الزوايا السنوسية مكان للعبادة وتعليم القرآن فقط بل حرم للاجشين ومكان 
لفض المنازعات أو كنيل للمحاكم . تدخل السنوسي الكبير في الصراع القبلٍ بين الزوية 
والتبو في منطقة الكفرة وصالح بينهها. وتتضح قدرة السنوسي ومهارته في حل المنازمات في 
رسالته إلى قبيلة التبو: 

نا بعض شيو قبيلة الزوية وسألو العفو وبناء زاوية في تازربو. نحن نرغب في أن نكون 

ع ا لل ل ل د ا ري الى مام مد 
أموالكم وأطفالكم بالرجوع للقرآن الذي يتطلب التصالح بين المسلمين)*" , ٍ ٍ 

كانت دعوة السنوسي إلى القبائل أساسية وبسيطة. لكي تصبح مسلا سنوسيا لا تحتاج 
إلى درجة عالية من التعليم بل فقط القدرة على الصلاة والذكر". وقد بدأ الأطفال تعليمهم 
7 الزوايا وأكملوه في المعهد السنوسى العالي في الجغبوب. وأعطى المعهد السنوسي العالي في 
الجكبوب دروساً في اللغة العربية والشريعة وأصول الدين والرياضيات والتدريب العسكري 
وتحديداً استخدام البنادق. وقد ضمت مكتبة المعهد 6,٠٠١‏ كتاب في مختلف المجالات7". 
قام المعهد بتدريب وتعليم الدعاة السنوسيين وبعد نمو الحركة عمل القادة السنوسيون على 
تعليم أبناء قبائل من تشاد وأرسلوا إلى قبائلهم لنشر الدعوة السئوسية مما أدى إلى انتشار 
الإسلام السنوسي في معظم شال تشاد. 

لقيت الدعوة السنوسية صدى عند القبائل والتجار. وقد رغّْبٍ تتركيز السشوسي على 
ضرورة الاهتام بالحياة العملية كالزراعة والتجارة والتجديد التجار في دعوته كالغداسية 
والمحايرة والزوية. بالإضافة إلى القبائل شبه الرحل. مثل الزنتان» أولاد بوسيف في منطقة 
القبلة, أولاد سليان في سرت وفزان» الطوارق والتبوفي فزان وتشاد”" (انظر توزيع الزوايا 
السنوسية في خريطة رقم (4 .))١-‏ 

قامت الزاوية السنوسية في عام ١410/٠‏ بوظائف عديدة: مسجد للصلاة» مدرسة 
لتعليم الأطفال. مكان لإقامة شيخ الزاوية وعائلته. بيت ضيافة للمسافرين وقوافل التجارة» 
وحرم للاجئين”". وأعطيت إدارة الزاوية لأحد الإخوان السنوسيين يعرف كشيخ أو مقدم 


[ 89 الدجاني, المصدر نفسه. ص ١لا‏ . 
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حول 


الزاوية يساعده وكيل الزاوبة المكلف بالأعمال الإدارية والاقتصادية وآغا لجمع الزكاة. وهيئة 
إدارة الزاوية تقوم بقيادة الصلاة؛ تعليم الأطفال. جمع الزكاة والاستغار في تجارة القوافل» 
بالإضافة إلى العمل كقضاة محكمين لفض النزاعات القبلية التجارية”". برأينا السنوسية فى 
عام أصبحت لما كل عناصر الدولة من أرض» أتباع, اقتصاد, إدارة وسو را 
بعبارة أخرى» بنت السئوسية إدارة بديلة للإدارة العثزانية في طرابلس. 

كان السنوسي الكبير بلا شك شخصية فذَّة نجحت في بناء حركة اجتماعية جديدة 
ولكننا لا نرغب في تضخيم دوره لأن نجاح السنوسية بني على قدرة المجتمع الأهلي في برقة 
الذي وفرت له السنوسية القيادة والمثال. واستفادت السنوسية من المؤسسات القبلية والتجارية 
الني وجدت في برقة» ووحدت ونسقت التعاون بين هذه القبائل والتجار فلم تخلق مؤسساتها 
من لا شيء. 

نجحت زوايا السئوسية لأنها بنيت في أماكن بعيدة عن الإدارة العثمانية في دوال 
الصحراء والؤاحات مثل جالوء أوجلة, الكفرة» سيوة وقسرو. وقد شيدت عواصم الحركة 
الثلاث الجغبوب (1865 - 6ملعء الكفرة (18940 - 1844) وقرو (1907-1849) في 
شال شرقي تشاد كلها كمراكز ومحطات مهمة لتجارة القوافل عبر الصحراء. وأصببحت تجارة 
القوافل مضدرا أساسياً لدخل الحركة 0 بعد عام 187٠‏ بالإضافة إلى أنها ساعدت 
الدعاة على نشر الوسلام السنوسي . ٠‏ وأهم القبائل التجارية في برقة الزوية والمجابرة صارت 

0 من أتباع السئوسية. المجابرة سيطروا على التجارة في 00 ومصرء والزوية سيطروا 

على تجارة القوافل عبر الكفرة منذ عام ."0181٠‏ وعندما أصبح محمد الشريف, الذي قابل 
السنوسي في الحجاز وأعجب بدعوتهى سلطاناً على سلطئة واداي في عام استمر 
التحالف والولاء للسنوسية حتى سقوط السلطنة ف عام 8 :»2 وقد ربط ولاء قبائل 
الصحراء التجارية وسلاطين واداي بين شهال تشاد وشرق برقة ومصر. لذلك ليس من 
الغرابة أن تزدهر تجارة القوافل في مماية القرن التاسع عشر بين واداي الكفرة. بنغازي 
ومصر. 

خلاصة القول إن الحركة السئوسية تلاقت مع المؤسسات القبلية التجارية؛ ولكن في 
الوقت نفسه ركزت على العوامل التوحيدية غير القبلية والأرستقراطية. وكان الإسلام هر 


(7/7) الدجاني» المصدر نفسه, ص 2778 وحسلين» في صحراء ليبيا. ص 145. 
(7) .301 مله الول أممااأمة7هم02 «رمطابكا ما أجعوع8 مفنزطئنا عط ودميعخ» ,وعطعم8 وغلومه 
100 280 88 .مم ,(1921 أقلوناة) 2 .20 ,58 
حسئين.» المصدر نفسه. ص 8ه و2197 روث :8لالإلكناهة35 عط لصة 18/2021 بقلإطئآ معواقة1883» ,لاع ورم) 
.0 «رع لم8 عل3؟1 3 ممه 13208" 
(0/ا) |6”ناول «رهقلناة لمسامعن صل كددعة عملل» معطمل .1 متستعمل؟ لمعه ععناواظ ,ل تزع امصسسك1 
0 قدنخ عناط عغط1» رعدهل1همرد ,2 طمعومل :223 .م ,(1971) 2 .مه ,12 01١‏ ,«ماططط ببمعاترف زه 
-2ع 183 1 ممتصنملظ لمة المععكل8ة ,7 أعتصة2آ نضأ «رلإسامع0 طتمععغعمتل2 عطا مذ صملن5 أمضوعء© عط مذ 
ر(1971 تمصع 5 لقعاكلم لواأذدع تهنا للاماكم8) داكا بمعنزم ادهل[ زه كاءعمدق ,كلع رأاعم 


0 ,154-159 .مم 
شكري » السئوسية دين ودولة. ص 566. 


١ 


العامل التوحيدي الذي ربط بين القبائل السوداء من التبو والعرب», بين القبائل الأرستقراطية 
السعادية والمرابطين» بين الإخوان من الحجاز إلى فلسطين» مصرء السودان وتونس الذين 
جاؤوا مع السنوسي الكبير إلى درقة. وقد أعطى تشجيع تجارة القوافل الحركة مصادر مالية 
وسهل 25 على الانتشار في الصحراء الكبرى”". كذلك لا بد من الأخحذ في الاعتبار بأن 
نجاح السوبية متمد مل الدعوة السلمية واقتناع الأتباع وليس على الفتح والغزو 
العسكري . نما جعل السنوسيين قوة موحدة وصلبة حاربت القوات الاستعمارية الفرنسية في 
عام 8 والإنكليزية قِ عام 5 » والطليان من عام 5١‏ إِللى عام 3 . ومعظم 
قادة الحركة السنوسية وتعد من الزوايا ختريجي المعهد العالي السنوسي في الجغبوب. كما أعطى 
التعليم السنوسي الطللاب من قبائل مختلفة مرابطين وسعادي عرب وسود الفرصة قِ المنافسة 
والترقى إلى المناصب القيادية . هذا البناء الصلب للسنوسية يفسر استمرار مقاومة الطليان 
عشرين سنة بالمقارنة بصراعات الأعيان والقبائل في منطقة طرابلس ما سهل على الطليان 
استغلال التناقضات بين النزاعات واحتلال منطقة طرابلس» بعد عشر سنين من بداية الغزو 
في عام 19175. 


توسعت الحركة السئوسية بعد وفاة السنوسي الكبير حتى أ صبحت أهم حركة إصلاحية 
في شال افريقيا والصحراء كما تبين دراسة انتشار وبناء الزوايا كدري بين عامي 1104 - 
4 أول عندما توفي السنوسى الكبير كان عدد الزوايا 7ه في عام 971864" ولكن في 
عام أازداد عدد الروايا إلى 1 توزعت كالآتي: :5 في برقة. ”١‏ في غرب مصرء ا 
في الحجاز؛ 18 في طرابلس» ١5١‏ في فزانء» 1 في الكفرةء و4١‏ في السودان وتشاد (انظر 
الخريطة رقم (4؛ - .))١‏ وقد قامت الزوايا السئوسية بوظيفة الوحدات الإدارية والاقتصادية 
كبديل للإدارة العثانية في طرابلس . وكما توضمح خريطة توزيع الزوايا السنوسية في عام 
أيضاًء دعمت الحركة السنوسية الاقتصاد الإقليمي لوادي وبرقة وغرب مصر. فد 
وجدت ”١‏ زاوية سنوسية في غرب مصر في عام , بئيت هله الزوايا في مواطن القبائل 
البرقاوية المهاجرة في الصحراء الغربية مثل أولاد عوناء البهجة, المنادي» الخحرابة» الفوايد. 


(7/) :ها «ركة01م01285آ 08أل12" كه مم ناح تسممع :0 عط ما ذغاقء:522 أقتدطلد0» ,معطم© تعترحاف 

معتطرف ادء/17 1 جاعع هال[ 14نه 1760 كنام1رعو !114 زه 14(ء771جزواعدة2 776 ,.لع ,عتناهذقة1ائعلة علنهات 

,7 ,(1971 رققعع2 ()أوجة197[آ ه04 :مهلم م]) 

إن الأرصاف التي نعتت بها السئوسية كحركة غير واقعية في كتاب ثقولا زيادة ...(#نررةودنمه5ى أو الرمزية الني 

أغدقها ب .ج . مارتن في كتابه ...87011670045 قلاط على الحركات العسكرية والمعتدلة والمحافظة,» حيث 

وصف السئوسية بالمعتدلة ٠‏ كل هذه حرجت على تعقيدات ومفاهيم القرن التاسم عشر. فالسئوسية كانت معال 
يحتذى في التعليم وتنظيم التجارة؛ لا قدمته من تغييرات ثورية بالنسبة إل مفاهيم تلك الفترة. انظر: 

هصة ,(1958 ,للأتظ تمعلتعآ) امعمءدما8 اعالوسضمع؟] م كره هناك كم عبرب ونسوى ,رطعلهنج2 ملطم وامع كح 

لعا لل واة ع0 [اترع ءاعدل[ بز ولمه رع زاه:8 اامالا ممتام ل 

(/ا) كان عدد الزوايا في ليبيا لاا وي الحجاز 5.: وفي مصر 8؛ وفي تونس واحدة؛ بينا زاد العدد بعد 

وفاأة السنوسي الكبير وتولي ابنه القيادة (1869 - 1905) فزاد عدد الدور إلى لا١٠: "٠‏ في ليبياء ١١‏ في 

مصر. 1١‏ في وسط السودان» واحدة في الجزائر ولا 5 الحجاز. انظر: الأشهب. السنوسى الكبير, ص 78 
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يفيل 


خريطة رقم (؛ )١-‏ 
توزيع الزوايا السئوسية في عام ١47١‏ 
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5 5ه اء 0 0 1 لزيا نا ٠‏ آأئة 
الجميعات وأولاد علي . ووصل عدد هذه القبائل إلى و ١لا‏ منهم "٠,‏ حرابة 
و١*٠٠,*ة‏ أولاد علي ومرابطين”*". 


خامساً: الاقتصاد الإقليمي لواداي وبرقة وغرب مصر 


لا بد من الأخذ فى الاعتيار الاقتصاد الإقليمي » لنطقة وادي وغرب عضر وبرية لقهم 
التحولات الاجتماعية لبرقة في القرن التاسع عشرء لآن برقة ارتبطت اجتاعياً واقتصادياً بهذء 
المناطق. وقد شكلت الصحراء الغربية ووادي النيل تاريخيا امتدادا تاريخيا وفضاءً جغرافيا 
للهروب من الضغوط السكانية والحروب في برقة. رؤية هذا الاقتصاد الإقليمي يبن ملا 
عشاسة الخدو النيانية الى رسبمت فق :بذاية القكرن:الفطرين شل بين الفنابان 
والفلاحين, كذلك إذا أردنا فهم التكوينات الطبقية والأسواق التجارية لقبائل برفة لا بد إذن 
من معرفة الاقتصاد الإقليمي بشكل عام . 

أسلفنا بأن سنين الجفاف والحروب الأهلية بين القبائل أو بين القبائل والدولة المركزية 
في طرابلس ضغطت عل القبائل المهزومة أو المهددة بالمجاعة بالهجرة إلى منطقة الفضاء 
المغراق فى الصدراء الترية .ولكو العانز: الهاج تضسقط عليها القنائن الهاخرة ديفا 
وهذه الملسلة نجدها في سكان الصحراء الغربية مم أولاد علي وقبلهم الحنادي وأولاد عوناء 
وقبلهم الجوازي والفوايد. بعض هذه القبائل الحديثة المجرة كأولاد علي مارسوا الرعي 
والتجارة حتى منتصف القرن العشرين ولكن الكثير من القباشل اليرقاوية اضطرت إلى 
الاستقرار في وادي النيل كفلاحين بين! أصبح بعض شيوخ القبائل ملاك أراض . 

أول قبائل برقة المهاجرة في القرن الثامن عشر هي أولاد عونا وبعدهم الحنادي. وف 
منتصف القرن الثامن عشر هزمت قييلة النادي أولاد عونا ما جعل أولاد عونا تنبذ الترحال 
والاستقرار في وادي الميل كفلاحين. ولكن جاء دور الهنادي عندما هرمهم أولاد علي الذين 
هربوا من يرقة بعد هزيمتهم من أولاد عمهم العبيدات في عام /91811". ولي بداية القرن 
العشرين. وجدت معظم قبائل برقة لها عشائر أو أقارب في الصحراء الغرنية أو وادي النيل. 
هذه الهجرة إلى المتنفس الجغرافي أيضاً دعمت العلاقات التجارية مع غرب مصر السوق 
الطبيعي للفائض الرعوي من برقة. 

في عام ١4٠١‏ نجد غالبية القبائل البرقاوية المهاجرة وخصوصاً البهجةء الفوائد» 
الهنادي وأولاد عونا أصبحت مستقرة كفلاحين وبعض الشيوخ أصبحوا ملاك أراض . وقد 
جلد محمد علي باشا وحلفاؤه الذين حكموا مصر خملال القرن التاسع عشر والنصف الأول 


(الا) حمم]) امستملء8 ممتاميرعظ عل زه ناي م اعماج ناكل زه كتبمى ,لسكا سعتلائللا مورمعءن 

22 ,(1935 ,لامآ ركمه5 لمة مقلم انام عوروعتن “وول 

(4!) هناك خلاف ني النصوص حول تاريخ آخر هزيمة لأولاد علي ونفيهم إلى مصرء فيشير دي 
أوغسطيني في دراسته عن سكان سيرنيكا إلى أن ذلك حدث عام 18710. بينها يشير موراي إلى عام 119/84. 
انظر: :30 .م , 1010 بلإمرعنكة8 لمق ,196 ١‏ ممعلاع 7ن مااع نا أاتماع ميجن عل أصساكموم أدر 


١4 


من القرن العشرين العديد من قبائل البدو البرقاوية كجنود فى فى الحجيش المصري وتحديداً في عام 
ل 


اتبعت الحكومة المصرية في القرن التاسع عشثر سياسة الاستقطاب مع شيوخ القبائل 
البدوية في الصحراء الغربية بإعطائهم إقطاعيات كبيرة وتحويلهم إلى ملاك أراض . هذه 
السياسة نجحت في كسر العصبية العسكرية القبلية» ويمرور الوقت اضطر معظم أنصار 
القبائل العاديين إلى الاستقرار كفلاحين في قرى وادي النيل والدلتا. من أهم شيوخ القبائل 
الذين أصبحوا ملاك أراض : : شيخ الفوايد عمر كيشار الذي ملك 18١‏ فدانا في عهد محمد 
علي في منطقة المنيا ود"م فداناً في عهد الخديوي 0 شيخ قبيلة الجوازي علي الباسل 
ملك 48١‏ فداناً في منطقة المنيا (حفيده حمد الباسل كان أحد قادة 114( المصرية)., الشيخ 

عمر المصري أحد شيوخ الجوازي أعطى أرضاً زراعية حجمها 411 فداناً في منطقة المنيا في 
عهد محمد علي شيخ ال حنادي محمود سلطان ملك عزبة حجمها ٠غ‏ فداناً في منطقة 
الشرقية في عهد الخديوي عباس الثاني. وني نهاية عهد الخديوي اسماعيل (181/4) كان هناك 
07 ملاك أراض كبار من أصول بدوية برقاوية. في عام 11017 بلغ حجم أملاك لملوم 
السعدي . أحد شيوخ الفوايد» الزراعية 5,٠٠١‏ فدان وأخخوه محمود لملوم #٠‏ فدان في 
منطقة المنياء بينها ملك حمد الباسل من قبيلة الجوازي ١,١41‏ فدانا في منطقة الفيوم”". 


أولاد علي هم أحدث القبائل البرقاوية التي هاجرت إلى الصحراء العربية في عام 
7 لأخهم عاشوا في بيئة صحراوية شبيهة بدواخل برقة. لهذا استمروا في ممارسة الرعي 
والتجارة والتهريب حتى منتصف القرن العشرين . لذلك كانت التحولات الطبقية من النظام 
الجماعي القبلي إلى الطبقة الفلاحية وملاك 50 بطيتة لقوة الدولة المصرية وعدم حاجتها 
إلى استقطاب شيوخ القبائل» بالإضافة إلى أن العلاقات القبلية وأولاد علي أعيد إنتاجها ني 
ببية الصحراء الغربية في الشمال» فأصبحت واحتا بسيوة ة والخحارجة مصدراً للتمور كما في 
واحتي برقة وأولاد على الذين كانوا من أتباع الحركة السئوسية؟", 

قامت زوايا الحركة السنوسية في دواخل الصحراء بوظائف المدن الساحلية في برقة) 
فقد قدمت نخحدمات أساسية للقبائل: تنظيم التجارة» التعليم» فض 7 ومراكز 
للعبادة. بدأت الزوايا في تدريب القبائل على استخدام السلاح عندما بدأ زحف الجيش 
الفرسي في تشاد عام 84. المؤرخ المصري فؤاد شكري قدر عدد القوة القبلية المسلحة 
لأتباع السنوسية بحوالى 04,٠٠١‏ مقاتل عام .»0184١‏ 

يرجع نجاح الحركة السنوسية إلى تفهم قادة الحركة المجتمع القبلي في برقة والصحراء 
وبالذات النظام الاجتماعي . بدأت الحركة بدعوة إصلاحية إلى المقاومة فق عصر الاميريالية 


,0 3809 31 .م0 .ناآ ,نإه نكا 

)8١(‏ للاطلاع على تفاصيل أوفى» انظر: علي محمد بركات» تسطور الملكية الزراعية في مصر وأشره على 
الحركة السياسية. ١914 ١81٠‏ (القاهرة: دار الثقافة الجديدة /ا/91١))‏ ص 35١‏ -795. 

(كم) .م ,1010 ,مك8 
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نارنا 


الأوروبية» نمت بازدهار تجارة القوافل لتصبح دولة فق عام ١41‏ . وقل بليت الزوايا 
السئوسية في الأراضي الحدودية بين القبائل لتجاوز العصبيات القبلية. النظام التعليمي 
السنوسي بتركيزه على الإسلام جمم بين القبائل المختلفة سعادي ومرابطين» عرب وتبوء 
والمبرزون في معهد الجغبوب» بغض النظر عن أصولهم, أصبحوا الدعاة وشيوخ الزوايا في ما 

بعد. واستطاعت القبائل السنوسية في مجاية القرن اناسع عشر أن ترفض دفع الضرائب 
للدولة العثانية. وقل كتب المدير العشماني لواحة أوجلة ف تقريره | إلى رؤسائه بأن القبائل 
ترفضص دفع الضرائب للدولة العثيانية ولكن ترسل ٠ءوة‏ جملا حمال بالجبوب والتمور 
كزكاة لمركز الحركة السئوسية في الجغبوب قِ عام مالك 


فتاقيا + النولة النكوسنة 


برغم أن ا حكومة المترسية د علنت رسمياً أول مرة في عام ١411"‏ بعد أن وفعت 
الدولة العثانية اتفاقية سلم مع إيطالياء أعلن أحمد الشريف الجهاد وقيام الحكومة السئوسية» 
إلا أننا نرى أن هذه الدولة كانت قائمة من الناحية العملية بغض النظر عن الإعلان عنباء 
فزعم بأن الدولة السنوسية كانت لها ا الأساسية في عهد القائد الثاني محمد المهدي 
السنوسي وخصوضاً 5 9 ا" ٠‏ أهم مؤسسات السئوسية المجلس العالي للإخوان وكبار 
العلماء الذي كان على رأسه شَقيو شقيق محمد المهدي محمد الشريف. وكان الإخوان أو علماء 
السنوسية في الجغبوب خليطاً لعلماء دين من برقة» طرابلس» مصرء السودان والحجاز. وهو 
دليل على الإيديولوجية التوحيدية للحركة. ويجتمع مجلس الإخوان مرة كل سنة لوضع 
السياسة العامة للحركة السنوسية. بعدها يقوم قاثد الحركة محمد المهدي بمراجعة وتنفيذ 
قرارات مجلس كبار الإخوان8" . 

بالإضافة إلى مجلس كبار الإخموان كان هناك المجلس الخاصء ووظيفته هو الإشراف 
على تنفيك قرارات مجلس كبار الإخحوان بشكل يومي . ٠‏ ويشرف المجلس الخاص على المعهد 
العالي في الجغبوب» تقديم الخدمات لتجار القوافل» مراجعة نشاط الدعاة وجمع الركاة 
والأعشار من الزوايا والتدريب العسكري0©, 

المؤسسة التعليمية من أهم مؤسسات الحركة السئوسية. هي سبب نجاح السنوسي 
الكبير في برقة, بالإضافة إلى أمبا استمرت كمؤسسة لتعليم الإسلام السنوسي من الطفولة 
وحتى التتخرج في المعهد العالي في الجغبوب . 


(4مة0). الوثيقة رقم 44 م ص ا 
)00 الأشهب. المهدي السئوسي, ص م 
(87) المصدر نفسه. 
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في عام 16417 بلغ عدد الطلاب في النظام التعليمي السنومي حوالى 5,0٠١‏ منهم 
٠‏ في المعهد العالي بالجغبوب. ازداد هذا العدد ليصل ١6,٠٠١٠‏ عام ,#019:6٠١‏ 
سمح النظام التعليمي السنوسي للعديد من أبناء القبائل المرابطين والجماعات الإثنية غير 
الأرستقراطية تبوء مناصب عالية في الحركة لأن السنوسية حاولت تجاوز العصبيات القبلية. 
تذلك نجد عدداً كبيراً من قادة المقاومة ضد الاستعار الإيطالي من أصول متواضعة, أي 
مرابطين أو غير برقاوية أصلاً مثل عمر المختار يوسف بو رحيل» الفضيل بوعمر» وفضيل 
المهشمش كلهم من أصول قبلية مرابطية. وآخحرون مثل عثان الشامي من أصل فلسطيني؛ 
وعبد الله قجة من تشاد"». هؤلاء الشيوخ برزوا في المعاهد السنوسية ومن ثم أصبحوا قادة 
للحركة ولقبائل سعادية . 

وحاول قادة الحركة السئوسية مصالحة القبائل المتعادية كما حدث في مؤتمر السلوم في 
عام .141١‏ ترأس أحمد الشريف السئوسي هذا المؤقر بغرض مصالحة القبائل السعادية التي 
حاربت بعضها في الماضي خضرها قبائل الجوازي الهنادي وأولاد علي الذين طردوا من سرقة 
مع أبناء عمومتهم بقية قبائل السعادي العشر في برقة. هذا المؤتمر نجح في التخفيف من 


ام مأكنانآ لممارع مالظ بملرإانآ عط مأ وتممناج معرمأكصة1” عتمسمصوعظ لمة لقأعهذ5» ,واعره1]-اظظا 
الط | «رلمقطو-اخ لمسطم لأتجرة5 زه عام مط" !لامع طنمععإعملالط عط أه كلقظ لممععة علا 
(88) المصدر نفسه) ص "5 , 
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المشاعر العدائية بين القبائل» والدليل تعاونها في الححرب ضد الطليان وحتى الإنكليز في عام 
6, 

جاءت مصادر دخل الدولة السئوسية من الزكاة والأعشار وريع تجارة القوافل التي 
دفعتها القبائل والتجار وأراضي الزوايا السئوسية لمركز الحسركة في الحفنونه ويا معظم 
الزوايا حصلت على أرض مهداة لما من القبائل» بل إن رجال القبائل عادة ما تطوعوا لحرث 
وحصد أراضى الوقف السئوسية بلا مقابل. هذه المصادر أو الفائض ذهب إلى الجغبوب 
وبعدها الكفرة للصرف على الإخوان, الأسرة السنوسية, الدعاة, المعهد العالي والزوايا 
النائية . 


عجل التوسع الأوروري وتحديداً الفرسي في تشاد ضد زوايا الحركة هناك ببداية 
التدريب العسكري وشراء السلاح للمواجهة القادمة. بدأ معهد الجغبوب والزوايا في تدريب 
القبائل على حمل السلاح والرماية. كما حاول قادة الحركة السنوسية شراء السلاح من أي 
مكان وتحديداً مصر وطرابلس. وفي عام 184٠‏ كان بحوزة الحركة ٠6١‏ بندقية”». حاول 
أحمد الشريف القائد الثالث للحركة شراء السلاح من مصر لمواجهة الجيوش الفرنسية في تشاد 
في عام 1849. حاولت المخابرات الإيطالية استغلال الصراع السنوسي الفرنسي في تشاد 
للتقرب من السئوسية كنوع من الإعداد أو لخلق تحالف قبيل غزو الولاية. 

لذلك أهدى القنصل الإيطالي في القاهرة بعض الهدايا والأسلحة لأحمد الشريف في 
عام 1800 . رد أحمد الشريف رداً عكس حنكته ووعيه السياسي في تلك المرحلة : 

«(ليس هناك أعز علينا في الحياة أكثر من السلاح والكتب. بالسلاح نستطيع هزيمة أعدائنا وبالكتب 
نوسع معرفتناء وهذا أهم شيء للمسلمين. . نحن نطلب إذا لم تمانعوا ؛ مسدسات و٠١٠٠ ١,‏ بندقية)" , 

أحمد الشريف لم يكن غافلاً عن الدوافع الإبطالية في شال 0 
ماسة إلى السلاح لمحاربة الفرنسيين الذين استولوا على زاوية بيرعلالي وقتلوا شيخها. كما أن 
عمه عمد المهدي مات وهو يقود المقاومة ضد الفرنسيين في تشاد. ولكنه أيضاً يريد ا 
هذا التناقض لصالحه وهو الحصول على السلاح. 


سابعاً: التحولات الاجتماعية في برقة 
ل د وتجار برقة لأخهبا عكست مصا 
كل 


ورغباتهم ودفعتهم | لى دفع الزكاة والأعشار للحركة . كذلك استفادت الحركة السنوسية من 
نظام التتحالف القبل وجعلته يتكيف مع الأخوة الإسلامية السنوسية بدلا من العصبة القبلية 


(89) محمد الطيب الأشهب, برقة العربيّة أمس واليوم (القاهرة: مكتبة الهواري. 1941): ص 715. 
(40) الأشهب, المهدي السنوسي. ص:45 . 
(41) انريكو اتساباتو» العلاقات الإيطالية ‏ الليبية» 1407 - :1917؛ ترجمه إلى العربية عمر الباروني 
(طرابلس: مركز دراسات جهاد الليبيين» ٠ثىولن.‏ ص .١ 73١-1١١١‏ 
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لقبيلة السعادي أو مرابطين أو عرب» تبو وغيرها من الانتماءات الإثنية. ولكئنا لا نريد أن 
نعطي الانطباع عن التركيب الاجتماعي للحركة السئوسية وكأنه مبني على المساواة والتكافؤ. 
فتكوين الدولة السئوسية كأي دولة أخرى قادته فئات وطبقات محددة على حساب أخرى. 

قاد الحركة السنوسية في نهاية القرن التاسع عشر فئتان اجتماعيتان: العائلة السنوسية 
والعلماء أو الإخوان السئوسيون كما كانوا يسمون؛ وتجار تجارة القوافل عبر الصحراء. هاتان 
الفئتان استولتا على معظم الفائض أو عوائد التجارة والأعشار والزكاة. التجار مثل المجابرة؛ 
الزوية والغداسية استفادوا من حماية الزوايا السنوسية كحرم وكخدمات في استثمار أموالهم . 
أما العائلة السنوسية والإخموان فقد استولت على المدايا والضرائب السنوية في شكل زكاة 
وأعشار من القبائل السنوسية. وقد دفعت الزكاة والأعشار بشكل عيني : الأغنام» الصوف». 
والحبوب لمركز السئوسية في الجغبوب والكفرة. 

عندما زحف الجيش الفرنبي على تشاد اصطدم بالقوات السئوسية التي قادت المقاومة 
ولا سيما على زواياها في تشاد بين عامي 5-68١19ء‏ بل إن شيخ زاوية ييرعلالي 
استشهد في معركة الدفاع وبعدها السيد محمد المهدي السنومي في عام غنائم اليش 
الفرنسي من زاوية بيرعلالي تدل على غنى هذه الزاوية: الغنائم الفرنسية شملت ",٠٠١‏ كوز 
من السكر وتخازن مليئة بالملابس القطنية والفرش والشاي”". وقد قدرت السلطات 
الاستعارية الإيطالية كمية العوائد السنوية للحركة السنوسية من غير حساب لعوائد الكفرة 
والجغبوب حوالى ٠٠١٠٠١‏ لير إيطالي”». كما قدرت أراضي الوقف السنوسي بحوالى نصف 
مليون فدان في عام .©981917*٠‏ 1 1 

ركرت الحركة السنوسية في بدايتها على المساواة بين القبائل والتجارء ولكن بعد أن 
أصبحت دولة من الناحية العملية برزت فيها كأي دولة في مرحلة التكوين العلاقات 
اللامتكافقة. لقد استولت العائلة السنوسية وكبار الإخوان على جزء من فائض الزكاة 
والأعشار والباقي استخدم للصرف على الزواياء المعهد العالي» الدعاة وشراء الأسلحة. وقد 
تولى بعض الإخوان قيادة بعض الزوايا بشكل وراثي كما لاحظنا في حالة عاثلة بن دردف, 
الغمري» بن بركة والخطابي. كيا أن عائلات كبار الإخوان زوجت بناتها من العائلة السنوسية 
وبشكل أقل من العائلات الأخحرى*©. 

نجد على رأس قيادة العلماء أو فئة الإخوان الأسرة السنوسية التي كان لها عوائد أراضي 
الوقف الملحقة بالزوايا والمعفية من الضرائب العثانية. أصل هذه الأراضي كان أراضي قبلية 


05 «رع انها علم1 2 لمة قومة1 ذل .هل[لإتقناصة5 عط لصة نقلع/18 ,قإطئا ممعامدظ» ,لالم 
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قدمت كهدية للأسرة السئوسية لبناء زوايا وخدمات ديسية. كما ان القبائل السنوسية تطوعت 
الحرث وحصد هذه الأراضئي بلا مقابل للصرف على الزاوية» ليس هذا فحسب بل إن القبائل 
السوسية عنادة ما تيرعت بالأرز» التّاي» السكر. الجلود. الصوفء. الزبد. العسل» 
والملابس للعائلة السنوسية. وقد نظرت القبائل إلى العائلة السنوسية كعلاء دين وأشراف من 
نسل الرسول يحملون البركة . 

في بداية القرن العشرين نجد أن التحول إلى دولة أدى لل اك 
الدولة السنوسية وببذا التحول أصبحت العائلة السوسية على رأس الأقاليم أو الزوايا الأم 
في برقة» فزان. سرت,ء والكفرة. في عام 1917 محمد الرضا المهدي السئوسي كان المسؤول 
على زوايا هضبة برقة» هلال السنومي على زوايا شرق برقة» صفي الدين السنوسي على زوايا 
سرت. محمد عابد السنوسي على زوايا فزان» وعلي الخطابي على زوايا الكفرة"". 

كانت للسنوسية ىما حاولنا أن ذبرهن سابقاً مقومات الدولة من الناحية العملية ولكنها لم 
تعلن رسميا | إلا في عام 1411. ولم تعلن القيادة (السسوشية رسيا الدولة السنوسية قبل عام 
1511 تفادياً للصراع مع الدولة العثانية صاحبة السيادة الاسمية على ولاية طرابلس الغرب 
بما فيها برقة. ولكن السحوسية ملكي فلن عددا فبايية أتباعها جهاز | إداري قضائي 
وتشريعي وإيديولوجية إصلاحية إسلامية واضحة. هذه السياسة الحذرة تجاه الدولة العثمانية 
تغيرت بعد التوسع الفرنسي والإيطالي وتوقيع الامبراطورية العثانية معاهدة صلح مع إيطاليا 
في عام 1417. بعد هذه المعاهدة التي كشفت ضعف الدولة العثانية لم يعد هناك مبرر 
للتمسك بالسيادة العثانية المهزومة» بل إن الدولة العثانية شجعت السئنوسية على أخذ المبادرة 
وإعلان الجهاد. لقد قاومت الحركة السنوسية التوسع ارتم في تشاد دفاعاً عن زواياها 
هناك بين )19٠١  ١891/(‏ وبعد الغزو الإيطالي خاضت حرب مقاومة طويلة من عام 
50--1575. وعند انتهاء الحرب العالمية الأولى» ضغط الآتراك العثمانيون على السيد 
أحمد الشريف لغزو مصر التي كانت تحت الاستعمار الإنكليزي في عام 1915 . 

واجهت القيادة السئوسية الخطر الاستعماري الأوروبي بسياستين. في البداية دعا أحمد 
الشريف السنومي القائد الثالث للسنوسية الدولة العثانية إلى إرسال قائمقام إلى الكفرة. هذا 
التغيير الجذري للسئوسية فرضته ضرورات الحرب مع فرنسا. بعد هزيمة المقاومة السنوسية في 
تشاد وخوفا من التوسع الفرسبي شمالا إلى الكفرة طلب السنوسيون الحاية العثمانية. إن 
إرسال قائمقام إلى الكفرة هدفه الاستفادة من السيادة العثانية لردع التوسع الفرنسي في عام 
5 هذه السياسة نجحت لأن التوسع الفرنسي لم يمتد إلى الكفرة. 


(45) 9 .5 ر.لأ10 كسولف 

(41) كان قرار أحمد الشريف يبدف إلى استخدام السلطة القانونية للدولة العثانيية كرادع ضد توسمع 
الفرنسيين ني الصحراءء وقد طلب حماية الدولة العثمانية لأن الليبيين لم يكونوا قد أعلنوا قيام دولتهم بعد 
وهكذا يمكن دحض ادعاء الفرنسيين بمجرد إعلان وسط السودان وجئوب ليبيا مقاطعات عثيانية. وقد عين 5 


1١5٠ 


ولكن بعد خسارة زوايا تشاد جاء الخطر الأكير عندما غزت إيطاليا الولاية في عام 
9 وبعد سنة من الحرب مع الدولة العثمانية في الولاية اضطرت الدولة العثمانية إلى 
توقيع معاهدة صلح مع إيطالياء ولكن لحفاظ ماء وجهها أعلنت الدولة العثمانية استقلال 
أهالي ولاية طرابلس الغرس. وقد وجدت الحركة السنوسية في برقة نفسها بلا حماية دولية 
عئانية وبالتالي لا مفر من إعلان الجهاد الإسلامي للدفاع عن العقيدة ودار الإسلام لهجوم 
النصارى الطليان | تنبأ مؤسس الحركة محمد بن علي السنوسي في منتصف القرن التاسع 
عشر. وقد أعلنت الحكومة السئوسية في عام "19411 هذا الإعلان عير عن السياسة 
الجديدة؛ المقاومة في ظل الحكومة السنوسية فعليا واسميا من دون الغطاء العتماني". 


- كيلاني لاطيوش من قبيلة المغاربة حاكياً على كفرة في عام .141١‏ انظر: شكري» السنوسية دين ودوالة» من 

لل 2 2 م ء.لتطآ بلعقطعغلوط-قمة8 
(44) نشرت مجلة المنار المصرية إعلات أجد الشريف هذا. انظر: المتار, العدد »)١951١( ١5‏ ص 
1١1١-8‏ . انظر أيضاً: محمد عيسى صالحية» «صفحات من الوثائق السرية الليبية» رسائل أحمد الشريفء 
مبام١ ‏ 147 حوليات كلية الآداب (جامعة الكويت)» العدد ١‏ (1985)» ص 2.4 وشكري» السئوسية 


دين ودولة.» ص .١1١‏ 


الفتصت كلامش 
يدود العمل إلغتزو الاستعّاري: 
الأصول الاجتاعيّة إحركاتا لتواطؤ والقاومَة 


«تركناك على خير يا وطن بالسلامه 
ويا عون من فيك كمل أيامه) . 


الشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي ني طريقه إلى المنفى» بنغازي» "19377 . 


أوقف الغزو العسكري الإيطالي لولاية طرابلس الغرب في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ بشكل مفاجىء الصراع السياسي والاجتماعي بين الدولة العثمانية في طرابلس» الحركة 
السنوسية في برقة والتحالفات والصفوف القبلية في دواخل القبيلة» فزاد تقوية الإدارة المركزية 
بالنسبة إلى الدولة العثمانية وتكملة بناء الدولة بالنسبة إلى الحركة السئوسية. أما القبائل 
فحاولت المحافظة على استقلالها الاقتصادي من الدولة العتمانية. لقد تعددت ردود فعل 
القبائل» الفلاحين, والأعيان للغزو لتعدد الخلفيات الاقتصادية والاجتاعية في كل منطقة. 
لذلك إن فهم ردود الفعل للغزو الإيطالي برؤية جديدة مهم لتجاوز التفسيرات الشخصية 
والاتهامية في ليبيا بعد اللاستقلال في عام ١‏ . وليس هدفنا ف هذا الفصل الوصف 
التفصيل لتاريخ المقاومة ولكن تحليل الدوافع الختلفة وسياسات حركات التواطق المقاومة 
للاستعار بناء على منبجية جديدة تركزء ليس على العوامل الشخصية والأخلاقية» ولكن على 
الظروف الاجتاعية» الاقتصادية والثقافية التي وجدت قبل الغزو. 
امتاز الاستعار الرأسمالي الحديث بخصوصيتين عن أشكال الاستعمار الأخرى: أولآء 
الاستعمار الرأسمالي هو نمو اجتماعي للتكوين الرأسالي الذي أخذ شكل الغزو العسكري 
والاقتصادي على محتمعات أخرى من الخارج"". ازداد الاستعمار الأوروبي لافريقيا كمخرج 
للكساد الاقتصادي للنظام الرأسالي في عام 186١‏ . وبرز الاستعمار كحل لمذه الأزمة 
الاقتصادية» وبالتحديد ضيق السوق الأوروبية من ناحية الاستثارات» المواد الأولية ورخخص 
الأيدي العاملة. كذلك يوجد في بعض الأحيان؛. كا في الاقتصاد الإيطالي» «فائض» فلاحي 
من وجهة نظر الطبقات الحاكمة تطلب حلا حارج سكير القلانين إل مسصمرات يدل 
إعطائهم أرضاً وحق التصويت. 
)1غ( «رعانه1 امتدمامك لمة وعلاعهه5 صذتكة ]0 كعتدمعة1 كلل باسدلة اممكل» ,وعقلكمقكت مفميظ 
82.854 (1981 عتعصصنة) 1 .ممرة أو سعابعلر 
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ثانياً. الإنتاج الرأسمالي الحديث ليس ظاهرة أوروبية بحتة» لكن ظهر في أماكن أخرى 
خارج شهال غرب أوروباء كما أثبتت الدراسات الحديثة. الباحتة الأمريكية جانيت أبو لغد 
في كتابها قبل الهيمئة الأوروبية برهنت على وجود نظام رأسالي في منطقة الشرق الأوسط. 
المحيط الحندي ووسط آسيا في القرن الثالث عشر الميلادي . بعبارة أخرى» هناك جذور محلية 
للرأسمالية كما أوضح المؤرخ الأمريكي بيتر غران في دراسته عن التاريخ الاجتماعي لصر في 
القرن الثامن عشرء وتزعم بأن رأسالية محلية وجدت في طرابلس وارتبطت بتجارة القواهل 
بين البحر المتوسط وبلاد السودان في أواخر القرن التاسع عشر. يتميز الاستعمار الرأسالي» 
بعكس الأنواع السابقة التي وجدت في مراحل عديدة من التاريخ الإنساني» بتغير علاقات 
الإنتاج السائدة غير الرأسمالية . بينها الغزو والحروب والأشكال الأخرى للاستعمار ما قبل 
الرأسمالي تركزت على أخذ الريع والسلب من غير تغيير جذري لعلاقات الإنتاج”"'. 


أشكال وأساليب الاستعهار الرأسالي عديدة. هناك شكل الاستعمار المتعاون مع 
الطبقات العليا في المستعمرات والحكم من خلالها ى) حدث في الهند. شهال نيجيريا» مصر 
وأوغندا من قبل الاستعار الإنكليزي» أو تونس والمغرب في الشكل الاستعماري الفرنسي. 
وهناك شكل آخر للاستعمار الرأسإلي النموذج الاستيطاني الذي يركز على تصديسر مستوطنين 
أوروبيين إلى المستعمرات وبالتالي الحكم المباشر وعدم الاعتماد على الطبقات والدول التي 
وجدت ما قبل المرحلة الاستعمارية» كا نجد في التجارب الثلاث في الوطن العربي: الجمزائر 
الفرنسية» ليبيا الويطالية» وفلسطين الإنكليزية - الصهيونية. خلاصة القول؛ يتوجب الحذر 
في الحديث عن ثماذج وأساليب الاستعمار والدولة الاستعمارية من دولة استعمارية إلى أخرى» 
ومن مستعمرة إلى أخرى بالنظر إلى طبيعة الدولة الرأسالية الاستعمارية» وزمن الاستعمار 
والمنافسة مع الدول الاستعارية الأخرى"'. 


(5) 8 10593:0 :كعأأعاء50 عتقاأؤعهملك 0لمة ,عولقع] أه سممماوعظ ,روء تع طمامعط» ,الما ممسمط 1 
582-5975 .مم ,(1983) 64 .مه ,نزأء 0671 ععنعاءى3 أمأعود3 «رعع موتك لمقاء50 ع الأعوعم 01 رمعط1" 
:لأ «رؤعقة© مقعترام أقو8 أؤقعع2120 «ق0 2 [اناع أ ]عمف » ار 35 لممأأق رهظ وكقة1» رع1آ11!ات اأعومماناآ 
ع [) كعناءاع30 وماوماءه12 زه نرعوماماء50 ع1[ ها «رمناعضلم لتم[ ر.كلع ,متمقطة5 عملمعط1” لمة أنداثى 
ق1أع8 أكتله 1 أمه81075-0» ,الاممقحصةة1 طقلهة5 لمة ,262-287 ,مم ,(1982 رووعرط برع الع 1 لإأطاصةل8 .عارملا 
زه [177:04نوك «رةأذتطنئآ' متعطايزه50 1ه غ52معتصتصقطك؟]ط عط1 :غ50 أؤتلةاتمة0 5[ ممنأعيلوءط ]0 ؤممل] 

.444-40 .مم ,(1979 لإ[1ال) 4 ,0ه ,6 .901 ,ك6 لهال لوووط 
للاطلاع على الجذور غير الأوروبية للرأسمالية خارج أوروباء انظر: 86/076 ,لمطعننانطة مقصمنا أعمول 
.لكا :372 لهة 353-354 .مم ,(1989 رووعء8 بارع عتمتا لنه]0 اموق بو اك!) تدر «رعوء1] بنع مملاط 
[ه 6كا؟[ 16/) رمم برمماسالط عترم معط ارش نتبوعع0 7101271[ علا وجا «دمطاع[]ادطان) 14نم 77606 ,تتتاطل نمطت 
ة01 'عاع2 3800 ,222 .م ,(1985 رووعء2 'زالكتء المنا ععل طسوت :.ذقة]/1 رعع ل 71حاسة0) 1750 6 «رهاك1 
1/2150 لالإل52-لذط اأأناءطآ كوككذ لإما لتامنتاع :10 ,1760-1840 رامرروطظ *«كتاماامات إه كامم1ط عنتررماكل 

(1979 رووع:8 ق8نع1' ]0 لإاأقاع لالصلا املأوسش) 4 .مم زوعترء5 أقةكآ ع1الل1/1 مععل840 

للاطلاع على دور التعاون, انظر: -1 مقعم معنا ]0 كمو1غة0لصناه ممعممسع مملط» رمممملطه8 للقممط 
نال3 ر.كلة رع؟] تاعاناة طاه8 مضه مع 0 رعع180 نما «رمم2«مطقلاهن [ه لأرمعط؟ ق مم1 طاعزععلكد :تمكتلتعم 
,117-140 .مع ,(1972 ,بمقسطعدمآ تمملهمآ) اماع مس1 “رم «صوع 17 عا ون دملله 

(9) لعلبء1 عط داعام «رحسكلاةاصه1اه هسنا آه لمظ عط لمق لقعننائه28» ,ممدتعلمهم برعم 
1/1 70771 110115ع56/2 ,أ0131250) مأمماصث لمة ,101-102 لمة 98 ,92-93 .مم ,(1962 عمنل-ية84) 
ته بنع]8) لع 8 بطتتددة العبوعا! بوعقامع0 لمة عمومط متأامنت6 زط .له لمة .كمقما رئامممءاملم 

.68 .م ,(1985 ,كتعطكتلطباط أقمه 2 متعام1 
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كان المشروع الاستعماري الإيطالي في ليبيا بين عامي 1887 - 141١‏ مدفوعاً بعوامل 
اقتصادية وإيديولوجية. في عام دعا الرأساليون والصناعيون والقوميون والكنيسة 
الكاثوليكية في إيطاليا إلى التوسع الاستعماري', يرتكز تبرير هذه القوى الاجتاعية الإيطالية 
للاستعمار على حق إيطاليا كبقية الدول الأوروبية الأخرى في الاستيلاء على مستعمرات وحل 
ما كان يسمى في إيطاليا المعاملة المهيئة للمهاجرين الإيطاليين في أمريكاا». كذلك مشاركة 
بقية الدول الأوروبية في جلب الحضارة إلى افريقيا”". وأخيراً اعتبر بعض الإيطاليين» 
خصوصاً الفاشستء؛ ان إيطاليا كوريث للامبراطورية الرومانية لما حق تاريخي في اعتبار 
منطقة البحر المتوسط منطقة نموذ للدولة الإيطالية"". هذه أهم التبريرات الإيديولوجية 
للاستعمار» أما التبريرات الاقتصادية فتركزت على توجيه المهاجرين الإيطاليين إلى مستعمرات 
في شرق وشهال افريقيا والسيطرة على تجارة الصحراء". 


بدأت الصحف الإيطالية في أواخر القرن التاسع عشر في عكس دعاوى التوسع 
الاستعماري ووصف طرابلس الغرب ب «طرابلس الجميلة» بوابة افريقيا وتجارة الصحراء 
ومصدر للزيتون والحبوب كا في العهد الروماني لإيطاليا". المستعمرات الإيطالية في تونس 
وطرابلس ستساعد إيطاليا على «التنفس» في البحر المتوسط المحكوم من قبل الدولة الفرنسية 
والإنكليزية”". 


ولكن أهم دوافع الاستعمار الإيطالي» برأيناء هو المشكلة الفلاحية في الجنوب الإيطالي . 
في عام . قاد الوحدة الإيطالية تحالف برجوازية الشمال الإيطالي المتقدم في التصنيع 
الرأسإلي وملاك الأراضي الإقطاعيين في الجنوب والجزر الإيطالية. وكونت الطبقة الصناعية 
الرأسالية الشمالية في إيطاليا الفئة المهيمئة على الدولة. الفلاحون الجنوبيون طالبوا بإصلاح 


0( «وعلايا تزه أه رول «,1861-1914 بلزلناآ مذ مرستلقمهأة!! ممه كعتتممممء8» ,ددم1 ع0آ أؤأناما 
.337-38 .مم ,(1983 ععغم/17) 3 .مم ,11 .آول؟ ,وبماسالط علت«مسمعط انعم 

)02( -طره© “انملك سبع .لمهم برعلط) اكز «عودنا بوعناوط ببونء +10 1ب0زلماة رمهاائ/ا تسسا 

014 ارعاء رو «أبرأه/7 هممصعت ابوط لمة تزعصطارفعملة ااعبسردل! لمع ,66-67 .مم ,(1950 ,امهم 
4 300 273 .مم ,(1938 رومعء2 لإأاقاء لودلا 0210 :008همآ) 1914-1937 ,تلوط امتنرمامتن 

3( ,(1912 ,و'ممفتمعء8 ارملا بجع81) معنورق ا اوعلط عنباع 0/1 'برلهل1 بتطععةل/ا عدا وامةط 

0 78-79 300 40 ,7 .مم 

انظر أيضا: ,(1912 ,/ز180ناا ا ا يانه 
1111-11 .نم 

7) ,(1977 رقعل800 مسعمعم ,علدهم؟ بوع81) عرامنارط 115 أأو كسالا ,بطتتصة عأعولة متمعط 

.1ك .م 

(8) -276 .مم 1914-1937 ,بعناوط امتضمام© 4اره انوا 1*0 وأبراه!! بمممسعت لمة إعمطتتذعةكلة 
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)5( 1 كمع1رء ا" ورك 307116 عله 8 رأأهم1 من عماس 1 ع ص/ز1! ,عزة بختعموع8 لعتمقطلهل! أمعصيط 

0 6-730 .صم ,(71912,-0اآ بو لصة معسطاع]/! :دملممآ) 1911 كزه «ول] «ملاه المع م1 6لا 

انظر رأيا مماثلا عن صور الاستعمار الفرنسى في افريقيا الغربية, في: جد طعمع > ,لع مادم" ةلإمق .5 م 
ره «7/1607 علا وز 310165 ,كلع ,عتكتاعان5 ممه د08 ,مذ «ررمعط 1 لمعتط)9]/! عد" تمعكلة مأ وماكمهم 
27-3 ,مم ,اردكةله 1771267 


)٠١9‏ ,(1912 بالع517 معطمع:5 بدملممة) «له1 ومانه[ 6 62:0 الممكة بتارو سمهآ معاتقطات 
.3 .مقطاء 
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زراعي يعطيهم أراضي وحق التصويت. ولكن ملاك الأراضي في الجنوب رفضوا هذه 
المطالب واشترطوا في انضمامهم إلى الدولة الإيطالية الموحدة الحفاظ على مصالحهم الإقطاعية 
مقابل إعطاء برجوازية الشمال الدور القيادي في الدولة'"» لكن الفلاحين الجنوبيين بدأوا في 
الانتفاض والاحتجاج على عدم إعطائهم أراضي وحق التصويت, مما اضطر الطبقات الحاكمة 
إلى ضرورة إيجاد حل للمشكلة الجدوبية” الحل الأمثل كها ذكر غرامثي للطبقة الحاكمة 
الإيطالية وجد في التوسع الاستعماري لإرضاء ملاك الأراضي الكبار في الجنوب الإيطالي 
شركاء الطبقة ا السمالية في الدولة الإيطالية. الاستيلاء على مستعمرات حل مشكلتين 
من وجهة نظر الطبقة الحاكمة: تخفيف حدة الضغط الاجتاعي للفلاحين والثوريين 
الإيطاليين المطالبين بالإصلاح للأراضي وحق التصويت من ناحية؛ وتوطين الفلاحين ني 
مستعمرات وإعطائهم مزايا كندخبة على حساب الأريتريين» الصوماليينء الليبيين والأحباش 
من ناحية أخرى. هذا التبرير الإيديولوجي لما يسمى مشكلة زيادة السكان في إيطاليا في ذلك 
الوقت هو في الواقع محاولة لتفادي المشكلة الفلاحية في داخل إيطاليا. لو نظرنا إلى تعداد 
سكان إيطاليا الآن لواح الا را م ٠‏ .» ولكن ليس هناك 
طرح لمشكلة الفائيض السكاني الآنء ومن ثم طرح مك مشكلة زيادة السكان في إيطاليا في ذلك 
الوقت هو مبالغة وتبرير إيديولوجي لسياسة التوسع الاستعماري وإرضاء إقطاعبي الجدوب 
الإيطالي الشركاء في الطبقة الحاكمة التي كونت الوحدة الإيطالية"". 


بدأ التوسع الإيطالي الاستعماري في عام ١879‏ في أريتريا في شرق افريقيا بشراء 
الأراضى . هذه البداية قادها رئيس الوزراء الإيطالي فرنسيسكو كريسبي وهدفها استعمار 
أريتريا والحبشة. ولكن هذه المرحلة انتهت بهزيمة اليش الإيطالي عندما استطاع الامبراطور 
الحبتى منليك هزيمة الطليان في موقعة عدوة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1897. هذه 
المزيمة أمبت الحياة السياسية لكريسبي ووجهت أنظار أصحاب المشروع الاستعماري الإيطالي 
إلى طرابلس الغرب”". 


كان شهال افريقيا من البداية المنطقة الثانية المهمة التي استهدفت كمستعمرات 
لإيطاليا. ولكن احتلال فرنسا تونس في عام 18/8١‏ دفع الحكومة الإيطالية إلى التركيز على 


)01 انظر ٠:‏ لالدلا بجع )لع "9 رووو تعلطا «رع :0 مجه معام تع لول[ 716 :أعقصسة © متلممامم 

68 .م ,كعامماعاول! ترمعامظ ععا دمج كتبوناءعاء5 لصة ,31-37 .مم ,(1983 ,5ع طمتاطيط لهقمم ل أقص مآ 
للاطلاع على موضوعٍ الرجوازية الصناعية الشهالية. انظر ؛ -1!4 اا 771كأله ص7[ أهااع 114 ,تعنوطء/178 .ذخآ 
-333 ,صم ,(1975 رؤوعء2 ولصعره أله © غه لإأأوتع الملا :1للد0 ,تإعاععارءع8) 1908-1915 ,را 

انظر أيضاً ١‏ عبد المختصف حافظط البوري» «دوافع الغرو الإيطالي لليبيا؛ » (رسالة ماجسشير في العلوم السياسية . 


جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ,)١51//‏ 
زفق أرتقع عدد سكان إيطاليا من 75 لون عام 1851 إلى 55 مَليوناً في عام 4١‏ ؛ ووصل عددهم 
إلى ١غ‏ هليونً في عام ,193١‏ انظر: 66-67 .جزم ,انأ أمكسناط «تعمارنا عزاو ببواء "1 تمنلها1 بعقااما 
)١8‏ اتظر: كلدم بعماءناوط :4ل 1882-19 بموعماا8ا ان ومعطامتدماه©) تعنله!! ,تاقهععل! عامعماء1 
2 .م ,(1987 متاعلع38 نهلودومم ل)) إعمص«1 201:0 
للاطلاع على تفاصيل أوفى بشأن خلفيات الحرب» انظر: -1884 ,قأممنطاع لمة وتعطانط» ,مقمعاة .1.8 
]0 بربماكاط أمبمارعء 0 500ظ77زا ,.لع ,معطقه80 نفك نما «روعنة ]5 سمعللةخ ملآ" آه [ولاأنكتياذ عط :1914 
268-270 .جرم ,(1985 رذوعم2 متمنم] لم0 أه بزالويع كلملا ؛ أتله0 ,بإعاععاءء 3ا) ممعم 
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طرابلس الغرب. وكما أسلفنا في الفصل الثالث بدأت الحكومة الإيطالية الاعداد الاتتصادى 
والتقاني في طرابلس من خلال مصرف روما؛ وإنشاء المدارس والصحف الإيطالية في عام 
64 . بدأ بنك روما في عام »14٠1/‏ وبدأ الاستثار في الأراضى والتجارة والطباعة . 


استمرت السهاسة الإيطالية السلمية حتى قرار الغزو العسكري في ؛ تشرين الأول/ 
أكتوبر ١‏ ولكن الغزو العسكري للولاية تأثر بدخول إيطاليا في الحرب العالمية الأولى في 
صف بريطانيا وفرنساء بالإضافة إلى المقاومة اليبية للغزو ما أدى إلى إعطاء بعض الاستقلال 
الذاتي للمقاومة بين عامي 141157 ولكن بمجيء الفاشست إلى الحكم في عام 
5 تغسيرت السياسة الاستعمارية. أعش الفاشست عن إلغائهم معاهدات الاستقلال 
الذاتي التي أعطت الحكومة السنوسية في برقة والجمهورية الطرابلسية في طرابلس بعض 
الاستقلال؛ وبالتالي لا بد من فرض السيادة الكاملة على المستعمرة وتوطين الفلاحين الطليان 
فيها. هذه السياسة الفاشستية هددت كل حركات المقاومة» الدولة السنوسية. الجمهورية 
الطرابلسية والتحالفات القبلية المستقلة قِ فزان والقبلة . 


عواجهت السياسة الاستعمارية الإيطالية مقاومة عنيدة وطويلة. لذلك لم تتمكن إيطاليا 
من هزيعة المقاومة والسيطرة على قبائل وفلاحي الدواخل حتى عام 4 أي بعد واحد 
وعشرين سنة من الغرو. إذن يجب تقسيم المرحلة الاستعيارية إلى المراحل الآتية: 189٠‏ 
١‏ الإعداد الاقتصادي والسلمي للغزو؛ 1115-141١‏ النجاح المبدئي لغزو الجبل 
وفزان» ولكما انتهت ممزيمة الجيش الإيطالي في القرضابية في أواخر عام .141١5‏ المرحلة 
الثالثة» مرحلة الاتفاقيات بين عامى 2147791414 حيث أدت هزيمة إيطاليا في موقعة 
القرضابية ودنحولما الحرب العالمية الأول إلى حصر السيادة الإيطالية في مدن طرايلس 
الساحلية وخصوصاً الخمس وطرابلس. وانتهت هذه المرحلة بصعود الحزب الفاشستي إلى 
الحكم في روما وبداية السياسة الدموية لاحتلال دواخل ليبيا بين عامي 11157 و191157. 


أدت مرحلة الاتفاقيات بين الدولة الاسلعمارية الإيطالية والمقاومة الليبية إلى إعطاء نوع 
من الاستقلال الذاتي للمقاومة بعد هزيمة اليس الإيطالي في موقعة القرضابية ودخول إيطاليا 
الحرب العالمية الأولى. أحيت هذه الاتفاقيات ودعمت استقلال قبائل وخلاص الدواخل من 
مواجهة الدولة المركزية. لذلك وقعت الحركة السنوسية مجموعة من الاتفاقيات مع إيطاليا في 
الأعوام 1916. 214117 3979 أعطت هذه الاتعاقيات إدريس المهدي السنوسي؛ القائد 
الرابع للحركة السنوسية» رواتب له ولعائلته واعترفت بالاستقلال الذاتي لبرقة في ظل 
السنوسية بما فيها حق تكوين برلمان برقاوي . في المقابل وعد إدريس السنوسي بإبعاد الضباط 
العثيانيين الذين جاؤوا إلى ليبيا لمساعدة المقاومة بعد دخول الدولة العثانية اعرد العالمية 
الأولى إلى يجانب المانيا والنمسا. كذلك وعد إدريس السنوسي بإبعاد ابن عمه أحمد الشريف, 
القائد الثالث للأسئوسية؛» المعادي للتوسع الاستعماري (191-1407). أحمد الشريف قاد 
المقاومة السئوسية ضد التوسع الفرسي في تشاد عام إيطاليا عام 1111 وبتحريض 


حال 


من الدولة العثمانية هجم على القوات الإنكليزية في مصر عام 19416 .1١415-‏ هزمت 
القوات الإنكليزية الجيش السنومي بقيادة أحمد الشريف. وني مفاوضات الصلح اشترط 
الإنكليز والطليان إبعاد أحمد الشريف ووافق إدريس على هذا الطلب خخصوصاً أن السئوسية 
كانت في موقع ضعيف. صعد نجم إدريس السنوسي كدبلوماسي مرن وبالتالي فضلته 
السياسة الإنكليزية على ابن عمه الصلب أحمد الشريف. 


أدت هزيمة الجيوش الإيطالية في منطقة طرابلس إلى ظهور مجموعة من الحكومات 
الصغيرة سيطر عليها الأعيان وشيوخ القبائل لسد فراغ غياب الإدارة العثمانية والإيطالية. 
نجد في الحبل الغربي والجفارة حكومة قادها سليمان الباروني» عضو البرمان العثماني» من 
الجبل الغربي»ء بين عامي 117 9ك وفي شرق منطقة طرابلس صعد نجم رمضان 
السويحلٍ ,» زعيم مصراته وأحد أبطال معركة القرضابية ) الذي أصبح الزعيم المفضل للضباط 
العثمانيين الذين طردوا من برقة» ولهذا استولى على العديد من المعونات والأسلحة التى جاءت 
عن طريق ميناء قصر حمد بواسطة الغواصات الألمانية, حلفاء الدولة العشمانية في الحرب 
العالمية الأولى» كذلك استقل الشيخ سوف المحمودي بغرب الجفارة» أحمد المريض بمنطقة 
ترهونة في عام ١414‏ وخليقة الزاوي بمنطقة فزان .1975-191١‏ 


ولكن الدولة العثمانية بعد هزيمتها وألمانيا في الحرب العالية الأولى اضطرت إلى سحب 
ضباطها ووقف معوناتها للمقاومة الليبية في عام .١914‏ ووجدت المقاومة الطرابلسية نقسها 
بلا حليف قوي بعكس الحركة السنوسية في برقة حيث أيدت السياسة الإنكليزية قيادة 
إدريس السنومي كنوع من الحاجة الوقائية لحماية مصالحها في مصر ولنع أي هجوم سنوسي 
كما حصل في عام 19415 1417م لذلك اجتمع الأعيان وشيوخ القبائل في المدطقة الغربية 
وكونوا أول جمهورية في منطقة شال افريقياء الجمهورية الطرابلسية لتنسيق جهود المقاومة 
والتفاوض مع الحكومة الاستعمارية الإيطالية مما أدى إلى صلح سواني بن يادم في عام 
69 . القانون الأساسي الذي أعلن في صلح سواني بن يادم أعطى من الناحية النظرية 
الحق للطرابلسيين المسلمين في الاستقلال الذاقي» انتخاب برلمان» صحافة حرة» وحق 
المواطئة الإيطالية. ولكن الصراعات والانشقاقات بين الأعيان وشيوخ القبائل في الجمهورية 
الطرابلسية والرشاوى الإيطالية أدث إلى انبيار الجمهورية الطرابلسية ونشوب حروب أهلية 
ساعدت الطليان على احتلال المنطقة الغربية في عام 1911. 


الصراعات والانشقاقات بين الأعيان الطرابلسيين مرجعها اختلاف اجتماعي واقتصادي 
بين القبائل التي استقرت في جاية القرن التاسع عشر والقبائل التي لم تستقر وحافظت على 
استقلالهاء كذلك أذكى تنافس الأعيان والشيوخ على المساعدات والأموال العثانية والإيطالية 
الخلافات القديمة. أدت هذه الخلافات إلى منافسة وحروب أضعفت في النهاية المقاومة 
وشجعت بعض الأعيان على طلب المعونة من الدولة الويطالية التى استغلتها فرصة لفرض 
سيادتها على المنطقة في عام 1971 . ١‏ 


١ 


أصبح إقليم فزان الموغل في عمق الصحراء ملجاأً للقبائل المقاومة في القبلة والخبل 
بالإضافة إلى قبائل فزان خصوصاً بعد هزيمة المقاومة الطرابلسية في عام ١95‏ . قاد أولاد 
سليان المقاومة وخصوصاً أبناء سيف النصر أحفاد عبد الحليل مثل أحمد وعبد اليل وعمر 
المقاومة في الحفرة وفزان. نجحت المقاومة القبلية وخصوصاً في حرب عصابات لدراية المقاومة 
بسجغرافية المنطقة وتعاون الأهالي ضد الجيوشس الإيطالية . ولكن المقاومة القبلية لجحت فقط 
قِ ابعاد تقدم الحيسش الإويطالي وخصوصاً في معارك تافرهت في آذار/ مارس 1978 وعافية 
”١‏ تشرين الأول / أكتوبر ا" ولكن معاومة قبائل أولاد سليان» ورهلة. القذادفة» 
الزنتان» أولاد بوسيف والمشاشية م تكن قادرة على الصمود في وججه الحيش الإيطالي الحديث 
ولتواطؤ مجندين ليبيين معه . استخدم الجيش الويطالي الطائرات والغارات السامة لضرب 
القاومة» وفعلا اضطرت القبائل المقاومة في نهاية 1470 إما لتسليم سلاحها أو للهجرة إلى 
تشاد» تونس» مصرء والسودان*©. 

توفر للقبائل البرقاوية بقيادة الحركة السنوسية التنطيم والاقتصاد والاددماج في الزوايا 
والتوحيد بعد نصف قرن من التعليم والتسييس الحركي . وبرزت قيادة الشيخ عمر المختار في 
الفترة بين عامي 147 و1981 . كانت المقاومة البرقاوية أفضل حركات المقاومة تنظياً 
واندماجاً. لذلك لم يكى من السهل هزيمتها. اضطرت القيادة الإيطالية إلى استخدام أبشع 
الوسائل الحربية في تاريخ الاستعار في افريقيا مشل غلق الآبار والاستيلاء على قطعان 
الحيوانات, ل لو رسك كار » محاكمات صورية لرجال المقاومة 
وإسقاطهم من طائرات وأخيراً إرغام ٠٠١,٠٠١‏ من قبائل نرقة المقاومة بنسائهم وأطفالهم 
ومواشيهم على مغادرة أوطانهم ووضعهم في معسكرات اعتقال في صحراء سرت القاسية قِ 
عام . الحدف من هذه السياسة حصار رجال العصابات المنتشرة في كهوف وغابات 
الجبل الأخضر وإجبارهم على إلقاء السلاح وحرماءهم من تعاون القبائل التي أمدتهم بالغذاء 
والمعلومات والملجأ. بعد ثلاث سنين م الاعتقال في عام 19778 كان هناك ٠٠١‏ 8 أحياء 
في هذه المعتقلات الرهيبة» الباقون ماتوا شنقاً أو جوعاً أو سبب الأوبئة. حققت هذه 
السياسة البشعة هدفها في فصل المقاومة من قاعدتها الاجتراعية. بعدها أسر عمر المختار في 
عام 1971, حوكم وأعدم أمام القبائل. وبقيت بعض جيوب المقاومة حتى كانون الثاني/ 
يئاير عام ”197 عندما حاول أربعة قادة من معاون عمر المختار الحروب إلى مصرء قتل 
أحدهم» أسر اثنان واستطاع الأخير تجاوز الحاجز السلكي المكهرب واللجوء إلى مصر. هذا 
باختصار ملحص لتاريخ خ المقاومة ومراحلها. في الصفحات القادمة سنحلل حركات التواطؤ 
والتعاون مع الدولة الساسية الويطالية وبعدها المقاومة . 


)١4(‏ خليفة محمد التليسي» معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الإيطالية (طرابلس ٠‏ المؤسسة العامة 


للنشر 1985). ا ص لاودلا و-151) ةط قطة1' لاط مكهةها ,تمدع ءل-اظ وعرع”!1 ,تمذاعه 0 مكأهله8 
.381-397 مم ,(1973 ,تموزعاط للف نقطواءلد/! :أأمم 


ركم التليسي» المصدر نفسه» ص 8لا. 


اها 


أولاً: دوافع وسياسات حركات التواطؤ مع الاستعمار 


لا بد من الاعتراف في البداية بأن موضوع التواطؤ هو من أعقد وأكثر المواضيع 

النارقية تغيياضية ويا أن الحركات الوطنية والقومية في الوطن العربي بنت شرعيتها 0 
مشاعر معاداة الاستعيار. ولذلك نجد في مرحلة ما بعد الاستقلال في ليبيا إما تجاهال ومحاولة 
تناسي هذا ا موضوع أو تمجيداً للقبائل والأعيان على حساب آخرين. الدولة الليبية الحديثة 
بست شرعيتها على أبطال وشهداء المقاومة ضد الطليان. بعبارة أخجرى» التاريخ ولف مدا 
المرحلة الاستعارية ليبس جزءاً من الماضي ولكنه يلجي دور انما في السيداسة 5 و 
المرحلة الملكية والجمهورية؛ كل يدعي بأنه امتداد لحركات المقاومة والجهاد. أدى تسييس 
التاريخ إلى غياب وجهة نظر المتعاونين مع الدولة الاستعمارية وقلة المذكرات والوثائق. كذلك 
نجد القليل من الكتابات عن الحروب الأهلية لأنها شجبت كتمزيق للمقاومة في ذلك 
الوقت. أو لأنها ستنتج الجروح والصراعات في المجتمع الليبي. ولكن إنشاء مركز دراسات 
الجهاد وتجميعه العديد من الوتائق والروايات الشفهية» بالإضافة إلى نشر أوراق السيد أحمد 
الشريف». ووثائق حرب الجبل الغربي أعطتنا معلومات هامة لموازنة المصادر الإيطالية 
والإنكليزية عن المرحلة الاستعمارية”". 


تعددت ردود فعل المجتمعات المحلية في افريقيا بشكل عام وشهال افريقيا بشكل 
حاصء من المقاومة المسلحة, التجارة» المهادنة» الهروب إلى 0 الجدودية والأطراف. 
ال طهجرة. التعاون مع الدولة الاستعيارية كأمر واقع وأخي] التواطق أ ي العمل مع الدولة 
الاستعارية كمستشارين. شرطة. لمخيرين». جنود وإداريبن ». للجتمع الله هو كبقية 
المجتمعات في افريقيا نظراً إلى تعلد قبائله, طبقّاته وأقاليمه . لذلك لس غرياً أن نجد ردود 
فعل مختلفة للدولة الاستعرارية الإيطالية. 


(13) لم تدرس فترة الاستعرار في ليبيا بعناية» بل اقتصر الاهتهام على شجب التعاون الذي كان سائداً 
ومثل هذه الآراء المحبطة تنكر الخلفية الاجتاعية والأعمال الوجيهة التي قام بها الليبيون في ظل الاستعيار» إلا أن 
الدراسات عن مقاومة الاستعار في الشرق وأجزاء أخرى من شال أفريقيا لمي جديرة بالئناء في الوقت الناضر. 
للاطلاع على أوضاع شرق أفريقياء أنظر: ف أصدع:0 اداعه5 عط1» ,ع] 1 أا] مطمل 

495-51 .مم ,(1967) 3 .مد رق .أه/ ,رمام نمع اتزم زه أ4«بيامل «رمهتلاعطع]] أزمكة أزفكلا عط أه ممنا 
وللاطلاع على أوضا 3 شوهال افريقيالء انظر: :0ع10700/! :ذا عامرماءء)ه12 ها عمراء2 ,1]] ععاسساظظا ممصمل 
رقوع22 م0 © لإكأوعاتمنا :الآ ,معمعتطة) 1860-1912 وععابماوزوم؟![ ده اكعامعط أمتسمامعمرط 
لهاع م1711 تأعترعء”! و كعدازمودع؟ا تبمععم رما[ باجععة 2 عا قرا م ااعزوع رمص٠حط‏ ولصسحول8 وومع (1976 

78 (977! ,قوعم مأقممعؤ ألا 1ه الس طامنا :.وزللا رممقتلد/ة) 1881-1912 ,ركذ 

انظر أيضا: ز«قتجعولاف لدأمه1ه0 مذ قأمعطيع ه810 امعلاناه" قه وممأقلممنا امكل ركع تلو مم/ا ورعامم 
لداع تلامععاعصلا! ها ععسماوزوع1 لمج ممرونتاع 8 :قصعسخ لمة ,كتلطه]8 ركامتة5» رطتتمكتزعمقك قتانال 
طادها! صا عمدعماا بإأأملوة ه 01 ممتاأقصصماقمةء1” عل يقمممام نممو لمة «رمعتلة طاعماطظ نمسا 
ععاتنا لمصصك8 نما «روع نامع «اأعتامع ا لمة طامعء6عصلل؟ :(دتعولة) 5متقاصيه14 فعتررخ أوعثلا 
كه لإالقع امنا اتكتلةة ولإعأعخاقع 83) كنتبعترع نهل أواع30 غهنره ععلائاهط ,ن«و[د[ ,.قلع ,قنالأمهآ 1:5 له 111 
.(1988 رؤوعءظ وتمرماياة © 
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كان تعدّد ردود فعل المجتمع الليبي للعرى الانشواري امترا طيييا مشرقعا اده 
مصدره تعدد التركيب الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم المختلمة في ما يخص التطور 
الرأسمالي وعلاقة المدن بالأرياف والدوامل مع ولاية طرابلس الغرب في بداية القرن 
العشرين . 
كا أسلفنا في الفصلين الثالث والرابع؛ المنطقة الغربية» طرابلس؛ بدأت في الانتقال 
من الإنتاج الريعي والعائلي الاكتفائي للعلاقات الرأسمالية خصوصاً في المنطقة الساحلية حول 
مدينة طرابلس التي بدأت في فرض هيمنة سوقية تجارية على الدواخمل. الإقليم الشرقيء 
برقة» وحدت قبائل الدواخخل تحت تنظيم الشركة والبولة الستوسية- ولكن يقيت علاقة 
الدواخل بالمراكز الحضرية في بنغازي ودرنة ضعيفة لأن القبائل فضلت أسواق غرب مصر 
الكبيرة على المراقبة والضرائب العثانية في بنغازي ودرنة» مما أدى إلى استمرارية علاقة قبائل 
برقة بالغرب حتى بعد ظهور الحسركة السئوسية إلى بداية الغزو الإيطالي. مر الاقتصاد 
التجاري لفزان» الإقليم الجنوبي» بأرمة كبيرة نتيجة تدهور تجارة القوافل في عام 184٠‏ ثما 
أدى إلى التأتير في أهم أسواقه. في واحات غات ومرزق وبالتالي إلى المافسة بين التحالفات 
القبلية والدولة العتائية التي سبطوت عل معطم جاه طرائلس! وقد امدرت الشركة 
السنوسية التي معقلها إقليم برقة في فزان» ولكن وجودها كان محدوداً في المنطقة الغربية في 
طرابلس لوجود إدارة عثانية مركزية . ١‏ 
٠‏ نجد إلى جانب الأسواق الاقتصادية والحدود الجغرافية لكل إقليم فئات وطبقات 
وتجمعات قبلية داخل كل إقليم . لاحظنا في المنطقة الغربية ظهور طبقة أعيان حضريين» في 
ادن له فلاضية: بالاضافة إل انتمرار وعود يعض التجالفنات القبلية . في فزان 
سيطرت التحالفات القبلية وملاك الأراضي في الواحات والفلاحين الخماسة. أما في برقة 
فئحن لا نستطيع الحديث عن وكرة له ناحجيه نولك يرن الندولة المتخوسية اجن إل 
إدماج التحالفات القبلية في نظام الزوايا والإدارة السنوسية . 


* تواطأ بعض الفئات الأرستقراطية والتجار الوسطاء العاملين مع مصرف روما في المنطقة 
الغربية» طرابلس» مع السياسة الاستعرارية لحراية مصالحهم الاقتصادية؛ بالنسبة إلى التجار 
المسلمين ولاستغلال فرص جديدة بالنسبة إلى التجار اليهود. ولكننا نجد نماذج للتواطؤ مع 
الدولة الاستعمارية من قبل الطبقة العليا الأرستقراطية كما في حالة حسونة القرهمانئلي» عميد 
بلدية طرابلس وحفيد آخر حكام الأسرة القرثمائلية علي باشا القرهمائلي؛ والتجار الوسطاء 
الذين تعاونوا وتواطأوا مع الغزو الإيطالي. ونجد أيضاً بعض المسلمين كعائلة المنتصر ويهوداً 
مثل عائلة حلفون. هذه الفئات عملت على نشر النفوذ الاقتصادي. الثقاني الإيطالي» كذلك 
ساعدت» الجيش الإيطالي على احتلال مدينة طرابلس"". 

)١70(‏ انظر التقريرين اللدين وضعههما الشاهدان الصحفيان: بزامدا1 دز ع1 6 ةا بتأعصمع8 
-2/4 رطعةااننء1 وأعصوظ لهة ,186 .م 1911 إن «هلا بعأاهاظل- م1 علا بز ومعورع اموا 1و5 86118 


1 جز متمألها1 مقطا طلاسر لمع «موعء جم 17/0 ع زه ومعيرو انعد م301 هارا 8 رموه 12 ع عور ها كارا 
.18 .م ,(60.,1913 معة عمجوع8 .1.6 ..الآ رميمعلطء) امم 


ون 


كان حسونة القرهمائلٍ على اتصال مع الحكومة الإيطالية صذ عام ١84٠‏ 0 0 
التعاوت بع الطليان هو طموحه لأناتضيح حياكم طرابلس كأحداده القرهمائلييى. 
حسونة بأن الحكومة الإيطالية ستصبه حاكما لطرابلس كما حدث في تونس عندما تعاون 0 
التونسي والأعيان مع الإدارة الاستععارية الفرنسية من خلال حكم غير مباشر. هذا التعاون 
شبيه بتعاون أسرة محمد علي في عام 1887 والأسرة العلوية في المغرب في عام 14117 . 


ساعد العميد حسونة الجيش الإيطالي على جمع السلاح من أهالي مديئة طرابلس» وهو 
السلاح الذي وزعته السلطات العثانية لمقارمة الغزو*». بل إن حسونة أعطى السلطات 
الويطالية معلومات هامة عن المدينة ساعدها على الاحتلال. دوافع العميد ليست بعيدة عن 
دوافع الخديوي توفيق في مصرء الباي الحسيني في تونس وسلطان المغرب في التعاون مع 
الاستعار الإنكليزي والفرسبى*". ولكن السلطات الاستعارية بعدما اكتشفت بأن نفوذ 
العميد حسونة محدود في مدينة طرابلس عينته في منصب فخري هو نائب حاكم مديلة 
طرابلس””. 

كذلك تعاون التجار الوسطاء مع السلطات الإيطالية منذ البداية بدوافع اقتصادية 
وسياسية. وكانت عائلة المنتصر نموذجا لهذا النوع من رد الفعل. حيث ارتبطت بمصرف 
روما. كيا أنهم رغبة في الانتقام من خصومهم في الولاية المزَعَمين من قبل السلطة العثمانية 
اعتقدوا بأن التحالف مع الحكومة الإيطالية سيساعدهم على تحقيق هذا الهدف. ربا كا 
اعتقد حسونة القرهمانلي بآن التعاون مع الطليان سيؤدي إلى استرداد حكم جده علي باشا 
القرهمانلي الذي أنهاه الجيش العشمني في عام 01870". أحمد ضياء الدين المنتصر كان في 
روما قبيل الاحتلال كمستشار للحكومة الإيطالية في الشؤون الليبية؛ ووالده عمر المنتصر 
استخدم نفوذه السياسي في مساعدة الجيش الإيطالي في احتلال مدينة سرت وفي ما بد فزان 
في عام *91911", 

ليست عائلة المنتصر حالة فريدة» بل الأعيان والتجار الوسطاء بين مصرف روما 
والأهالي مثل منصور بن قدارة من زليطنء الشريف قنابة». أحمد قرجي. يوسف بلحاج» 


أحمد الأزمرلي. محمد عبد الرحمن البوصيري والقاضي شمس الدين تعاونوا مع الحكومة 
الإيطالية ولكن أكثر هؤلاء الأعيان حاساً كانت عائلة المنتصر”" , هناك 00 موضوعية 


[نية ٠ط‏ ,لإأها[ انلام 7 1112 14ج 172011 ,اده نامآ لصة ,3 .م ,.1610 بطعقلات0ع14 
(19) -80 ارملا بوع1!) تععما5 لتوبحلظ] نإ .كمقتنا ,علاط راط زه كد10 ,تااتا01 أصمةءه1أ© 
9 أقة 260 ,مم ,(1973 ,رعنامع" لعو 
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0 انظر: رسالة أحمد ضياء الدين المتتصر إلى سليهان الباروني. في: زعيمة ة سلييان الباروني» جاسع . 
صفحات خالدة من الجهاد» ١‏ ج (القاهرة: مطبعة الاستقلال الكبرى. 1934 -1958)) ج 2١‏ ص 1١44‏ 
16, 

(؟1) فكو -سقلع0 بوحقلة©) 4ج0ل إه2ا معتكيم اام عا«مأمعلها0© هآ ,رعومعةا 26 ممشموع 

.م ,(1957 رنضة!841 متدماصة .غ10 ععتئللم 

(5) الطاهر أحمد الزاوي, جهاد الأبطال في طرايلس الفرب. ط ؟ (بيروت: دار الفتح للطباعة 

والنشرء. .)191/١‏ ص 75, 


١65 


دفعت عائلة المنتصر إلى العمل بنشاط مع الجانب الويطالي. لذلك من المعيد التعليق على 
خلفية ودافع هذه العائلة الطرابلسية المهمة"”", 


أصل عائلة المنتصر من مدينة مصراتة حيت برزت في التجارة في النصف الثاني من 
القسرن التاسع عشر خخصوصا بعد هزية عائلة الأدغم التي سيطرت على مصراتة وقضاء 
الخمس في النصف الأول من القرن الماضي. تورطت عائلة الأدغم في الانتفاضة ضد الحكم 
العثاني » وبعد هزيمة الانتفاضة فقدت هله الأسرة نمودها السياسي والاقتصادي* “ابا :قلات 
عائلة المنتصر بالنشاط التجاري مما أهلها لتولي مناصب إدارية في الدولة العتمانية. لذلك نجد 
في مباية القرن التاسع عشر عمر المنتصر وأبناءه أحمد ضياء الدين وسام وعبد القادر قد عينوا 
كمديرين ومتصرفين في سرت وترهونة وغريان"". 


تالف آل المنتصر بحكم شروتهم ووضعهم السياسي مع بحص الأعيان الأخرين 
وخصوضا بالزواج من عائلات كعبار في غريان والمريض في ترهونة”"'. هذه المصاهرات تفسر 
تقبل آل المتتصر كإداريين قِ غريان. ترهونة ومصراتة حتى عام ال لك ثم أصبيحت 
عائلة المنتصر كبقية الأعيان من مناصري سياسة الجامعة الإسلامية التى أعلنها السلطان عبد 
الحميد الثانى. ولكن صعود جماعة تركيا الفتاة إلى الحكم في عام 1408 أدى إلى تغيرات 
سياسية في الولايات العشانية . مالت حكومة تركيا الفتاة إلى إبعاد أنصار السلطان عبد الحميد 
وتعيين أعيان منافسين لهم في الإدارة. وعائلة المنتصر استهدفت كبعض الأعيان المناصرين 
للسلطان عبد الحميد. وأفضل تلخيص لدوافع عائلة المنتصر رسالة أحد ضياء الدين المنتصر 
الموجودة في مركز وثائق وزارة الخارحية الإيطالية : 

«(عندما حاء جماعة تركيا المتاة للحكم أندوا كرههم | لأنصار السلطان عبد الحميد. وهدا استهدفوا 
عائلتنا . أولاً في انتخائات البرلان العتماني» انتخبت أنا نائباً عن سنحقي الحمس وطرابلس. ولكن رقصت 
حكومة تركيا الفتاة التصديق على انتحابي بمحجة عدم معرفتي باللغة العثراية وق نمس الوقت صدقت الحكومة 
على اتتحاب نوات آحرين معردتهم أقل من معرفتي باللعة العثمانية . ثانياً عزلتني الحكومة مس منصبي كقائمقام 
لترهونة: كا ان الحكومة أغرت بعض القتلة لقتل أحي أبو القاسم بشكل بربري في الشارع. كبا حمت الحكومة 
القاتل [رمضان السويحلي] من حسن حظنا علمنا بأن إيطاليا قررت احتلال طرايلس فانضم أخحي سالم وأنا 


(؟) انظر: دار المحفوظات التاريخية: الوثيقة رقم 184» «ملف العائلات الليسية». 

(10) محمد مسعود فشيكه» رمضان السويحلٍ (طرايلس: دار الفرجانيء 1)ء ص 19-159؟. 

(11) أصبح أحمد قائمقام ترهونة وعضوا في مجلس الدولة العثماني في طرابلس الغرب. لكنه اعتير من 
قبل مسؤولي تركيا الفتاة في عام 1168 بأنه من أتباع السلطان عبد الحميد. فمنعوا إعادة انتخابه في البرلمان. 
وكان والده عمر قائمقام مسرت. انظر: المصدر نفسهء ص 70 و2737 ودار المحفوظات التاريخية» الوثيقة رقم 
88. «(ملف عائلة المنتصر» . 

(/70) فشيكه المصدر نفسه, ص ,١١١‏ 

(/1) كوفات عائلة المنتصر لتعاونها مع الإبطالين؛ فعين عمر المتصر قائمقاماً على مصراته؛ كيا عين ابنه 


الآخر أحمد. مستشاراً للحاكم الويطالي. انظر: الزاوي. جهاد الأبطال في طرابلس الغرب. ص 8١١؛‏ و 
16 ع سمععم-|؟[ موعلا ,تمواعة 6 


١هه‎ 


لمصرف روما كشجب لسياسة حكومة تركيا الفتاة ضد عائلتنا. لذلك تعاونا مع الحكصومة الإيطالية بي احتلال 
مدينة طرايلس)9" , 
يتضح من هذه الشهادة ان عائلة المتتصر لم تر غرابة في التعاون مع الطليان. بل على 
العكس كان هذا التعاون مجرد وسيلة لحاية مصاحهم الاقتصادية ولرفع ما أدعوه من ظلم 
حكومة تركيا الفتاة"". المحافظة على مصالحهم ونفوذهم هو الدافع الأسامبي لذلك. نظير 
هذا التواطؤ عينتهم الإدارة الاقتصادية كمستشارين وإداريين في منطقة طرابلس"” , 
التجار اليهود الوسطاء وتحديداً العاملين في مصرف روما أيقناً تواطأوا مع الإدارة 
الإيطالية بل رحبوا بها وخصوصا عائلات حلفون. حسن, لاي» اربيب وناحوم. هذه 
العائلات كانت نشطة في تجارة التوريد والتصدير مع أوروبا"”". وعندما بدأت إيطاليا سياسة 
التمييز الاقتصادي والثقافي رحب المجان ليود ونه التوابتة وقسلوا فق مضرف رونا 
والصحف الإيطالية في طرابلس. أهم صحف طرابلس الناطقة باللغة الإيطالية كانت ايكو 
دي تربولي ء رئيس تحريرها غوستاف اربيب””. لقد وجد التجار اليهود بلا شك بأن التعاون 
مع الحكومة الويطالية هو دعم لمصالحهم الاقتصادية والتجارية. ولذلك استغلوا مهاراتهم في 
ان ومعرفة اللغة الاإيطالية في توسيع نفوذهم . أما فقراء الأقلية اليهودية م يبدوا حماس 
التجار اليهود. ولكن بشكل عام رحبت الأقلية اليهودية بالغزو الإيطالي"". لفهم هذا 
الترحيب لا بد من الأخخذ في الاعتبار بأن نصف بهود ليبيا أي حوالى عشرة آلاف عاشوا في 
مديئة طرابلس التي احتلت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر .191١١‏ هذا الاحتلال فرض أمراً 
واقعاً على سكان المدينة:*. كذلك حافظت الأقلية اليهودية على انغلاقها تجاه السكان 
المسلمين ورأت في الحاكم الجديد واقعاً جديداً لا بد من قبوله, كما نجد في كتاب راباي 
طرابلس موردخاي كوهين الذي وصف الغزو الإيطالي إعادة لمجد الامبراطورية الرومانية» 
ووصف المقاومة خارج المدينة بأمبا مجموعة من المتمردين والخارجين على القانون"". 


(59) أسامي (19واع: ص 16١‏ - 16 . انظر أيضاً: رسالة أحمد المنتصر إلى سليمان الباروني» في: 
الباروني» جامع ‏ صفحات خالدة من الجهادء ص »١59 ١54‏ ودار المحفوظات التاريخية) الوثيقة رقم م3 
«ملف عائلة المنتصر». 

كوه - 1911 رمهزوهلاه1 مقتلدأ1 غطا مغ ععءمقاولوع8 مقلإطانآ) كنالناططهية1» ,رتقطامو8 .81 الطعذض 
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كه ا 


يجب ألا يفسر تعاون بعض الأعيان المتضررين من السياسة العئانية والتجار الوسطاء 
كنموذج لرد فعل بقية الأعيان. على العكس. معظم الأعيان وحصوصاً الذين أيدوا حكومة 
تركيا الفتاة وتحديدا سليهان الباروني وفرحات الزاوي اللذان انتخبا في البرلان العثمان في عام 
؛» ورمضان السويحل. خصم عائلة المنتتصر وزعيم مصراتة. ظهروا كأبرز قادة مقاومة 
الاحتلال الإيطالي كا سنتناول في ما بعد. 

هناك أيضاً شيوخ قبائل تعاونوا فترة وعادوا الدولة الإيطالية في فترات أخرى في دواخل 
طرابلس» كعائلة الممتصر. الكثير من هذه القبائل عادت الإدارة العثيانية» كا انبا عاشت في 
مناطق الأطراف» أي خارج تأثير سياسة الاستقرار الزراعي والإداري العثماي. هذه القبائل 
لم تنظر إلى تعاونها مع الحكومة الإيطالية كخيانة وتواطؤ بل لم يكونوا عارفين بطبيعة الاستعار 
الإيطالي» وبالتالي فسروا تعاونهم على أنه فرصة لإضعاف أو هزيمة خصومهم من القبائل 
الأخرى. هنا أيضاً هذه القبائل لا تعبر عن رد فعل قبائل أخرى قاومت الحكومة الاستعمارية 
مدة عشرين سلة . 

يوضح التراث الشفوي للمرحلة الاستعارية بأن تعاون بعض الأعيان والقبائل ممع 
الدولة الإيطالية كان دافعه الأساسي هو الحفاظ على المناصب الإدارية أو استخدام الحكومة 
الإيطالية ضد خصوم محليين» بل إن الوضع الوداري في الدواخل بعد اتسحاب الدولة 
العثيانية في عام "19111 من ظراءلسن تي ضراعي بين الأعيان والشيوخ على المناصب 
والمعونات العسكرية والمالية. بعض شيوخ القبائل مثل الشيخ حرب النائلي» شيخ قبيلة 
0 ومحمد بن حسن المشاشي»؛ شيخ قبيلة المشاشية» انضما إلى الجانب الإيطالي لتصحيح 
ما رأوه من ظلم دم من خلال الإدارة العثانية والأعيان الآخرين. هنا لا بد من تذكر 
ظاهرة الصفوف أو الأحلاف القسلية في القرن التاسع عشر وخصوصاً في مناطق القبلة وسرت 
التي ظلت قبائلها مستقلة من الإدارة العثانية» ولذلك دوافع أساسية هي الحفاظ على 
استقلالحا السياسبى والاقتصادي . 

أسلفنا في الفصل الرابع أنه كان هناك صفان قبليان في المنطقة الغربيةء صف القبائل 
الإباضية» المشاشية» أولاد بوسيف والنوايل في مواجهة صف الزنتان» الرجبان, المحاميد 
والحرابة. ظهرت هذه الصفوف القبلية كنوع من الأحلاف السياسية نتيجة الصراع حول 
المراعي والأراضي والتحالف مع الدولة المركزية العثمانية أو مقاومتها. مشلا في عام 111١‏ 
قامت حرب بين 7 الزنتان وأولاد بوسيف وحلفائهم المشاشية» فوقف الحيش العثاني إلى 
جانب الزنتان بما أدى إلى هزيمة أولاد بوسيف والمشاشية. نتج من هذه الخرب معاداة المشاشية 
وأولاد بوسيف الدولة العثمانية"©. 


[(ففرة انظر: الحاج عمر الفرجاني» مقابلة بتاريخ م لا/و/ملاوكء في: مبروك الساعدي» خررء موسوعة 
روايات الجهاد (طرابلس: ا 41) مج ١‏ ص ٠ ١‏ . انظر أيضاً: 


ع اننلأاينأ'| ما نم17 « لممجدعط أع عسيطارادمه1) مقامات عل 0 عآ» ,عاأعصسهن معلمصم 
:97 م,(1957) 2 .مه ,16 .أهلا بكعاباة لهك كملع معاءمم 


الزاوي » جهاد الأبطال في طرابلس الغرب.ء ص لامك و -188 0مة 42 .مم ,اممعء لاط معرعل! ,تمفاهةء0 
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عندما بدأ الضباط العثانيون بتنظيم المقاومة ضد الطليان في فترة عام ١911-191١‏ 
تردد بعض تيون المشاشية 00 بوسيف في الانضام إليهم خضوضا ان الزنتان والقبائل 
«المعادية» أيضا كانت 00 رأ س المقاوسة . . رغم ان الشيخ محمد بن الحاج حسن حارب 
الطليان مع بقية القبائل إلا أن استغلال الطليان خلافه مع الزنتان والرجبان أدى إلى انضمامه 
إلى الجانب الإيطالي؛ ولكنه تصالح في ما بعد مع خصومه بوساطة الزعماء الآخرين وحارب 
الطليان في فزان في عام ١577‏ حتى عام 197١‏ عندما هاجر مع بقية القبائل المقاومة*". 

مثال ئانٍ نجده في محمد جلبان». أحد أعيان قبيلة المريانية في الجبل الغربي» الذي 
غضب عليه زعيم الجبل الشيخ محمد فكيني لأن الأخير عين أحد خصوم جلبان القبلٍ عبد 
الله الرحيبي مديرا لقبيلة الريابنة في عام .١914‏ انضم محمد جلبان إلى الجانب الإيطالي 
بعد أن وضعه خحصمه عبد الله الرحيبي في الحبس» فكان القصد من انضام جلبان إلى 
الإدارة الاستعمارية رد الاعتبار إليه من الشييخ فكيني*". أحمد العياط (البوتسعين), أحد 
شيوخ أولاد بوسيف؛ انضم إلى الجانب الإيطالي بعد هزيمته أمام خليفة الزاوي في فزان في 
عام 401918, 


أما خليفة الزاوي فهو ضابط سابق في اليش العثماني من مدينة الزاوية في إدارة فزان. 
استقل الزاوي بفزان وتحالف مع حكومة رمضان السويحلٍ في مصراتة بين عامي 1118 
و47 . ولتأكيد سلطته في فزان اعتمد الزاوي على قبائل أرياح والمقارحة. خصوم قبائل 
أولاد سليمان التي عادت إلى فزان. ولكن عبد الجليل سيف النصر وحلفاءه قبائل المنصف 
الفوتي استطاعوا هزيمة خليفة الزاوي في عام 1577. رجع خليفة إلى طرابلس وانضم إلى 
الطليان كوسيلة 0 نفوذه السياسي في أرادم وعيين مستشاراً للجيش الإبطال أ الذي 
اختل فرات وهزم أولاد سليمان في عام .١91‏ 0 القبلٍ أيضاً دوافع تعاون بعض 
عشائر أرياح والمقارحة مع الي الويطالي ونيم من نفوذ أولاد سلييان40 , 00 0 
نظر بعض الأعيان وشيوح القبائل إلى الإدارة العثانية وخصومهم المحليين عا لى أنهم خطر أكبر 
من الدولة الاستعارية الإيطالية. 


في منطقة غريان» سيطرت عائلة كعبار الكولوغلية على | إدارة القضاء ء قبيل الغزو 
الإيطالي. بل إن المادي كعبار انتخب عضواً في البرلمان العثاني في عام 1408. وقد 


(8) الحاج أمنينة الغربي» مقابلة بتاريخ 1941/8/0/71» في: الساعدي, محررء المصدر نفسه. ص 
4١‏ الزاوي, المصدر تفسدى ص 18١‏ و" 26١‏ ولإط .كققكا ,هادع امعط معنورع 01 ,تصداعةء © 60امله2 
.ص ,(1974 ,كنال لمش دلخت نهدآ :أجتقطومء8) عتسرخم .8 ستطةءط1 
(للفرة 2ه ,110 .م ممع اط مكع/ا ,تسواعة: 6 

محمد سعيد القشاط, معارك الدفاع عن الجبل الغربي (طرابلس: المؤسسة العامة للنشر. *19487). ص 450. 
(40) محمد علي الهامل, مقابلة بتاريخ ٠١‏ الاوك في: الساعدي » مخرر, المصدر نفسهة. ص 24١‏ 

والزاوي . المصدر نفسه صر 6٠!‏ 

(11) لارعطاء لمحة تاريخية عن خليفة الزاوي, انظر: الزاوي.» المصدر نفسه. ص ٠ 0١5-65١5‏ انظر 
أيضاً: ,019ل 1 الوعلمةا ع4 باعللا «رهتلقطع] ترعظ إناه5 ممعدء عل» ,عالعموقك قتلسم 
2985-2 .مم ,(1959) 20.32 


استخدمت عائلة كعبار نفوذها السياسي في تسجيل أراض زراعية في سهل الحفارة باسمهم . 
الأمر الذي أدى إلى غيرة بقية أعيان غريان كعاكف مسيك, المبروك القعود ونافعم المبروك 
الذين تعاونوا مع الحكومة الاستععارية طمعا في الحصول على مناصب كبيرة وموازنة نفوذ آل 
كعبار”) , 


عينت الدولة العثانية في منطقة الحفارة الغربية الشيخ سوف المحمودي كنائب السلطان 
في طرابلس في عام 1115. وقد استغل الشيخ سوف هذا المنصب والأموال والأسلحة 
العثيانية في تدعيم وضع .أسرته وقبيلته على حساب خصومه من القبائل الأخسرىء فمتلاً عين 
فرحات أبو سهمين مديراً لبلدة زوارة على حساب العائلة المسيطرة ة بن شعبان. 0 
قريبه محمد أبولقاسم المحمودي مديرا لقبيلة النوايل وتجاهل شيخ النوايل حرب النايلي. أ 
هذه السياسة إلى تعاون سلطان بن شعبان» والشيخ حرب نايل مع الحكومة الإيطالية الى 
وعدت بتعيينهم كمديرين لمناطقهم5©. ْ 


تطور التنافس بين أعيان وشيوخ الجبل الغربي إلى حوب أهلية .ها بين اعوام 11 
- 1915 1951-194700. الحرب الأهلية بين صفوف الحبل وتحديدا بين أهالي جادو 
ويفرن من جانب وقبائل الزنتان والرجبان من جانب آخر أسبابها معقدة بسبب تركيسة سكان 
الجبل الغربي من فلاحين وقبائل» مسلمين إباضيين ومالكيين. إن وجود أقلية إداضية تتبع 
المذهب الخارجي في الجبل القرى لسن ديا ولكنه يرجع إلى بداية الفتح الإسلامي وبعدها 
مجيء بن هلال وسليم. لقد هرب الدعاة الخوارج إلى افريقيا خوفا من البطش الأموي 
والعباسي, بل إنهم كونوا دولاً في ولاية افريقياء وأ صبح الجبل الغربي في طرابلس ملجاً 
للخوارج من المطاردة الفاطمية قْ الساحل. لذلك 9 عض القبائل على هويتها 
الإباضية في الجبل الغربي ومدينة زوارة. 


على عكس التحليلات العرقية ‏ المذهبية تزاوج القبائل والفلاحون الإباضيون وارتبطوا 
تاريخياً واجتماعياً بالقبائل الأخرى في الجبل الغربي". فلو نظرنا إلى تركيية الصفوف القبلية 
في الخبل الغربي لوجدنا إباضيين ومالكيين في صف واحد. لهذه الأسباب لا نجد دلي قوياً 
على وجود تقسيم عرقي في الجبل الغضربي كما ادعى ديبوا ودي أوغسطيني. الذي ركز على 
الرؤية الاستعمارية للغرب في مواجهة البربر. هذا التحليل يتفق مع وضع الأقلية اليهصودية 
المنغلقة على ذاتها ولكن من الصعب إيجاد دليل على وجود نقاء عرقي عربي وبربري. لقد 


(41) محمد خليفة مفتاح» مقابلة بتاريخ + في : الساعدي, عحرر المصدر نفسه.؛ ص 
,"١‏ والقشاط. معارك الدفاع عن الجبل الغري» ص .1١١‏ 

25 الراوي ,» المصدر نفسه ) ص انذرفتك 

)25 ر05تهآ أكتسة2) علاواءط عه «ووقع هنظا :(م هلامع 1) مسامء77 أعطزء 12 6 ,كتممدة !1 سدعل 


أء ,319 ات 308 .مم ,(1935 
عبد الجليل الطاهر, المجتمع الليبي (بيروت: المكتبة العصرية» 1978): ص ”9". 
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تصاهر العرب والبربر وامتزجوا منذ مجيء القبائل العربية الملالية نظراً إلى أنبم مارسوا الرعي 
وارتبطوا بالنطام القبلي. نحن نرفض مقولة النقاء العرقي للبربر وكذلك العرب أيضا”». 

لو حللنا القاعدة الاجتاعية التي أيدت الشيخ غومة المحمودي في انتفاضة الجبل 
الغربي بين عامي ١875‏ و185/8 لوجدنا القبائل والفلاحين الإياضيين والمالكيين في مقدمة 
حلفائه”'». ومن ثم نفضل النظر إلى تحالفات الجبل الغربي من خلال ظاهرة الصفوف التي 
كانت سائدة في القرن التاسم عشرء لأن الصفوف القبلية هي ظاهرة استراتيجية في أوقات 
الحروب الأهلية لمواجهة الدولة والغزو الخارجي. لهذا نجد في الحرب الأهلية بين عامي 
»191١9 6‏ قبائل مالكية كأولاد بوسيف والمشاشية وقسم من الريابنة في صف الإباضية 
من أهالي يفرن» جادو وفساطة . 


هناك قبائل قاومت وتعاونت مع الدولة الاستعمارية» أي لعبت على الحبلين ىا يقول 
المثل الشعبي الليبي . هذا التقلب يحتاج إلى التفسير. ونجد قبيلة المشاشية في منطقة الجبل 
الغربي وورفلة في القبلة وشرق طرابلس مثالا للتقلب بين المقاومة والتواطؤ أو العكس. هذه 
القبائل الي ظلت خارج سيطرة الدولة والاقتصاد الرأسوالي في طرابلس ظل همها الأسامي 
المحافظة على استقلالها السياسي والاجتماعي في مواجهة خحصومها القبليين. ومن ثم الدولتان 
العثمانية والإيطالية بالنسبة إلى هذه القبائل المستقلة ليستا بالضرورة العدو الأساسي. ولكن في 
بعض الأحيان هي قبائل أخرى مجاورة أو أعضاء في صف قبلٍ معادٍ. 

أسلفنا بأن عبد البي بلخير شيخ قبيلة ورفلة دعم مركزه في وسط القبيلة بعد أن عين 
كمسؤول جمع ضرائب في الإدارة العثمانية في عام 1168. هذا المنصب ساعده مالياً على 
التغلب على منافسيه في زعامة القبيلة”©. وقفت قبيلة ورفلة كبقية قبائل القبلة وسرت على 
الحياد في بداية الغزو الإيطالي لأنما لم تربط مركزياً بالاقتصاد والإدارة المركزية العثمانية برغم 
تعيين عبد النبي كمدير لورفلة. وعندما وصلت الجيوش الإيطالية إلى مشارق ورفلة بعد 
هزيتها المقاومة في المناطق الساحلية تعاون عبد النبي مع العقيد الإيطالي مياني قائد الحملة 
الإيطالية لاحتلال فزان. كان دافع عبد النبي وعشائر ورفلة التي حاربت مع الحملة الإيطالية 
المحافظة على مصالح قبيلة ورفلة. وكان عبد النبي بلخير دائ] مخلصاً لقبيلته وعكس هذه 
الإيديولوجية القبيلية» ولم يكن له طموح إقليمي أو قومي » وهو برأينا عكس لاستقلالية قبيلة 
ورفلة كبقية القبائل الأخرى في الحادة أو القبلة. بعبارة أخرى الاستقلال الاقتصادي 
والاجتماعي هذه القبائل جعلها تنظر إلى مصالحها القبلية أولاً وفوق الاعتبارات الأخرى. لقد 


(0غ ) عع اماق ء مزع ااطاظظ بواعزاولة :7116هانادمة1 هااءط :ارماعماياوهط عا ,أستاومعةى أ2 معفممع 
6 12 تامع مرعا عتمطاظظ» ,قتع ناآ ناطة 112031 800 ,عت ,م ,(1917 ,عمق غتل88 معناهط معقعتآ نتمم كل) 
كأ ناا فلأ116 .قلع رععا © .1. لهة أممصلل71 .3.6 بصا «ردتمة ا ت[مم 1 غه عدم لدأمد0© مرماوما 
113-35 .ضضم ,(1960 ,21655 '[1لقاء نالآ متقطعن<1 :لبجم لوص ,مسمقطسحط) مبرطارة وز 
(55) «ر1795-1855 ,لإممعوعظ لأمصك1 عط هذ غامبعه ممه اأمعسمى؟ه6» بمععلملمنة وملام 
.79-80 لسة 36 .مم ,(1970 ,للقي ولصتا ممعادع سطامم81 ركأمعطا1 .ه.31) 
(417) محمد المرزوقي » عبد الئبي بلخير (تونس؟ طرابلس: الدار العربية للكتاب, 191/8): ص ”59 - 

“ا 


15 


أصبح عبد النبي بلخير مستشاراً للحملة الإيطالية لاحتلال فزان في عام 19311 لضعف 
المقاومة في منطقة الساحل ومن أجل الحفاظ على زعامته ومصالح قبيلته في فترة التومسع 
الإيطالى* , 


وقف عبد النبي وقبيلة ورفلة على الحياد بعد أن بدأت الثورة ضد الاحتلال الإيطالي في 
8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1914 في سبها والجبلء ولم ينضم إلى المقاومة إلا بعد هزيمة 
الجيش الإيطالي في معركة القرضابية في ١8‏ نيسان/ أبريل ١115‏ . قرر عمد النبي مهاجمة 
الحامية الإيطالية في بني وليد عندما عرف هذا الشيخ القبلي خطورة موقفه المحايد تجاه الدولة 
الإيطالية. بعد هزيمة جيشها هجم مع عشائر ورفلة على الحامية الإيطالية في بني وليد واستولى 
عليها ومن ثم أصبح عا مالعاو راح القادة الأربعة للجمهورية الطرابلسية في عام 
151 . ولكن عبد النبي ظل ينه ينظر بحذر لازدياد نفوذ خصمه في مصراتة رمضان السويحلى 
الذي أصبح الزعيم الطرابلسي المفضل للضباط العفيانيين الذين طردوا من برقة بعد فشل 
هجوم أحمد الشريف على مصر ني عام 5 . كان رمضان السويحلي كما أسلفنا الخصم 
الأسابي لعائلة المنتصر. وبدأ نجم رمضال في الظهور بعد أن انضم إلى المقاومة ضد اليش 
الإيطالي برغم انه جاء مع العقيد مياني إلى الحرب ضد المجاهدين . وأصبح رمضان بعد أن 
فاجأ القوات الإيطالية الزعيم المفضل لضباط تركيا المتاة تما أغراه بمحاولة بسط نفوذه على 
إقليم طرابلس» وبالتالي تقليص نفوذ خصومه مثل عبد النبي في ورفلة» المريض في ترهونة 
والسنوسيين في منطقة سرت48, 

أسس رمضان السويحل حكومة محلية في مصراتة بمساعدة الضباط الأتراك» وبفضل 
المساعدات الألمانية عن طريق الغواصات التي وصلت ميناء قصر حمد. كدلك بعض القوميين 
العرب وتحديداً عبد الرحمن عزام الذي طرد من برقة أيضاً ولعنه دور هاما في المقاومة 
الليبية . كان عزام طالباً مصرياً في أوروبا أنضم إلى اللقاومة ضد الاحتلال الإنكليزي في مصر 
وبعدها جاء إلى برقة وانذ ل ل الو ل 
وجعفر العسكري وصالح حرب. بعد فشل الحجوم على مصر بقيادة السيد أحمد الشريف 
طرد الضباط الأتراك وعبد الرحمن عزام إلى طرابلس وتحديدا إلى مصراتة ودعموا رمضان 
السويحلٍ وحكومته . ٠‏ ثم 00 مستشاراً للجمهورية الطرابلسية» وبعد هزيمة المقاومة في 
طرابلس رجع إلى مصرء وأصبح نائباً في الي برلان المصري وانتخب كأول أمين عام للجامعة 
العربية في عام .١950‏ 

أسلفنا بأن عبد النبي أصبح مع قادة المقاومة» ولكنه كان قلقاً من مطامع زعيم 


(48) خليفة محمد التليسي, . . . بعد القرضابية: دراسات في تاريخ الاستعمار الإيطالي بليبيا (طرابلس 
الغرس, )198٠ 1١977‏ (بيروت: دار الثقافة, :)١91/“‏ ص »1١7‏ والزاوي» جهاد الأبطال في طرايلس 
الغرب» ص 1856. 

)25:5 للاطلاع على سيرة رمضان» انظر: فشيكه؛ رمضان السويحلي. 


اك١‎ 


مصراتة رمضان السويحل الذي أراد ضم ورفلة مباشرة إلى حكومته مستغال الدعم الألماني 
والعثماني خلال الحرب العالمية الأولى . 

اهتم الأعيان وشيوخ القبائل في المنطقة الغربية بالمصالح الاقتصادية السياسية أولّ و 
ينظروا إلى الدولة الإيطالية على أنها العدو الأول أو الدائم . لذلك بدأت الدولتان الإيطالية 
والعشمانية في التسافس على كسب ولاء أو حياد هؤلاء الأعيان والشيوخ. استفاد رمضان 
السويحلي من المعونات الألمانية والعتمانية وغنائم معركة القرضابية بعد أن غير مواقفه من 
الخانب الاإيطالي إلى جانب المقاومة . ويدأت الحكومة الإيطالية من جائبها في إغراء الزعماء 
المعارضين لرمضان السويحلٍ وخضوما عبد النبي الذي قبل المعونات المالية والأسلحة التي 
قدمتها الحكومة الإيطالية له. وكان هدف الحكومة الاستعمارية هو استغلال التناقفسات 
والعصبيات بين الزعاء”©. 


أصبح امنا السياسي #توترا نظرا الى المعونات العثانية لرمضان الذي لم يخف طموحه 
في بسط نفوذ حكومته في مصراتة إلى المناطنى الأقرب وتحديداً سلاتة وورفلة» وفي صيف عام 
47 وجد رمضان عذراً للهجوم على عبد النبي في بني وليد عندما لخأ عبد القادر المنتصر 
إلى منطقة ورملة وبدأ في الهجوم على قطعان مصراتة. اهم رمضان عبد النبي وهجم في عز 
الصيف على ورفلة في بني وليد. ولكن سوء التخطيط في اهجوم وخصوصا نقص الياه أدى 
إلى هزيمة حملة مصراتة وقتل رمضان؛ ولكن ذلك أدى الى عمزل عبد النبي عن قادة المقاومة 
الذين انتقدوه لعدم تفاديه هذه الحرب. ولكن لم تمض سنتان حتى استطاع الجيش الإيطالي 
استغلال الصراعات والتنافس بين الزعماء الطرابلسيين وبعدها هزيمتهم في نهاية عام 19377 . 
ووقع عبد النبي نفسه في مأزق ديد بعد زحف القوات الإيطالية على مشارف بني وليد. 
هذه المرة لم يئق الطليان بعبد النبي الذي هجم على حاميتهم نحو بني وليد في عام .191١5‏ 
واضطر عبد النبي إلى مقاومة الطليان» وبعد احتلال بني وليد انسحب مع القبائل المقاومة إلى 
فزان. وبعد التوسع الإيطالي داخل فزان اخثتفى عبد النبي في الصحراء الجزائرية في صيف 
١7‏ ولم يعثر على جثته قط'. 

خلاصة القولء. أدت الانشقاقات والصراعات بين الزعامات الطرابلسية إلى لجوء 

بعضهم إلى الخانب الويطالي لحاية مصالحهم ضد خصومهم . . الكثيرون من هؤلاء الرعياء م 

0 الى الدولة الإيطالية كعدو أولي بل أحياناً كوسيلة لحاية مصالحهم ومناصبهم أو منافسة 
خصومهم . نعود هنا إلى النظر في طبيعة الاقتصاد السيامي للمنطقة الغربية وفزان قبيل الغزو 
الويطالي. لقد ارتسبطت المناطق الساحلية بالتحولات الإدارية والاقتصادية في هاية القرن 
التاسع 12116 ظهور طبقة الأعيان, التجار الوسطاء, واستقرار بعض القبائل 
كفلاحين. ولكن في مناطق الجبل , القبلة, سرت. وفزان ظلت القبائل خارج | إطار هذه 
التحولاات الاقتصادية والإدارية» وقد عبرت الصفوف والتحالفات القبلية عن استقلالية هذه 


)»م6 0 تنعط نمعام56 2 ,371/4888 10 ,(مولمدما) (21<0) ععة 01 لرمعع8] عأاطمم 
(01) المرزوقيء عبد النبي بلخير, ص ,7١١‏ 


يدل 


القبائل وخصوصاً بعد انسحاب الحاميات العثيانية في عام 1417غ ومرة أخرى في 
١١18‏ . أدى هذا الفراغ السياسي إلى اشتداد التنافس بين الزعماء الطرابلسيين حول 
الضرائب» ولمعونات العثمانية» والايطالية. وقد عكست الطبيعة الانتقالية لاقتصاد طرايلس 
إيديولوجيات مختلفة قبلية وطبقية وإقليمية وإسلامية . 


عكس قبائل وفلاحو فزان أيضا أ ردود فعل مشابهة لقبائل الجبل» القبلة وسرت. لقد 
حاربت قبائل الطوارق وأولاد سليوات » وعرب الشاطىء ء التوسع الإيطالي لأنه هدد استتادقم 
الاقتصادي والسياسي . ولكن نظراً الى سيطرة أولاد سليمان على قيادة المقاومة في فزان نجد أن 
خصومهم القبليين مثل أرياح والمقارحة تعاونوا مع اليش الإيطالي خوفاً من سيطرة أولاد 
سليمان كما حدث في مرحلة ثورة عبد 59 في عامي 147٠‏ و901847“. لقد كان 
الفلاحون الفزانيون ني غاية الفقر والعزلة ولذلك لم يكن لهم دور فعال تجاه الدولة 
الاستعمارية . 

تعاون في برقة أعيان المدن الساحلية: بنغازي ودرنة مع الإدارة الإيطالية حصوصاً أن 
علاقتهم الاقتصادية والاجتماعية مع قبائل الداخل ليست بقوة العلاقات في المنطقة الغربية 
حيث تعاون سكان المدن مع 0 الداخل في المقاومة . هذا برأينا نتيجة ضعف العلاقات 
بين المدن والقبائل في نباية القرن الاسم عشر”©. ليس رد فعل أعيان مدن برقة أغريبا 
فعزلتهم من قبائل الداخل قابلها مناصب إدارية في الحكومة الإيطالية. لهذا قرر العديد من 
الأعيان التعاون السلمي مع الإدارة الاستعبارية . 

هذه برأينا أ هم دوافع وسياسات التعاون والتواطؤ مع الحكومة الاستعارية. هذه 
الدوافم يجب يجب أن تفهم في إطار الاقتصاد السياسي لطرابلس وفزان وبرقة وتطورها قبيل الغزو 
الإيطالي . الاقتصاد الانتقالي في طرابلس أدى الى صراعات وتنافس بين الأعيان والشيوخ» 
وبالتالي تواطؤ بعضهم مع الإدارة الاستعارية لتأكيد مصالحهم أو التوسع والانتقام من هزائم 
سببتها قبائل وزعامات محلية لهم. لذلك لم تطل المقاومة الطرابلسية يعد عام ١1974‏ ولكنها 
استمرت في فزان.حتى عام 197*٠‏ وبرقة حتى عام 191757 . 


ثانياً: دوافع وسياسات حركات المقاومة  1911(‏ 1987) 


توقع صانعو القرار السياسي لاحتلال ليبيا بأن يرحب بهم السكان في الولاية ا 
أسوأ الظروف خوض بعضص المعارك العسكرية المحدودة. ٠‏ بي هذا التفكير على 00 
بأن الأهالي في ولاية طرابلس الغرب كرهوا الحكم العثاني الاستبدادي الذي أدى الى تأخر 


(؟0) القشاط, معارك الدفاع عن الجبل الغربيء» ص 214 والتليسي» . . . بعد القرضابية: دراسات 
في تاريخ خ الاستعمار الإيطالي بليبيا (طرابلس الغرب, 191717 :157), ص ل/ا195. 

5 الطاهر أحمد الزاوي. عصر المختار (طرابلس : مكتبة الفرجاني. ,)١91٠‏ ص 21758 و 
159-1160 .مم ,(1949 رووعو سملمدع مهن جلرمق:0) معتموع »© زه امنمى 176 ,لتقطعاتلوط-فمواظ بطع 
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وتخلف الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية . تجاهل هذا التصور جهود التحديث العثانية وطبيعة 
الخلاف بين القبائل والدولة العثمانية . في النباية نظر معظم القبائل والفلاحين» رغم رفضهم 
الضرائب العتتانية» الى الدولة العثمانية كدولة إسلامية خصوصا إذا قورنت» رغم قمعها 
وقصورهاء بالدولة الإيطالية المسيحية . كان التصور الإيطالي لرد فعل سكان ولاية طرابيلس 
الغرب خاطقاً لأن مقاومة القبائل والفقلاحين استمرت مدة عشرين غاماً؛ أي من أطول 
حركات مقاومة الاستعمار في افريقيا في تلك الفترة. وسنحاول كا فعلنا في تحليل دوافع 
وسياسات التعاون والتواطؤ مع الدولة الاستعمارية النظر الى دوافم أو تصور المقاومة من وجهة 
نظر المجاهدين» ثم نحلل السياسات الواقعية للمقاومة أو الحهاد الليبي للاستعبار. 

نظمت المقاومة ني ما بين عامي 1١941١‏ و1977 من حلال دول وحركات اجتماعية 
وتنظيات قبلية. ساعدت الدولة العثانية المقاومة ما بين عامي 1911 ١4179‏ وبعد دخولها 
الحسرب العالمية الأولى )١1118- ١918(‏ الدول المحلية والدولة السنوسية, الجمهورية 
الطرابلسية والتحالفات القبلية الفلاحية. هزمت المقاومة في ؟ نظراً الى قلة المصادر 
المالية والعسكرية والصراعات بين الأعيان وشيوخ القبائل والتفوق العسكري الإيطالي. 

انتمى معظم الضباط الأتراك الذين شاركوا في المقاومة الجمعية تركيا الفتاة» والدافع 
كان تقوية الدولة العثانية ومقاومة الاستعار الأوروبي. ومن أهم الضباط الأتراك الذين 
نظموا المقاومة الليبية في المرحلة الأولى بين ١915-191١‏ نجدء نشأت باشا في طرابلس» 
أنور باشا (في ما بعد أصبح وزير الحربية العثمانٍ)» 0 كيال (أتاتورك في ما بعد). 
وعزيز عل المصري في برقة في معاوثة القوات السنوسية بقيادة أحمد الشريف!“. ولكن بعد 
أن هاحمت القوات الإيطالية مضايق الدردنيل وجزر الدودون العثانية في البحر المتوسط 
اضطرت الحكومة العثانية الى توقيع معاهدة صلح مع إيطاليا في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 
77 . وبسبب هله الاتفاقية انسحب معظم هؤلاء الضباط من ولاية طرابلس الغرب. 


أثار الغزو الإيطالي لولاية طرابلس الغرب شجب الرأي العام الإسلامي كما تبين 
المقالات الصحفية في تلك الفترة» بل إن متطوعين مسلمين جاؤوا إلى الولاية من مصرء 
تونس » الجزائر. تشاد واهئد للمشاركة في المتهاد الليبي . لذلك كان موقاف الحكومة 
العثانية محجلا لتخليها عن أتباعها الليبيين*". 


> كانت اتفاقية الصلح الإيطالية العثانية غامضة في بعض بنودها. وافق المفاوضون 
العثمانيون على الانسحاب من ولاية طرابلس الغرب والاعتراف بالمطامع الإيطالية. ولكن 


(04) انظر: أورخان كولوغلرء محررء مذكرات أنور باشاء ترجمها إلى العربية عبد المولى الحرير 
(طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين» :)١919/4‏ وعماد حاتم محررء مذكرات الضباط الأتراك, ترمة 
وجدي قدق (طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين؛ 1519/9). 

(06) لعب شكيب ارسلان» مفكر الحركة الإسلامية في أوروبا؛ دوراً كبيراً في نشر أخبار غزو ليبيا. 
انظر: -هأج] «مز «وتمصجمن) عرلا هبه سعاكسف طلم [3 نلكه/17 عد أمنمعو 4 ماوط لسماء لم01 .سآ ممقنااة1ا 

100-02 .مم ,(1985 ,قوعم كقدة1 01 تزالووعء تالالا :ستاقيخ) جرع إعدم الها قا 
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السلطان العثاني أعطى الاستقلال لسكان الولاية في إعلان خاص قرىء في الولاية. إذن. 
من جانب وافقت الحكومة العثمانية على الاحتلال الإيطالي لليبيا مقابل الانسحاب من 
المضايق العثانية» ومن جانب آخر أعلن السلطان استقلال أهالي الولاية. الإعلان السلطاني 
باستقلال أهالي الولاية قصد به الاعتذار أو إخفاء التسليم العنزاني في اتفاقية الصلح مع 
إيطاليا لسكان الولاية وللرأي العام في البلدان الإسلامية الذي نظر الى الغزو الإيطالي 
كامتداد للتوسع الصليبي المسيحي الأوروي”” . 

بم وجدت القيادات المحلية نفسها وحيدة في مواجهة الجيوش الإيطالية. ولكن أنور باشا 
سلم أحمد الشريف ما تبقى من الأسلحة والمؤن العثمانية في برقة. لذلك أعلن أحمد الشريف 
الحكومة السنوسية والجهاد ضد الطليان في عام 1417. لقد قام في المنطقة الغربية عضوا 
البرلمان العثماني من الولاية سليمان الباروني وفرحات الزاوي بدعوة أعياد وشيوخ قبائل المنطقة 
إلى مؤتمر لمناقشة معاهدة الصلح الإيطالية ‏ العثانية وكيفية التعامل مع الحكومة الإيطالية بعد 
الانسحاب العثاني من الولاية . عقد هذا المؤتمر في العزيزية خارج مدينة طرابلس» وبرز 
رأيان في ذلك المؤتمر: بعض أعيان الساحل مثل فرحات الزاوي وعلى بن تنتوش أرادا 
مفاوضة إيطاليا من أجل الاستقلال. كما أعلن السلطان العثاني أن هؤلاء الأعيان جاؤوا من 
مناطق محتلة أو تحت الضغط العسكري الإيطالي» وكانوا بالتالي راغبين في إيجاد حل سلمي . 
ولكن بقية الأعيان وشيوخ القبائل بقيادة سليمان الباروني» الشيخ سوف المحمودي شيخ 
المحاميد والشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي كانوا مصممين على الجهاد بكل وسيلة لإرغام 
إيطاليا على الاعتراف بالاستقلال الذي أعطاهم إياه السلطان العثماني”. 


تقابل الجناح المؤيد التفاوض مع الحكومة الإيطالية خارج مدينة طرابلس» ولكن 
الرفض الايطالي للمطالب الطرابلسية أدى الى انضام هؤلاء الأعيان الى بقية القيادات التي 
قررت المقاومة العسكرية . برز سليان الباروني» عضو البرلان العثاني كقائد للمقاومة ونظم 
حكومة محلية وتحديدا بعد أن حصل على أسلحة ومؤن ونقود من الدولة العثمانية في عام 
41" التصلب السياسي الإيطالي في رفض إعطاء حكم ذاتي أو مشاركة الأعيان في 
الإدارة دفع معظم الأعيان والشيوح إلى قيادة المقاومة في الداخحل. وعندما احتلت القوات 
الإيطالية, بمعاونة عمر المنتصر سرت» فقد معظم أعيان الساحل الأمل في اجراء تفساوض 
يضمن استقلاهم . ولكن أعيان الساحل بعكس أعيان مدن برقة تعاونوا مع زعامات الداخل 
كنتيجة العلاقات الاقتصادية والإدارية التي نمت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

بلغ عدد المقاومة عند استئناف الحرب من الجانب الإيطالي في عام ١917‏ حوالى 


(05) من أجل الاطلاع الكامل على الاتفاقية الإيطالية ‏ العثانية؛ انظر: محمد عبد الكريم الوافي» 
الطريق إلى لوزان (طرابلس: دار الفرجاني» .)118١‏ 

(07) الزاوي» جهاد الأبطال في طرابلس الغرب. ص 411١ - 11١‏ البارونٍ» صفحات خالدة من 
الجهاد جُ ادص 175#يارو 7١م‏ ,0 نملة |1206 مهعم أأه7 عددمنج ع نن«واه© هط ,عدمع.آ عدا 

(08) البارويء جامعء المصدر نفسهء ص 441 - 511 
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٠٠‏ مجاهد, وبلغ عدد القوات السنوسية .١15,6٠١‏ وفي المنطقة الغربية حوالى 
٠ه‏ مجاهلا"©. كانت القاعدة الاجتاعية للمقاومة القبيلة. كل قبيلة في الداحل قدمت 
عدداً من المجاهدين بسلاحهم وغذائهم . وعندل استشهادهم عادة ما عوضتهم القبيلة برجال 
آخرين. وقد لعبت النساء دوراً هاماً أيضاً في الاعتناء بالجرحى. إعداد الطعام؛ وإذكاء 
حماس الرجال من خلال الزغاريد والغناء؛ وفي بعض الحالات نجد مجاهدات في الحرب مثل 
سليمة الثابلية . 


جابه التوسع العسكري الويطالي قبائل موحدة ومنظمة في دواخل برقة ولكن استمرت 
المقاومة في المنطقة الغربية حتى معركة الأصابعة في 7 آذار/ مارس 1917. وقد استطاع 
الجيش الإيطالي هزية المقاومة لقلة المؤن والسلاح مما أدى الى احتلال الجبل الغربي”". وقد 
قرر بعض قادة المقاومة الانسحاب والحجرة». فنجد الشيخ سليهان البارون وسوف المحمودي 
وحرب النائلي مع ",٠٠٠١‏ مجاهد هاجروا إلى تونس وسلموا أسلحتهم الى السلطات 
الفرنسية . ا امن لد اي الشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي 
وسالم بن عبد النبي الزنتاني ومحمد السني شيخ الزاوية السنوسية في مزدة انسحبت لخاعل 
فزان00 


بعد معركة الأصابعة واحتلال الحبل الغري» زحف الحيش الإيطالي بقيادة الكولونيل 
مياني على الحفرة وفزان لضرب جيوب المقاومة» وكان في رفقة الجيش عبد النبي بلخير وعمر 
المتتصر كمستشارين. تصدى للجيش الإيطالي مائتان من المجاهدين بقيادة الشيخ محمد عبد 
الله اليبوسيفي في وادي الشاطىء بفزان. ولكن قلة العدد والسلاح رجح كفة الجانب 
الإيطالي في معركة محروقة حيث استشهد الشيخ اليوسيفي في 74 كانون الأول/ ديسمبر 
11»". وقد استطاع الجيش الإيطالي بعد معركة محروقة والشب احتلال واحات فزان 
ووصل غات في ١١‏ آب/ أغسطس ١9١54‏ . وببذا تم احتلال طرابلس وفزان5"©. 

ولكن لم تدم انتصارات الجيش الايطالي العسكرية» بقيادة مياني» طويل لتجاهلها 
وجود قبائل مسلحة على دراية كاملة بالصحارى والحبال والأودية. لذلك سيطرث الحاميات 
الإيطالية على الواحات والمدن فقط. وبدأت القبائل المقاومة في شن حرب خخاطفة ومفاجثة. 
بدأت هذه الانتفاضة في 78 أيلول/ سبتمبر ١415‏ بالهجوم على الحامية الإيطالية في قلعة 


(09) -طلاجة: هااء دعاك 454 تقصقل «,1911-1932 ,رعممعبزطئآ وااترعند© هآ» ,رمعتجوط وطووم. 
-2160771411) ا(ععنانا8 متإطاءط لمتطلد اعطعمظ اع ,434-435 .مم ,(1976 ,متنمكدالط 1 بمتروم) “ناا ناك عاو[ 
188 م ,(1987 ,رمقاتهلا وعم طاء5 كستقلكءا نمتاتع8) امكخلهدمننول! 214 ادا 
(50) الماروني» جامع ‏ المصدر نقسه. ص 1507 . 
)5١(‏ سليان الياروني؛ الشيخ سوف المحمودي و١٠6٠"‏ مجاهد سلموا أسلحتهم إلى السلطات الفرنسية 
في تونس . انظر: .262 .م «,(1911-1920 ,مماقةكهآ مقتلةغآ م10 ععصواؤولوع 1 مدلزطرآ) ومالناطقمية1» تقطجو8 
1 الزادي؛ جهاد الأبطال في طرابلس الغرب.» ص 2185 داكي . . بعد القرضابية: دراسات 
رضم الزاوي: المصدر تفسهء ص 185ا. 
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القاهرة بسبها في فران"'. قاد هذا المجوم سالم بن عبد النبي الزنتاني أحد المقاومين في وادي 
الشاطىء مع الشيخ محمد بن عبد الله اليوسيفي . وقد أسفر ال هجوم عن الحصول على مؤْن 
وأسلحة وقتل جزء من الحامية وفرار البقية1*". ساعد على نجاح هذا ال هجوم معلومات عن 
الحامية الإيطالية أعطاها مجند حطاني للقبائل المقاومة. كما أدى الحجوم على قلعة لقاهرة 
بالتعاون مع القبائل الأحرى, أولاد سليان والطوارق وعرب وادي الشاطىء, إلى تحرير فزان 
نباية عام 991914, 


سقطت الحاميات الإيطالية واحدة بعد الأخرى: مرزق في ” كانول الأول/ ديسمير 
وغات في 5٠‏ كانون الأول/ ديسمبر. وانسحب القائد مياني بقواته إلى منطقة سرت ووصل 
مصراتة في 5؟ كانون الأول/ ديسمبر .١4١5‏ كما انسحبت القوات الإيطالية المهزومة في 
غات وغدامس إلى الجزائر وتونس في ظل الحاية الفرنسية. ولكن تحرير فزان سجع قبائل 
سرت والجبل الغربي على الانتفاض على القوات الإيطالية مما أدى في النباية الى هزائم أخسرى 
ونباية حياة مياني العسكرية . 


قاد خليفة بن عسكر الهجوم على حاميات الخبل الغربي في اليوم نفسه الذي هجمت 
فيه القبائل على حامية القاهرة في سبها. وقد أدى بدء الهجوم على قافلة عسكرية إيطالية قرب 
كاباو الى قتل معظم السود والاستيلاء على غنائم من السلاح والتموين. كا أدى هذا اهجوم 
الى بداية انتفاضة الحبل حين هجمت القبائل والفلاحون على الحاميات العسكرية الأخرى. 
وقد انسحبت القوات الإيطالية إلى تونس في ١‏ كانون الآول/ ديسمير 1415 . أما في منطقة 
الجفرة فقد خررت ودان في 5 كانون الثاني/ يناير 1116 وبالتالي تم تحرير فزان والجحبل 
والحفرة”"5 , 

جاوق القائك ميان إيقاف الانتفاضة؛ لذلك أعطى نقوداً وسلاحاً إلى بعض أعيان 
طرابلس مقابل القتال في الجانب الإيطالي. ولكن هذه السياسة أدت إلى كارثة عسكرية 
للاستعمار الإيطالي» إذ أرسل مياني حملتين لاحتلال الجبل الغربي وفزان ولكنهبم| هزمتاء ومن 
ثم قرر التركيز على منطقة سرت حيث تركزت معظم القوات المقاومة. لقد جند مياني حوالى 
5 ليبي من المنطقة الغربية من مناطق زليطن. مصراتة» وترهونة. هنا نود أن نشير إلى 


(15) المصدر نفسه. ص ”195-1517. 

(14) المصدر نفسهء ص 155 . انظر أيضاً رواية أحد المجاهدين الذين شاركوا في الانتفاضة: عبد 
القادر محمد أحمدء مقابلة بتاريخ لساك في: الساعدي» موسوعة روايات الجهصاد. جْ اا ص 
/1 1 ١؟‏ 0 ,2.429 01 
حليفة محمد التليسبي. معجم معارك الجهاد في ليبساء 5 ١9|‏ (طرابلس؛ تونس: الدار العربية 
للكتاب» ) ص .١]0‏ 

(17) التليبى؛ معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الإيطالية؛ ص 40 -135. 

: (/51) 220 ,221 5 ب (7كطله :7/0110 1:0ه 7اكتعنجره01 اامءضلاء 8 منزطاية ,رلك 


التليسى. المصدر نفسه. ص 56 -55. 
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أن هم الأعيان والشيوخ كانت مصالحهم المالية والاجتماعية بشكل أسامي , ومن ثم فهم كما 
يقول المثل الليبي امع الواقف» أي مع من يحمي مصالحهم حتى ولو كان الدولة الإيطالية . 

ومن هؤلاء الأعيان رمضان السويحلٍ الذي ربما كان على اتصال بقادة المقاومة. ولكنه 
نظر الى سير المعركة ومن كان له زمام المبادرة. المعركة هي معركة القرضابية في ١9‏ نيسان/ 
أبريل 1415. هله المعركة شهدت وحدة المقاومة في فزان» طرابلس وبرقة. لقد قامت 
القوات السئوسية بقيادة صفي الدين السنوسي وفران بقيادة أحمد سيف النصر. وكان عدد 
القوات المقاومة حوالى 7,٠٠١‏ مقاتل. اللحظة الحاسمة في المعركة كانت عندما أمر رمضان 
السويحلي مقاتلي مصراتة بضرب القوات الإيطالية من الخلف مما أدى إلى أكبر هزيمة عسكرية 
للاستعار الإيطالي في معركة القرضابية”". 

خسر اليش الإيطالي 0٠‏ من جنوده وضباطه باللإضافة | إلى ؟17” من المجندين 

الليبيين. وقد استولى رمضان السويجلٍ على معظم الغنائم وهي ٠٠‏ بندلقية» ملايين من 
قذائف البنادق. أحد عشر مدفعاء بالإضافة إلى كميات كبيرة من النقود والتموين"". 
انتصار المقاومة في معركة القرضابية سببه وحدة المقناومة في أقاليم ليبيا التي لم تكرر كثيرأًء 
بالإضافة إلى انضمام قوات مصراتة الى المقاومة . 

أدت معركة القرضابية إلى نتائئج هامة في توازن القوة بين الاستعار الإيطالي والمقاومة. 
سقط نجم القائد مياني الذي حاول صب جام غضبه على الأهالي فأمر بشئق 7٠٠١‏ مواطن 
مدني في سرت ونفى ١١,٠١‏ أخرين إلى إيطاليا. ولكن التوجود العسكري الإيطالي 
انكمش إلى مدينة طرابلس والخمس نهاية عام 5لى.. وفزان خَرِرَت» وفي برقة ة ظل الوجود 
العسكري الإيطالي محدودا في بنغازي والمرج” 4" 

أدى دخول الامراطورية العثانية قْ جانب ألانيا والنمسا في الحرب العلمية الأولى إلى 
تجديد علاقتها مع قادة المقاومة في ولاية طرابلس الغرب بين عامي 1914 و1418. فجاءت 
المعونات العثانية عن طريق الغواصات الألمانية الى ميناء قصر حمد قرب مصراته. كا هربت 
المعونات عن طريق الحدود المصرية والتونسية. كان هدف السياسة العثيانية أسانيا ا هجوم 
على القوات الإيطالية والإنكليزية في مصر بحكم انهم أعداء للصف العثماني الا 
النمساوي في الحرب. لهذا نجد الشيخ سلييان ارون وسوف المحمودي قد رجعا من 
منفاهما في اسطنبول ودمشق وانضم إليهما عبد الرحمن عزام القومي العربي من مصر ونوري 
باشا (شقيق أنور باشا وزير 1 في حكومة تركيا الفتاة) . 


حاول الضباط الأتراك إقناع أحمد الشريف قائد الحركة السئوسية بالمجوم على اليش 
(58) انظر: التليسي. ؛ معجم معارك الجهاد في ليبياء 1١91١١‏ (##ؤ. ص 4٠5‏ -ل'؛؛ 


07 7مك 1/16 ,فطع لوط -كضؤلاط ممه ,448 .م ,لرولق 0 عاك أأءذا عارماج:[اروام”) هنا رعدوعنا عم 
10م تر 


.]١8 التليسي » المصدر نفسه) ص‎ 59١ 
405-6١ )/ع) التليسي. معارك الجهاد الليبي من خلال اخطط الإيطالية ص‎ 


متسل 


«كليزي . فوافق بعد تردد لأن معظم تموينه وسلاحه كان يأتي من طريق الحدود المصرية. 
هد لم يجد دافعا قويا لمواجهة الإنكليز في مصر”". ولكن ضغط حلفائه الأتراك أدى إلى 
هحوم القوات السنوسية على غرب مصر. وكانت السياسة العثمانية تنوي اهجوم على مصر 
م لشرق عن طريق فلسطين بالإضافة إلى المجوم السنوسي من الغرب. وقد نجح الهمجوم 
سسوسي في البداية لتأييد القبائل وسكان الواحات ني الصحراء الغربية للسنوسية؛ ولكن 
اخيش الإنكليزي الحديث بتعداد ٠١,٠٠١‏ مقاتل استطاع هزيمة الجيش السنوسي الصغير 
تعداد 75١,٠٠١‏ والمعتمد على الإيل والخيول في بداية عام 91915". 


أدت هزيمة أحمد الشريف إلى إزاحته من قيادة الحركة السنوسية. فلقد اتبمه ابن عمه 
:ريس السنوسي بتوريط السئوسية في حصرب خاسرة”". كما أن السياسة الإنكليزية رغم 
هريهتها الجيش السنوسي أرادت الحفاظ على علاقات سليمة مع الحركة لضان الأمن 
الاستراتيجي لوجودها في مصر. لذلك رحبت القيادة الإنكليزية بالأمير إدريس السنوسي 
لدي عرف عنه الدبلوماسية واللين منذ أن التقى بالسلطات الإنكليزية في القاهرة بطريقه الى 
حج في عام 21917". سياسة إدريس السنوسي في التحالف مع الإنكليز لها مبرراتها: 
صعفت الحركة السنوسية عسكريا بسبب الهزائم في مواجهة القوات الفرنسية في تشاد عام 
14١”‏ والإنكليزية بعد فشل الحجوم على مصر في عام .191١7‏ ومن ثم صار إبعاد أحمد 
شريف نقطة اتفاق بين الانكليز وإدريس السنوسبى*". لقد أرادت السياسة الإنكليزية أن 
تصمن سلامة وبحردها فق مصر خصوصا أن المركة السدوبية لما أتباع ف غرت عمر 
و لصحراء الكبرى. لذلك وافق إدريس السنومي على إبعاد السيد أحمد الشريف والضباط 
لأتراك من برقة"". وبالمقابل بدأ تحالف سياسي بين قيادة إدريس السنوسى والسلطات 
إنكليزية استمر حتى بعد استقلال ليبيا في عام ١110١‏ . بدأ التحالف بالإعداد والمشاركة في 


(١ل)‏ انظر : نآ عط مد كطه212360م1كم 13 عتسسمدمء5 لصة لقأءعه5» رنلءئم-اط .5 واوكة أنقطةف 

تتوجدد ذه 82016 عط لتنامع طاسعةاعملل! عط عه غلوع لممءء5 عط ومعنا[ لممقارع امل مدزم 

4 ,(1981 ,نعاع عمف سآ شآ لآ ,59مغ5أة1 رممغقاءع5ول1 1 طع) «ركأتقطولث لقسطم 

محمد عيبى صالحية» «صفحات من الوثائق السرية الليبية؛ رسائل أحمد الشريف؛ 18176 4014517 حوليات 
كلية الفئون (جامعة الكويت)., العدد ١‏ (1985)) ص .١- ١17‏ 

(1/) روع5131» ,ممدمعللف ,5 55نآ 380 ,126 .م بمعاممعسك ره تكنتةيد3 776 ,لعقناء 1 ط-وصواط 


21556112 .12 .2) «رةلإطانآ مه دأستصد؟ هذ كمتائله2 لوعسة1 قمة مامكتلمته ه001 زوءط11' لمة كأمدكوء8 
4 .م ,(1980 لإلأ قمع للمنآ لتطسصساه0 ,عممعه5 لمعشتاوط رمملا 


(*/7) انظر رسالة إدريس إلى أحمد الشريف؛ في: محمد فؤاد شكري» السئوسية دين ودولة (القاهرة: 
دار الفكر العربي؛ »2)١148‏ ص 4 وصالحية. المصدر نفسه. ص 18. 
(5/) صالحية؛ المصدر نفسه؛ ص ؟١.‏ 


زفحقة انظر: ,13 .701 رسوارك 1 ءاعمالا «ر أكناصة5 عط غ0 كممتامععمع2 علأكان0» نطوملا مدامل 
.62-69 .مم ,(1988) 1-2 .مم 


“حد المسافرون البريطانيون منذ عام ١47‏ يرسلون تقارير إيجابية عن السنوسي» انظر: 
< هم ,58 .701 بلمتسلام2 لمعا ]جره +ومء 0 «رة1نن1 0 نرعوع12 لفلإطانآ عط وومعفه روعطعه2 اتوم 
.5 300 82 .مم ,(1921 أكناوناث) 


زفهة انظر رسالة إدريس إل أحمد الشريف » في: شكري» المصدر نفسه. ص اقل والزاري؛ جهاد 
الأبطال في طرابلس الغرب» ص 787 و7861 . 


امجل 


416 ,لقند أعطى الرجرق الا كليى اديه السخرسدة يفا قر ف طبراعية اقول 
الإيطالية مما ساعد القيادة السنوسية على الحفاظ على إدارتها الداتية. 


نوري ؛ عزام» الباروي وبقية الضباط الأتراك اضطروا إلى مغادرة برقة» وذهبوا إلى 
مصراتة حيث وجدوا في طموح رمضان السويحلٍ قيادة بديلة لمقاومة الطليان. وساعد هؤلاء 
الضباط والقيادات رمضان السويحلي في تنظيم جيشه وإدارته"". أحمد الشريف وجيثه الجائع 
منع من دخول برقة وبقي في صححراء سرت, الأمر الذي اضطره بعد ذلك إلى المجرة إلى 
اسطنبول ١1914(‏ - 1577). ولكن بعد أن أعلن كيال أتاتورك جمهوريه علمانية في تركيا 
هاجر أحمد الشريف إلى الحجاز وبقي فيها حتى وفاته عام **2147". ولكن أوراق أحمد 
الشريف المنشورة حديثا تدل على استمرار مراسلاته مع القبائل المقاومة في برقة وإصراره على 
إسديولوجية الجهاد الإسلامي ضد الاستعار. استخدم أحمد الشريف قوافل الحجاج إلى 
الحجاز من برقة كوسيلة للاتصال بأتباعه في برقة*". 

شهدت الفترة ما بين عامي 1977-١915‏ هدلة بين الدولة الإيطالية والمقاومة في 
طرابلس الغرب نظراً إلى هريمة القوات الإيطالية ودحول إيطاليا ف الجانب الإتكليري 3 
الفرنبي ني الحرب العالمية الأولى. لذلك وقعت الدولة الإيطالية مجموعة من الاتفاقيات مع 
القيادات المحلية في برقة وطرابلس . كما ذكرناء تم توقيع اتفاقية الزويتينة في نيسان/ أبريل 
5 وبإعداد من قبل السلطات الإنكليزيةء ومن بعذها اتفاقية عكرمة /إ١‏ نيسان/ أبريل 
7 . بناء على هاتين الاتفاقيتين وافق الطرفان السنومي والإيطاللي على السلم» الاعتراف 
بالسيادة الإيطالية على الساحل والسيادة السنوسية على الدواخل» حماية التجارة وطرد مسيبي 
المشاكل (أحمد الشريف والضباط الأتراك) من برقةء إعفاء الزوايا السنوسية من الضرائب» 
وإعطاء العائلة السنوسية وكبار الإخوان رواتب شهرية من قبل الدولة الإيطالية في مقابل جمع 
السلاح وحل الأدوار العسكرية القبلية المقاومة للطليان» وأخيراً اتفق الجالبان على 0 في 
المستقبل للمراجعة”". 


ولكن إدريس السنوسي لم يستطع إقناع القبائل وقادة الأدوار بتسليم سلاحهم. وبرز 
الشيخ عمر المختار» شيخ زاوية القصور وقائد محنك شارك في الجهاد ضد القوات الفرنسية 
في تشاد مع محمد المهدي وأحمد الشريفء, كذلك في الهجوم على القوات الإنكليزية في مصر. 
معظم'قادة الأدوار كعمر المختار كانوا من أنصار أحمد الشريف وسياسة الجهاد الإسلامي ضد 
الاستعبار كأهم وسيلة لضان الاستقلال الذاتي. تربى هؤلاء القادة في الؤوانا والعتاقك 


آففه6 الزراوي» المصدر نفسه . 

(8) صالحية» «صفحات من الوثائق السرية الليبية» رسائل أحمد الشريفء ١8/6‏ 2.1917 ص 
و 

)86١(‏ انظر: الزاري, المصدر نقسه. ص 555 - /351 و .89 ,م ,هلهم اعوط وملسم بأمقتعويق 


ل 


السنوسية. وجاء معظمهم من قبائل المرابطين المتواضعة الأصل مثل عمر المختار ومساعديه 
يوسف بورحيل والفضيل بوعمر. ونطم هؤلاء القادة حرب العصانات صد الحيشس الويطالي 
بين عامي 4 و1980 في أحراش أودية الحبل الأحضر. 


استفاد أعيان المنطقة الغربية من المعونات العثمانية والألمانية في الفترة بين عامي ١111‏ 
و1414 عن طريق ميناء قصر حمد ني مصراتة وللدود الترفية : وين برد الأعيان تيد 
سليان الباروني في الحبل والشيخ سوف المحمودي في الجفارة» السويحل في مصراتة. المريض 
في ترهونة وبلخير في مصراتة. بدأ الأعيان في التنافس على المعوبات والسلاح لتدعيم نفوذهم 
على حساب خصومهم . رمضان السويحلي كان أكثر الأعيان استفادة من المعونات العشانية 
خصوصا انه قوى نفوذه بالاستيلاء على غنائم القرضابية. وقد نظم السويحلٍ بمعاونة عزام 
ونوري شرطة, مدرسة عسكرية» جيش وجمع الضرائب من شرق طرابلس. ولكن طموج 
رمضان كان أكر مس مصراتة. فأراد أن يكون زعيما للمنطقة الغربية. ولذلك بدأ في مد نفوذه 
على حساب جيرانه من قبائل ترهونة وورفلة كما أسلفنا بما أدى إلى مصرعه في عام 
6 


رجع الشيخ سوف المحمودي من المفى في سوريا إلى المنطقة الغربية وسهل ال جفارة 
بعد أن حصل على سلاح ومعونات عثانية ومنصب بائب الوالي العثان» واعتمد على أقاربه 
في إدارة المنطقة الغربية على حساب الأعيان الآخرين وخصوصا حرب الائلي شيخ النوايل 
وسلطان بن شعبان كبير أعيان بلدة زوارة ثما أدى إلى انضامهم إلى الجانب الإيطالي في عام 
7 . وقد عاون سلطان بن شعبان مغلا الجيس الإيطالي في احتلال زوارة وكوقء بتعيينه 
قائمقاماً للبلدة في عام 019117. 


حاول سليمان الباروي وعبد الرحمن عزام توحيد جهود الأعيان وشيوخ القبائل في 
طرابلس» فتدخلا للصلح بين ترهونة ومصراتة في عام 5 لحل الصراع حول مسلاته التي 
أعلنت منطقة محايدة. ولكن هزيمة الامبراطورية العثانية في الحرب العالمية الأولى في ١114‏ 
أدى مرة أخرى كما في عام 1417 إلى انسيحاب ضباطها ومعداتها من طرابلس الغرب. 
لذلك حاولت الرعامات الطرابلسية الاستفادة من الاتفاقيات السنوسية الإيطالية لمواجهة 
المراوغة الإيطالية وسياسة فرق تسد بين الأعيان وشيوخ القبائل. لهذا اجتمعت القيادات 
الطرابلسية من شيوخ وأعيان في مؤتمر دعا إليه سليهان الباروني عضو البرئان العثماني السابق 
من الجحبل الخربي . هذا المؤمر قرر تأليف حكومة طرابلسية موحدة عرفت باسم الجمهورية 
الطرابلسية , 


)1م انظر: فشيكه» رمضان السويحل . 
فلك الزاوي» المصدر نفسه» ص 7177 راو 
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ثالثاً: الجمهورية الطرابلسية (1914 01970 


دعا سليان الباروني إلى مؤتمر يجمع كل أعيان وشيوخ قبائل المنطقة الغربية. وبعد 
مناقشات ومشاورات اتفق المؤمرون على إعلان الجمهورية الطرابلسية في 17 تشرين الثاني/ 
نوفمير ١9178‏ في عاصمتين العزيزية في الساحل وغريان في الجبل الغربي”. وببذا الاعلان 
تكون الجمهورية الطرابلسية أول جمهورية أعلنت في شمال افريقيا وربما ثان جمهورية في منطقة 
الشرق الأوسط بعد جمهورية زحلة في لبنان. عكست الجمهورية الطرابلسية توازن القوى في 
المنطقة» أي وجود أعيان مثلوا مناطق عديدة تدعمهم تحالفات قبلية وحكومات محلية صغيرة. 
ولهذا نجد المؤتمر قد انتتخب مجلساً جماعياً لرئاسة الجمهورية مكوناً من أهم أربعة أعيان في 
المنطقة وهم: رمضان السويحلٍ زعيم مصراتة؛ عبد النبي بلخير شيخ ورفلة» أحمد المريض 
زعيم ترهونة ومنظم المؤتمر الشيخ سليهان الباروني عضو البرمان العثاني السابق وأحد زعماء 
الجبل الغربي”. كذلك انتخب المؤتمرون برلمانا مكونا من ١4‏ عضواً مثلوا أهم الأعيان 
والشيوخ في المنطقة الغربية ومجلساً قضائياً شرعياً مكوناً من أبرز علاء الشريعة» وألفوا قوة 
شرطة وجيشا. وأرسل قادة الجمهورية الإعلان الجمهوري إلى الحكومات الإيطالية والفرنسية 
والإنكليزية والأمريكية طالبين الاعتراف بالجمهورية كحكومة شرعية تمثل الأهالي في المنطقة 
الغربية. 

طلب قادة الجمهورية الطرابلسية الاجتماع بالحكومة الإيطالية لمناقشة اتفاقية الصلح 
ومن أجل الاعتراف بالمطالب التالية: حصر القوات الإيطالية بما فيها الطائرات والسفن في 
حدود المنطقة الساحلية بين الخمس وطرابلس» إيقاف الدعاية الإيطالية في الدواخل 
والاعتراف بسيادة الجمهورية في المنطقة الغربية نخارج المناطق المحتلة من قبل الدولة 
الإيطالية . وقد رفض القادة العسكريون الإيطاليود هذه المطالب ولكن الحكومة الإيطالية في 
روما أوصت باللفاوضة. اجتمع الطرفان في خلة الزيتونة في 18 نيسان/ أبريل 21919 
واتفقا على اتفاقية صلح عرفت باسم القانون الأسامي لصلح سواني بن يادم1*. 

كان صلح سواني بن يادم بلا شك مكسبا مها لقادة الجمهورية الطرابلسية؛ إذ وافقت 
الحكومة الإيطالية على الاعتراف بحق الجنسية للأهالي المسلمين واحترام العادات والتقاليد 
المحلية» حق التمثيل في الحكومة بطرابلس» انتخاب برلمان طرابلسى. ويمنتهى السرعة عنين 
قادة الجمهورية ثانية أعيان كممثلين للجمهورية في طرابلس . كانت هذه المكاسب في غاية 


(85) المصدر نفسه. صن "اث لاالل “كا 51" و559. انظر وجهة نظر عبد الرحمن عزام . في: 
جميل عارف. صفحات من المذكرات السرية لأول أمين للجامعة العربية (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 
[د.ث.]). ص 199 5١5‏ و94١7,‏ 
(84) الزاوي, المصدر نفسه؛ ص ١89٠م‏ و2754 وعارف. المصدر نفسه, صن ,81١4 5١١‏ 
(85) الزاوي» المصدر نفسهء ص 704 _ ". انظر وجهة النظر الإيطالية» في: 
506-77 .مم ,ك«هلة إمجز تعانف أأ6ثا ارما سا0 هنآ رعومع.آ م© 
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انيه إذا قارناها بمكاسب حركات التحرر ضد الاستعيار في تلك المرحلة. وقد أدى وجود 
قيادة محلية موحدة في الجمهورية الطرابلسية إلى اعتراف الحكومة الاستعارية بمطالب المقاومة. 


ولكن لم تحصل الجمهورية الطرابلسية على حليف دولي قوي يساعدها على تنفيذ اتقساق 
صلح سواني بن يادم مثل الدولة الإنكليزية حليفة الحركة السشوسية في برقة. وقد ضغطت 
السلطات الإنكليزية في مصر ما بين عامي ١411‏ و470١‏ على الحكومة الإيطالية لقبول 
بعض مطالب المقاومة السنوسية. لهذا انتخب سكان برقة برلماناً شعبياً في عام .١47٠١‏ يعد 
ثلاثة اجتبماعات كانت السلطات الإيطالية واعية بعدم وجود حليف صاغط كما حدث في 
برقة. ولذلك ماطلت في تنفيذ صلح سواني بن يادم وتحديداً عدم إعطاء البرلان الطرابلسي 
سلطات تشريعية بل استشارية غير ملزمة”. أدى هذا التعنت الاستعاري إلى خلق فجوة 
كبيرة بين قادة الجمهورية والحكومة الإيطالية ولكن الصلح بين الطرفين استمر حتى نهاية عام 
00 

أصبحت الحكومة الاستعبارية الإيطالية بعد عشر سوات من غزو ولاية طرايلس 
الغرب ذات نخبرة بالتركيبة الاجتراعية والسياسية للمنطقة الغربية وتحديداً التركيب المتوازن 
والمحش للجمهورية الطرابلسية ووجود صراعات وتنافس بين الأعيان والشيوخ حول النقود 
والضرائب والأراضي . وبدأت السلطات الاستعارية في استغلال قابلية بعض الأعيان 
والشيوخ في الحفاظ على مصالحهم أولاً وفوق كل اعتبارء ولهذا أعطت بعض الأعيان 
والشيوخ خصوصاً عندما اشتعلت الحرب بين أعيان الجبل الغربي ورمضان السويحلي وعبد 
النبي بلخير» كما أسلفنا. وهذه الحروب الأهلية ساعدت القوات الإيطالية على إعادة احتلال 
المنطقة الغربية بنهاية عام 1975. 


رابعاً: الصراع السياسي بين الأعيان ونهاية المقاومة الطرابلسية 
0 


لم يكن الصراع السياسى بين أعيان وشيوخ قبائل المنطقة العربية بسب عوامل أنخلاقية 
وشخصية كيا نجد في كتابات بعض المؤرخين الليبيين مثل الطاهر الزاوي»؛ محمد مسعود 


05 أدى الخلاف حول صلاحيات البرلان إلى استقالة الأعضاء. انظر: الزاري؛ المصدر نفسهء ص 
لاا و5م3. 

فنك انظر: الباروني» جامع . صفحات خالدة من الجهاد., جَ 21 ص 41515 انظر فرحات الزاوي؛ 
فى ؛ أأوم1 اه عاو 6 07 ازع «رعلاع عل 65ا0 ركوطه 4 م1 دوهن صاش بلسمسع] معو رمع 


امم م) بلع “205 (1913 ,[.هم] تفقةط) 21-15 الى لقضصة طنك8 عدم عطققة مع .لعا ,1912 ,عتمم 
:147 .م ,(1983 رقسخ'21 دفتكمة "لام 


الزاوي؛ المصدر نفسهء ص ١4؛‏ انظر أحمد الشريف؛ في: صالحية: «صفحات من الوثائق السرية الليبية؛ 
رسائل أحمد الشريف» ولامما 2 39 1غ ص 0 وانظر عسر المختار» في: الزاوي» عمر المختار. ص 
1١١‏ أثارت أخبار المجاهدين العادين العواطف نفسهال انظر: الساعدي. خررء. موسوعة روايات الجهاد, 


ص 189. 


رفن 


فشيكة ومحمد سعيد القساط. ولكن هدا التشافس عكس طبيعة التحولات الاقتصادية 
والاحتماعية في المنطقة الغربية والإصلاحات الإدارية العثانية. وقد أثمرت الاستثيارات 
الإيطالية والإنكليزية في المنطقة الساحلية في القرن التاسع عشر نتائج رأسالية جنينية في بداية 
القرن العشرين. ودعمت المعونات الألمانية والعثانية نموذ بعض الأعيان والشيوخ. وقد 
تنافس الأعيان والشيوخ من أجل السفوذ والأراضي والمناصب. كما أن بعض الأعيان والشيوخ 
أحيوا 00 وتحالفات قبلية قديمة. واخخرون ل يمانعوا في قبول المعونات الإيطالية والتعاون 
مع الحكومة الاستعمارية لأن مهم الأساسي كان هزيمة خصومهم المحليين أو ردعهم . لهذا 
5 إلى الطبيعة الانتقالية لاقتصاد المنطقة الغربية» طرابلس» ل تظهر قيادة موحدة بل أعيان 
وشيوخ قبائل متنافسين على الاقتصاد والأراضي ف عام ١‏ . وقد تعاونت القيادات 
الطرابلسية في البداية بين عامي ١11١١‏ و159106» ولكن بدأت بعد عام ١9١5‏ تبرز 
التناقضات والخلافات بين هذه القيادات . 
ليست إيديولوجية المقاومة أو الجهاد بسيطة بل في غاية التعقيد برغم أن المصادر المكتوبة 
والشفوية للمجاهدين تركز على دوافع السدين والوطن**". ومن الناحية الإيديولوجية رأى 
معظم الليبيين مقاومتهم الغزو الإيطالي كجهاد لحماية دار الإسلام من غزو النصارى 
الطليان*“. كذلك وجدنا في الروايات الشفوية دوافم الدفاع عن الوطن» الأرض» اعرف 


والعرض”“. ولكن هذه الروايات والشعارات يجب تمحيصها من الناحية العملية وخصوصاً 
خلفية المصالح الاقتصادية القبلية والإقليمية . 


برز القاضي الشيخ فرحات الزاوي من مدينة الزاوية» كأحد منظري الجهاد الطراباسي 
منذ البداية وحتى وفاته في فزان في عام ١9765‏ . تعلم فرحات الزاوي في تونس وفرنسا حيث 
حصل على ليسانس في القانون . ثم رجع بعدها إلى طرابلس حيث عين قاضياً في البداية 
وبعدها انتخب في البرلمان العثاني كنائب عن طرابلس الغرب في عام 1108. وفي عام 
سأله الصحفي الفرنسي جورج ريموند خلال مقابلة معه ما ستفعلون لو انسحبت 
الدولة العثمانية مس طرابلس؟ أجاب الزاوي : «سنعلن بأن الدولة العشمائية ليس لها حق في بلادنا 
وسنعلن الجمهورية الطرابلسية)'", 


تدل إجابة الشيخ فرحات الزاوي على تصميم القيادات الطرابلسية على المقاومة بغعض 
النظر عن موقف الدولة في تلك المرحلة , كذلك تدل هذه الإجابة عن ضعف التأثير العثماني 
وعدم استعداد الطرابلسيين لقبواء إلا في حالة واحدة فقط هي مساعدتبهم في المقاومة ضد 


(0م) انظر: -0-1/4عسلكة 6ن ازا كمعارا«صاط 30016 عارلء8 بأامصة 1 جز مك1 6/ زلا[ باأعممعع 
0 [0 12327671601665 307716 862118 راع د26 مه حول جه/17 تاها رطعة البضء14 0هة ,187 .م ,1911 كه هلآ بجمزا 
.جه رأأومط 1 اا عنمنلها1 علا لاسا نترع 0م جردء 00 ملآ 
(قم) انظر: محمد سعييك القشاط, صدى الجهاد الليبي فق الأدب الشعبي (سيروت: دار لبئان للطباعة 
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الاستعارٍ الإيطالي . كذلك لا بد أن نذكر أن معرفة ة الشيخ الزاوي باللغة والتقافة الغرنسية 
يبدو حلياً عندما سأله ريموند: هل هذه حرب ديية مقدسة؟ أجاب الزاوي : «حرب ديية 
مقدسة؟ لا تكتب هله الحملة في مقالك. قل إسا مواطئولد فقراء يرتدود ملاس رثة مرقة. حماة كي! بي الشورة 
الفردسية ولكن لا تذكر نأنا مجموعة مهووسة دييا)””'. يدل هذا التعليق للشيخ الزاوي نأنه واع 
تاماً بحساسيات الرأي العام الفرسي العلمانية. وما زالت إجابة الزاوي تشير على مزج 
الإسلام بحق تقرير المصير. وقد جاهد الشيح فرحات الزاوي . على على الرغم من تحامل الشيخ 
الظاهر الزاوي مؤرخ تلك الفترة عليه. ضد الطليان من عام ١11١١‏ حتى وفاته على يد أحد 
أعوان خليفة الزاوي في فزان في عام 0919176. 


لو نظرنا إلى دافع الدفاع عن الوطن لوجدنا أن المحتوى الاحتماعي ليس بسيطاً كيا في 
فهم دور الإسلام. فمتلا اتهم شيوخ قبيلة ورفلة في شرق طرابلس فهموا الوطن بشكل 
مختلف عن رؤية الشيخ فرحات الزاوي. في عام 1416 بعت شيوخ قبيلة ورفلة رسالة إلى 
القنصل الإنكليزي في طرابلس عبروا فيها عن رأمبم تجاه الدولة الاستعمارية الإيطالية : 

نحن شيوخ منطقة ورفلة لا زلنا مصممين على الحماط على استقلالنا الذي أعطاه لا مولانا السلطات 
العتراني » ولي حالة أي هحوم علينا من قوة حارحية فيحن ملرمون بالدقاع عن وطسا لآحر روج. لدا ترجو من 
سعادتكم أن تعلم الحكومة الإيطالية بأننا مصممون على الحماظ على استقلانا ولو قررت إيطاليا اهجوم عليا 
فنحن مضطرون لقتالها):) 


يبدو هنا واضحاً بأن الوطن يعني الوطن القسلي لقبيلة وردلة. لقد أبدى شيوخ قبيلة 
ورفلة استعدادهم لمقاومة الطليان ولكن فقط في حالة هجوم الأخرين على وطن القبيلة وليس 
بالضرورة المناطق المجاورة وبالفعل بقيت قبيلة ورفلة تحت قيادة عبد النبي بلخير. ولكن 
عندما بدأ زحف القوات الإيطالية تجاه ورقلة انضم عيد النبي وورهلة إلى اللقاومة. موقف 
قيلة ورفلة لبن فريدا؛ لكن قبائل أخحرى نظرت أؤلاً وأخيراً إلى مصالحها القبلية فوق 
الاعتبارات الأخرى. كذلك نجد حالات أخرى لقبائل انضمت إلى المقاومة مند البداية. 


برز نجم رمضان السويحل, كا أسلفناء بعد معركة القرضابية ومجيء الضباط الأتراك 
والقوميين ين العرب إلى مصراتة ف عام 25 , ان دخول الدولة العثانية الحرب العالمية 
الأول إلى جانب ألمانيا دفع الأتراك إلى مساعدة المقاومة الليبية» ووجدوا قُِ طموح رمضادب 
حليفاً لهم في المنطقة العربية بعد فشل الحجوم على القوات الإنكليرية في مصر المعونات 
العثمانية لرمضان جاءت بها الغواصإت الألمانية إلى ميناء قصر حمد قرب مصراتة . ويدأ 
رمضان في محاولة بسط نفوذه على حساب جيرانه بغرض تحصيل الضرائب وزيادة عدد قواته 
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١و‎ 


بمحاولة ضم بلدة مسلاتة التي كانت تتبع أعيان ترهونة مما أدى إلى نشوب حرب بين 
الطرفين» ولكن مجيء الشيخ سليءان الباروني وعزام ساعد على إقامة صلح بين مصراتة 
وترهونة يجعل مسلاتة منطقة محايدة في عام 290191“, 
طمح رمضان بمساعدة الأموال والسلاح العثماني إلى قيادة المنطقة الغربية كلها. ولذلك 
بدأ في محاولة التوسع في مسلاتة ومصراتة. كذلك تصدى 00 السنوسي في طرابلس . 
لذلك أوقف ثلاثة من شيو السنوسية اتهمهم بالتآمر ضده وأمر بشنقهم في مصراتة"". 
هؤلاء الشيوخ كانوا فيرف عيل جوزانه اعبات ترغتونة ومصراتة» وهنا ربما كان را 
تحالف بين السنوسية وجيرانه*" , 
غضب رمضان السويحلي من عبد النبي بلخير لأن اضر ابتفيانه يمن تبرخ 
السئوسية» إِذ إن بينه وبين قادة الحركة السئوسية عداء منذ أن استولى رمضان على غنائم 
معركة القرضابية وازداد غضب رمضان تجاه عبد النبي غضوضا ددن ا 
ا يناوش قطعان إبل مصراتة. ناصبت عائلة المنتصر رمضان العداء منذ 
قتله أبو القاسم المنتصر*“. ولكن السبب الأساسي برأينا هو طموح رمضان للتوسع على 
حساب جيرانه بعد حصوله على المعونات العسكرية والمالية العثمانية , 
بدأت السلطات الإيطالية في إشعال نار الفتئة» كما تقول المصادر الإنكليزية: ببعث 
أسلحة إلى عبد النبي بلخير الذي تعاون مع الطليان كمستشار في الحملة لاحتلال فزان في 
عام لسن ون أن يشجع عبد النبي عائلة المنتتصر وشيوخ الحركة السنوسية 
خصوم رمضان 0 طموح الأخير في شرق طرابلس . لهذا كان البو العام شونا 
بالتوترء الأمر الذي أدى إلى هجوم رمضان وألفين من قواته على ورفلة قٍِ “٠‏ آب/ 
أغسطس 6 حيث اختار طريقاً قصيراً إلى بني وليد ولكنه كي نقطا كينا بعدم توفير 
مياه كافية في صيف الصحراء الجهنمي . فأدى نقص المياه في فترة الظهيرة إلى سقوط مقاتلي 
مصراتة ومقتل رمضان نفسه في اليوم نفسه"". 
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لحن 


هكذا صفي أعنا فيو الطليان الأساننيين+ كدلك اصع عبد البين معوولاً من 
قيادة المقاومة الذين وإن اعترفوا بطموح وتوسع رمضان ل يغفروا لعبد الني قتل خصمه. 
ولكن الحرب بين مصراتة وورفلة لم تكن بحجم كارثة الحرب الأهلية في الجبل الغربي من 
وحهة نظر حركة المقاومة . 

لا تزال الحرب الأهلية في الجبل الغربي بين عامي 147١‏ و1477 غامضة نظراً إلى 
وفاة معظم قادة هذه الحرب, بالإضافة إلى حساسية هذه الحرب. فقد اعتيرت الحكومة 
الوطنية بعد الاستقلال ان هذه الحرب لمحجلة ومحزنة ولا داعي لنبشش الماضي. بل نجد أهم 
مؤرخحي الجهاد الطرابلسي الشيخ الطاهر الزاوي يرفض التعليق عليها واكتفى بالحسرة 
والأسف على هذه الحرب التي أدت إلى هزية المقاومة واحتلال الجبل الغربي في عام 
00147" كما أن الكاتب والشاعر محمد سعيد القشاط نثر كتابين فيهه| وتائق ورسائل 
مهمة لزعاء الحبل في فترة الحرب"2 هذه الوثائق والمراسلات أهم من المنبج الأخلاقي 
التخويني للقشاط ومحاولته إبراز دور قبيلته على حساب خصومها. باختصاره المصادر التي 
فلكها الآن أفضل من المافي ولكن ما زالت هناك حاجة للمزيد من الوثائق والمعلومات عن 
هذه المرحلة الغامضة من التاريخ الليبي وقد ساعدتا الروايات الشموية على فهم بعض 
أصول وسياسات المقاومة في الحبل الغربي. 

أسلفنا بأنه في عام 141١‏ تكوّن سكان الجبل الغري من قبائل وقلاحين إياصيين 
كسكان جادو وكابو وفساطو أو قبائل مالكية كالرجمان. الزنتان» الأصابعة. الحرابة. 
المشاشية» أولاد بوسيف» الريابنة والمحاميد؟"'2. لقد حافظ فلاحو وقبائل الخبل عل 
استقلالهم من السلطة المركزية العثمانية في طرابلس حتى بداية الغزو الإيطالي. وكبديل 
للسلطة العثيانية انقسم قبائل وفلاحو الجبل إلى صفوف وتحالفات كتنظييات سياسية ف 
مواجهة الأخطار والغزو الخارجي . وحاولت السلطة العثمانية إعفاء بعض شيوخ القائل 
الكبيرة من الضرائب مثل عائلة نوير زعماء قبيلة المحاميد؛ أو مساعدة قبيلة كالزنتان ني 
مواجهة قبائل أخرى مثل المشاشية وأولاد بوسيف كا حدث في عامي 140٠‏ و١7111‏ ". 
في عام 141١‏ برز صفان مهان: المشاشية وأولاد بوسيف. قسم من الريابنة مع فلاحي 
وقبائل الإباضية في مواجهة صف الزنتان والرجبان والمحاميد. 


-الغري. ولكن رعم شحاعة محمد سعيد القشاط في تناول الموصوع. إلا أن تحليلاته متحيرة إلى موقف قيلته 
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يفنل 


نظرت قبائل المشاشية وأولاد بوسيف إلى الدولة العثمانية كخصم بسبب مساعدتها 
الزنتان. ولذلك تحالفت مع الفلاحين الإساضيين. ولكن من الخطأ النظر إلى تاريخ الجبل 
الغربي من خلال هذا الصراع . فلقد تحالف فلاحو وقبائل الجبل الغربي 0 غومة 
المحمودي في انتفاضة 1875 - 1808 ضد إرهاق الضرائب العثيانية والغزو العسكري 
الدموي الشبيه بالغزو الإيطالي في عام .191١‏ 


الخلفية الأساسية وراء الحرب الأهلية ني الجبل الغربي هي تنافس الأعيان والشيوخ 
حول المناصب السياسية في الحمهورية الطرابلسية» والمعونات الإيطالية للأعيان المتضررين. 
أسلفنا بأن بعض الأعيان المدعومين من الدولة العثمانية كالشيخ سوف المحمودي وقادة 
الجمهورية الطرابلسية حاولوا الدفاع عن مصالح قبائلهم وحلفائهم على حساب خصومهم 
المحليين. فقد عين الشيخ سوف المحمودي أبناء عمومته وحلفاءه في مساصب إدارية على 
حساب أعيان وشيوخ آخرين في زوارة وقبيلة النوايل**", الأمر الذي دفع سلطان بن شعبان 
والشيخ حرب النائلي إلى الانضمام إلى الطليان لاستعادة مناصبهم . 

كذلك نجد في الجبل أن سامي خزام؛ أحد أعيان يفرن, وقد أعلن انضهامه إلى 
الجانب الإيطالي» لكنه قتل في عام 065 في معركة ضد المقاومة. فهرب أتباعه بقيادة 
يوسف خربيش إلى 00 لبلدة زوارة الإباضية. وقد ساعد سلطان بن شعبان الطليان على 
احتلال زوارة بعد أن أرسل الشيخ ير ل ا . كذلك لم 
يرض الشيخ حرب النايلٍ على تعيين أحد أقرباء الشيخ سوف المحمودي على قبيلة النوايل. 
لذلك انضم النايلٍ إلى الطليان”"'2. باختصارء بنهاية عام ١1١!‏ استطاعت الدولة 
الاستعمارية تكوين قوة عسكرية عرفت باسم البائدة من متواطئثين ليبيين. هؤلاء الليبيون 
عرفوا أيضاً ياأسم «المطلينين» أي الذين صاروا طلاينة . 

كونت 0 الاستععارية الإيطالية خبرة عن التناقضات القبيلية والجهوية في 
طرابلس. لذلك أصرّ الوفد الإيطالي في مفاوضات الصلح مع وفد الجمهورية الطرابلسية في 
عام 1414 على عودة لاجئي حرب الجبل في عام 1915 الذين لاوا إلى بلدة زوارة على 
الساحل. ولكن السلطات الإيطالية لم تدع هؤلاء يرجعون إلى أوطائهم في الجبل عزلاً بل 
مسلبحين وخصوصاً بعد انضمام يوسف خربيش إلى البائدة الإيطالية , 


تجمع الروايات الشفوية ة على أن حرب الجبل الغربي بدأت عندما عين محمد فكيني 
شيخ قبيلة الرجبان ومسؤول الجمهورية الطرابلسية في الجبل الغربي أحد اناك 9 
الأحباس., كمدير في منطقة الجبل على حساب أحد أصدقاء المقاومة. خليفة بن عسكر 
الوباضي. فقد قام أبو الأحباس الحرابي بالاستيلاء على أغنام فلاح إباضي» 1 الإيساضية 
قاموا باستعادة هذه الأغنام بالإضافة إلى أخحرى من أملاك أبو الأحباس» فركب أبو الأحباس 
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جواده من غير سرج رمرا للمهانة والعار وذهب إلى صاحيه الشيخ نكيني الذي بععث بقوة 
لمهاحمة خليفة بن ا في ثالوث». ومن هنا بدأت الحرب في عام ."0141١‏ انضم الزنتان 
والمحاميد والأصابعة إلى حلفائهم الرجبان والحرابة. وني الجانب الآخر انضم أولاد بوسيف 
والمشاشية وبعض الريابنة إلى جانب فلاحي وقبائل يفرن وجادو ونالوث. 

أولا قام خليفة بن عسكر بقيادة سكان يفرن وجادو وحلفائهم بمهاجمة الرجبان 
والزنتان مما أدى إلى هزيمتهم وقتل ابن الشيخ فكيني, حسنء وتدمير تاردية بلدة الرجبان في 
رف أيلول / سبتسبر .2'0117١‏ ولكن تحالف الرجبان والزنتان والمحاميد هزم بن عسكر 
وقوته في معركة السيح بما فيها حرق فساطو. بعد هذه المزيمة اضطرت قوات بن عسكير إلى 
ال هروب إلى الساحل إلى بلدة زوارة”"". 

غيرت حرب الحبل التحالفات السياسية؛ لذلك نجد بعض قادة المقاومة كسليهان 
الباروني وخليفة بن عسكر يتعاونان مع السلطات الإيطالية كوسيلة للعودة إلى أراضيهم في 
الجبل. ولكن الجنرال الإيطالي لم ينس دور خليعة بن عسكر في مقاومة القوات الإيطالية؛ 
ولذلك عندما جاء بن عسكر للتفاوض أسر وشتق أمام الأهاللي. وهكذا فقدت المقاومة قائداً 
آخر بعد رمضان السويحي. أما سليان الباروني؛ فلقد غادر البلاد إلى المنفى ني تركيا ومات 
في سلطنة تان الإباضية"'". 


خامسا: مؤتمر غريان (تشرين الثاني/ نوفمبر )1947١‏ 


أصبحت الجمهورية الطرابلسية من الناحية الواقعية غير ذات معالية نظراً إلى 
الصراعات السياسية بين بعض أقطابها وخصوصاً السويحلي/ بلخير والباروني/ فكيني. كما 
أن مقتل رمضان السويحلي وخليفة بن عسكر جعل قادة المقاومة يِحسَون بخطر اهيار المقاومة 
وبالتالي ضعفهم في وجه الحكومة الاستعمارية. وقد تورط الباروني في حرب الجبل وغادر 
البلاد إلى ا منفى » وأصبح بلخير معزولا عن بقية القادة بعد مقتل رمضان. بفي فقط الشيخ 
أحمد المريض. عزام والاخوة كعبار وبقية الأعيان في موقف حرج واستقر رأيهم على الدعوة 
إلى مؤتمر عاجل للتشاور وتقرير استراتيجيا جديدة. وهكذا دعي كل أعيان وشيوخ منطقة 
طرابلس إلى مؤثمر عام عقد في تشرين الشاني/ نوفمر في بلدة غريان عاصمة الجمهورية 
الطرابلسية9'", 

وبعد مذاولات ومشاورات انتخب المؤمر هيئة سياسية جديدة لملء فراغ القيادة 
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ومعارك الدفاع عن الحبل الغربي. 
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لمحن 


السياسية للجمهورية الطرابلسية.» هذه الهيئة الجديدة تكونت من واحد وعشرين عير 
كناف الشيخ أحمد المريض والقومي العربي المصري عبد الرحمن عزام كسعضاو لهي 
الجديدة التي سميت هيئة الإصلاح المركزية, التي برأينا هي تنظيم جديد فرضته عدم فعالية 
القيادة السياسية للجمهورية الطرابلسية”". 

دعا مؤتمر غريان أيضاً إلى تكوين حكومة لأقاليم ليبيا الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان» 
يرأسها قائد مسلم منتخب يحكم البدو على أساس دستور يوافق عليه غالبية الليبيين. كذلك 
قرر المؤتهر بعث وفد إلى روما لإعلام الحكومة الإيطالية بقراراتها. ولكن السلطات 
الاستعارية في طرابلس بعثت بوفد من الليبيين المتواطئين مع روما كممثشل بديل للمواطنين 
الليبين"”. لذلك لم يستطع وفد مؤتمر المقاومة في غريان الحصول على أية مقابلة حارج 
الحزب الاشتراكي الإيطالي""". وبعد طول التظارء مدة سئة شهور» قرر الوفد الرجوع إلى 
غرنان: ولكن خالد القرقنى أحد أعضاء الوفد ذهب إلى الاتحاد السوفياتي الحضور المؤتمر 
الإسلامي الثوري في عام 2019171©. 

حاول قادة مؤتمر غريان رأب الصدع والتوفيق بين المناطق المتصارعة في منطقة طرابلس 
ولكنهم فشلوا في تحقيق هذا الهدف. ولهذا من أجل الحصول على بعض الحاية السياسية 
اتفقوا على الاتصال بالحركة السنوسية التي تحصلت على اعتراف الحكومة الإيطالية بحكم ذاتي 
لبرقة في عام ١147١‏ . لهذا ذهب وفد من مؤتمر غريان في كانون الثاني/ يناير ١4757‏ إلى سرت 
لعرض البيعة على إدريس السنومي قائد الحركة السئوسية . 

وجد إدريس السنوسي نفسه في مأزق: إذا قبل بيعة الوفد الطرابلسي فهذا حت) سيؤدي 
إلى غضب الحكومة الإيطالية» وإذا رفض هذه البيعة فسيغضب الطرابلسيون ويبدو متتخاذلا 
في أعين المقاومة في كل الأقاليم. تصرف إدريس بمنتهى الذكاء؛ قبل بيعة مؤثمر غريان» 
ولكنه غادر برقة إلى المنفى في مصر"". وقد بعث مؤتمر غريان وفدأ آخر لتنسيق جبهة 
طرابلسية برقاوية موحدة في ١5‏ كانون الثاني/ يناير »١1575‏ ولكن أثناء وجود الوفد في سرت 
جاءت الأخبار بأن الجيش الإيطالي احتل مدينة مصراتة"". وقد أدى صعود الحزب 
الفاشستي إلى الحكم في 1477 إلى سياسة استعرارية توسعية ترفض أية مشاركة مع المقاومة 
الليبية ونهاية سياسة «ام8© 01 2ع18ا20» , صرح الحاكم الفاشستي العسكري كونت فولبي في 
طرابلس «سياستنا في ليبيا ليست بالتعاون مع الأعيان. ليست ضد الاعيان» ولكن في الحكم بدونبم)0©, 
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هدفت السياسة الفاشستية الجديدة إلى احتلال كل البلاد احتلالاً تامأ بإعداد جيش 
كبير مدعم بالطائرات والسلاح البحري. وقد ساعد اللاجئون الإباضيون الحكومة 
الاستعمارية على إعادة احتلال طرابلس في حرب الجبل الغربي الأهلية بين عامي ١47١‏ 
و١97١.‏ كان 04 اللاجئون في المناطق الساحلية تحت الحكم الإيطالي يرغبون في العودة 
إلى ديارهم تحت أي ثمن» ولهذا لم يمانعوا في الحرب إلى الجانب الإيطالي الذي أعطاهم 
السلاح والتموين. لقد دفع بجي ء هذه الجيوش الويطالية بعض القادة إلى التسليم » ولكن 
الجنرال الإيطالي الدموي غراتزياني أعدم خليفة بن عسكر, الحادي كعبار» علي بن تنتوش» 
عبيدة المحجوبي وعلٍ الشنطة رغم وعده لهم بالسلم . وقد استطاع الجيش الإيطالي بمعونة 
لاجئي الجبل احتلاله في فترة قصيرة في نهاية عام 14377 . لكن بقية قادة المقاومة إما قتلوا 
كفرحات الزاوي أو اضطروا إلى الحجرة إلى البلدان المجاورة كتونس ومصر وتركيا. مختار 
كعبار» أحمد المريض وعبد الحادي المنتصر (لا علاقة له بعائلة المنتصر المصراتية) هاجروا إلى 
مصرء بشير السعداوي إلى فلسطين وبعدها سوريا تحت الحكم العثياني2. 

انسحبت بقية القبائل المقاومة مثل الزنتان؛ أولاد بوسيف, ورفلة» والمشاشية إلى 
منطقة فزان الصحراوية حيث تواجدت القبائل المقاومة لأولاد سليان وحلفائهم. نلاحظ في 
هذه الفترة أن العديد من الأعيان والشيوخ الذين ترددوا في حرب الطليان في المراحل الأولى 
عرفوا بأن السياسة الجديدة لن تفرق بينهم وأن لا مكان لهم في ظل الحكم الفاشستي. هذا 
نجد أن المشاشية وورفلة قد انسحبا إلى فزان مع القبائل الأخرى وبدآ في حرب عصابات 
لإبطاء التوسع الإيطالي إلى إقليم فزان الذي ظل حتى بداية القرن العشرين منطقة هروب 
حدودية بعيدا عن أيدي السلطة المركزية في طرابلس. ولكن فزان كانت تحت حكم ضابط 
عسكري مغامر من مديئة الزواية اسمه خليفة الزاوي الذي كان ضابطاً في اليش العثانٍ في 
إدارة فزان وبعد الانسحاب العثاني استقل بحكم فزان في مرزق بمساعدة القبائل المعادية 
لأولاد سليمان كالمقارحة وأرياح. دعم خليفة الزاوي حكمه بالتحالف مع سليان الباروني 
ورمضان السويحل في مصراتة في المرحلة بين عامي ١915‏ و1975١.‏ وقد استطاع خليفة 
الزاوي هزيمة القوات السئوسية في فزان والعياط في وادي الشاطىء الذين نافسوه في حكم 
فزان"". والزاوي ظاهرة فريدة يذكرنا بمأ يسمى ب (05:ه.آ1 :178/8) في الصين يعد اهيار 
الامبراطورية وبداية الحرب الأهلية. ولكن خليفة الزاوي حكم فزان الغربي . أما القسم 
الشرقي. فظل تحت سلطة تحالف أولاد سليان بقيادة عائلة سيف النصر وتحديداً الاخوة أحمد 
وعبد الجليل سيف النصر. 

لجأ عبد النبي إلى حلفائه أولاد سليمان في «الصف الفوقي» كما حدث إبان انتفاضة 
الشيخ عبد الجليل سيف النصر في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وقد تحالف عبد الجليل 
سيف النصر وعبد النبي بلخير ضد خليفة الزاوي واستطاعا هزيمته بعد حصار ” شهور في 
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قلعة مرزق في صيف عام .١1475‏ ولكن عبد الجليل سمح لخليفة الزاوي بالعودة إلى 
طرابلس . فرجع خليفة إلى طرابلس وعرض خدماته على السلطات الاستعمارية التي رحبت 
به كمنافس لأولاد سليهان ولخيرته بأحوال فزان. جدي علي, الذي كان مجاهدا في دور عبد 
الجليل. وجرح في حرب عبد الجليل في زويلة؛ قد ذكر لي بأن خليفة عندما عاد مع الجيش 
الإيطالي إلى فزان بعث [ إلى عبد الجليل يعلمه بقدوم حملة الطليان كرد جميل لعبد الجليل في 
حصار مرزق الذي لم يقتل خليفة وسمح له بالعودة إلى طرابلس”"". 


في الفترة بين عسامي 5 و9"0١‏ قادت قبائل أولاد سليمان وحلفاؤهم في الصف 
الفوقي قبائل المشاشية والزنتان وأولاد بوسيف في فزان حرب عصابات جريئة ردعت التقدم 
العسكري الإيطالي حتى عام .197*١‏ ولكن في النهاية استطاع الطليان» بأسلحتهم الحديثة 
من غازات سامة إلى طائرات مقاتلة» هزية القبائل المقاومة. في عام 4 أغارت الطائرات 
الإيطالية المقاتلة على تجمعات القبائل في واد والكفرة”©» اضطرت بعدها القبائل المقاومة إلى 
الهجرة إلى تشاد ومصرء كما حدث بعد هزية انتفاضة عبد الجليل في ثلاثينيات القرن التاسع 
عن وهاجر عبد الجليل سيف النصر وإخوته أحمد وعمر إلى مصر وتشاد. سالم بن عبد 
النبي الزنتاني هاجر إلى تونس» ولكنه مات عطشاً في صحراء الجزائر ولم يعثر على 
جفته"2. احتل الطليان أيضا ؛ فزان» إقليم الأطراف والحدود» في نهاية عام ولكن 
القبائل في برقة استمرت في المقاومة حتى عام ١19175‏ . 
وحدة وتماسك المقاومة في برقةء كا أسلفناء نتاج سبعين سئة من التعليم والتعبئة في 3 
الحركة السنوسية وزواياها. لقد بدأت الحركة السئنوسية بمحاولة إصلاحية تعليمية تطورت إلى 
دولة متياسكة في ظل النظام ‏ القبلٍ وتجارة القوافل عبر الصحراء. وواجه الاستعمار الويطالي 
بعل سبعين سنة 3 مجتمعاً منظاً متياسكاً ومعباً في إطار الإسلام الإصلاحي السنوسي . وكانت 
السياسة الإيطالية في المرحلة الأولى )١1970  ١91١١(‏ على دراية بقوة المجتمسع حوس في 
برقة, لكن الفاشست اعتبروا الاتفاقيات مع السئوسية علامة ضعف لدولة أوروبية طموحة 
كإيطاليا””2. لذلك انتهج الفاشست سياسة جديدة لسحق المقاومة وبناء مستعمرة إيطالية في 
ليبيا لتوطين الفلاحين الطليان؛ أو باختصار كما كان يحلم موسوليني بناء الامبراطورية 
الرومانية الثانية . فالبحر المتوسط كان بحيرة رومانية استتخدمها الفاشست لإعادة مجد روما من 
جديد. وقد أعطيت مهمة سحق المقاومة في ليبيا إلى الجنرال الإيطالي ردولفو غراتزياني الذي 
أصبح مشهورا في ما بعد كجزار ليبيا بين الأهالي2"0©. وكانت السياسة الفاشستية في المناطق 
المحتلة شبيهة بنظام الابارتبايد في جنوب افريقيا. فالأهاللي المسلمون ليس لهم حقوق قومية أو 
فردية. كذلك التعليم حتى المرحلة الابتدائية فقط. كل ذلك كان الهدف منه الحفاظ على نقاء 


(؟؟11١)‏ المرزوقيء عبد النبي بلخير. 
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الجنس الإيطالي. فليس غريباً إن لم يكن ني ليبيا في عام 1447 إلا عشرة أشخاص لديهم 
شهادات جامعية . 


هدفت السياسة العسكرية الفاشستية إلى سحق المقاومة بأية وسيلة تمكنة ما أدى إلى 
أكثر السياسات الاستعارية وحشية في افريقيا والمشرق العربي باستثناء الكونغو والجزائر. مثلاً 
في برقة أغلقت آبار ومعاطن المياه ووضعت معظم قبائل يرقة في معسكرات اعتقال رهيبة؛ 
بالإضافة إلى تأميم وإهمال قطعان الماشية؛ مورد القبائل الأساسى. وهو ما أدى إلى 
المجاعات. هذه الفظاعات والوحشية الفاشية للأسف ما زالت غائبة عن أذهان الكثيرين من 
محلل الفاشية في الدراسات الغربية الذين عادة ما يمدحون الفاشية الإيطالية بأنها كنوع أقل 
قسوة من الفاشية الألمانية. وتعكس هذه المقارنة عنصرية في التحليل» إذ ليس هناك فرق كبير 
بين الاثنتين برأينا. فالفاشية الألمانية قامت بتطبيق الاستعمار في القارة الأوروبية بما فيها إبادة 
ملايين اليهودء بينما الفاشية الإيطالية مارست أعمال الاستعمار بإبادة نصف مليون مسلم في 
ليبيا""'2. والذي يثير الأسف جهل العديد من الأخوة في مصر والمشرق العربي الحالة الشالثة 
للاستعار الاستيطاني بعد الجزائر وقبل فلسطين؛ طرابلس الغرب. كما ساهم الفيلم 
السينائي » عمر المختار. في إعلام الملايين عن التجربة الاستعارية في ليبيا. 

واجه الجنرال الإيطالي رودلفو غراتزياني صعوبة كبيرة في هزيمة القبائل المقاومة في 
فزان» ولكن التحدي الأكبر كان في المقاومة السنوسية في برقة حيث حاربت القبائل المنظمة 
في إطار الدولة السنوسية» الاستعمار الفرسي والإنكليزي» وبالتالي اكتسبت خيرة عسكرية 
كبيرة في ما بين عامي 1849 و1415. كان إعلان الجهاد الإسلامي الذي أصدره أحمد 
الشريف قائد الحركة السنوسية في غاية الوضوح في تعبئة القبائل ضد الغزو الإيطالي. كم تنبأ 
بذلك مؤسس الحركة الجزائري محمد بن علي السنوسي الذي منعه الغزو الفرسي للجزائر من 
العودة إلى مسقط رأسه2”"©. 

أدى الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي والإنكليزي إلى بروز مجموعة من القادة العسكريين 
في برقة أبرزهم الشيخ عمر المختار الذي أصبح القائد الكارزمي التابع لحرب العصابات في 
الجبل الأخضر بين عامي 1477 و19171. كان عمر المختار كهلا مسئأ ذا ثلاثة وسبعين عاماً 
عندما أسره الطليان. سأآله الجنرال غراتزياني: لماذا حاربتنا؟ أجاب المختار: من الدين 
والوطن. بعدها سأله الجئرال: هل كنت تعتقد بأنكم ستنتصرون في هذه الحرب؟ رد 
المختار: الجهاد واجب عليئا والنصر يأي من الله" , 
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تركزّت إجابات عمر المختار ى) في الحالات السابقة على دوافع الدين والوطنية. ولكن 
المختار رفض كل المساومات مع الطليان والإغراءات المالية وحتى المصالحة أو الذهاب إلى 
المنفى ىا قرر قادة آخرون قبله يمن فيهم إدريس السنوسي. كان عمر المختار واضحاً لأن 
الإسلام يدعو إلى المقاومة في حالة تعرض دار الإسلام للغزو والاحتلال, وتحديداً حركة 
جهادية إسلامية كالسئوسية. أما في ما يتعلق بالوطن. فمن الصعب تحديد معناه. فلا شك 
في أن عمر المختار يرفض الاحتلال الإيطالي كله. ولكن كقائد سنوسي» برقة هي القاعدة 
الأساسية للمقاومة السئوسية””". 


سادساً: عمر المختار وحرب العصابات 
في الجبل الأخضر 1١9377(‏ - 1977) 


بعد احتلال المنطقة الغربية في نباية عام ١95‏ قررت الحكومة الفاشستية في روما 
إلغاء كل اتفاقياتها مع الحركة السنوسية وبداية العمليات العسكرية لاحتلال برقة. احتل 
الطليان بلدة إجدابيا عاصمة الحكومة السئوسية في عام .١1477‏ وقد أدى احتلال إجدابيا إلى 
انقسام في القيادات السنوسية بين أنصار الدبلوماسية السلمية كا عير عنها إدريس 
السنوسي وأخوه الرضا ومعظم أعيان بنغازي المحتلة» وأنصار المقاومة العسكرية كوسيلة 
لحاية الاستقلال الذاتي لبرقة. عبر عن هذا التيار قائد ادوار المقاومة الشيخ عمر المختار وقادة 
الأدوار. 0 عمر المختار في عام 1857 وتربى في الزوايا السنوسية والمعهد العالي في 
ا لحغبوب . ثم أصبح شيخاً لزاوية الحضور في برقة. برل كقائلا عكر سلف سين خرقه 
الطويلة في 0 ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد (1854 ”1407) وضد الاستعمار 
الإنتكليزي في مصر ١516(‏ دار اجر لقد رفض الشيخ عمر الممختار وقادة ادوار المقاومة 
أتباع أحمد الشريف حتى بعض البنود من الاتفاقيات السنوسية ‏ الإيطالية التي وقعت في 
الفترة ما بين عامي 00 و١47١‏ وخخصوصاً تسليم .أسلحتهم . ولهذا اعتيروا مهادنة 
الحكومة الإيطالية بعد أن ألغت كل الاتفاقيات برهاناً على حتمية الصراع معها وصدق 
رؤيتهم لنواياها منذ البداية"*©. 

أسلفنا بأن قائد الحكومة السنوسية الأمير إدريس السنوسي هاجر إلى مصر لتفادي 


المصادمة مع الحكومة الإيطالية وللتنسيق مع حلفائه الإنكلير في مصر. وبجسرة ة إدريس 
السنوسي ! إلى مصر في "5١‏ كانون الأول / ديسمير ١975‏ أصبح أخوه محمد الرضا نائباً عله في 


عمر المختار إلى أحد الشريف. في: إدريس الخرير» «مواقف خحالدة لعمر المختار؛ ) جلة البحوث التاريخية. 
العدد ١‏ (تموز/ يوليو 1988)). ص 74. 
)١ ١١١‏ ,معارف سمناها! العيامرم 17 لإعا ل ناف ل كلا0 ناندع نا م “ماتلا معتركل إرمو6 12 رعطاصن مك8 تمعز 
0 .م ,(1937 ر3015 5الالاطكناط مذت بعلرهل؟ برع ل8) عزعطامه1] مواعك؟ لاطا .خممن 
(171) الجريرء المصدر نفسه. ص 94, 
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بنغازي . ولكن القيادة الفعلية للقبائل المقاومة كانت تحت قيادة الشيخ عمر المختار وقادة 
الأدوار في دواخل برقة. وكانت القبائل البرقاوية في ظل التنظيم السنوسي الإداري؛ 
الاقتصادي والتقاني معبأة لمقاومة التوسع الإيطالي. وقد قابل الرحالة النرويجي كنود هولبر 
الذي زار برقة في عام بعضص رجال القبائل المقاومة في حركة الأدوار تحت قيادة عمر 
المختار. سأل هولبو أحد المجاهدين : لاذا تحاربون إيطاليا؟ أجاب ذلك المجاهد: «أنا لا أعرف 
بلادك؛ ولكن تخيل مجيء جنس خارجي غازي إلى دلادك يعاملك كالحبوانات ويقتل كل من يقاوم ألا تججد 
نفسك مضطرا للمقاومة؟)9" , 


هاجر الأمير إدريس السنومي إلى مصر وترك أخاه الرضا على رأس الحركة السنوسية 
وعمر المختار كقائد للأدوار المقاومة. ولكن هذا التنسيق كما أسلفنا لم يخف اختلاف الرأي في 
كيفية التعامل مع السياسة الإيطالية الجديدة. وفي منتصف عام ١414‏ ذهب الشيخ عمر 
المختار وأحد مساعديه يوسف بورحيل إلى زيارة الأمير إدريس السنومي في منفاه بمدينة 
الاسكندرية لطلب المعونات والمساعدة في مقاومة الجيش الإيطالي. ولكن الأمير إدريس 
السنوسي رد عليهم بعدم إمكانية فعل أي شيء في تلك المرحلة . 

رجع قادة الأدوار إلى برقة في غاية الإحباط من إدريس السنوسي؛ ووجد في بعض 
المراسلات مع أحمد الشريف القائد السنوسي المعزول في عام 1417 وألذي كان يعيش في 
منفاه بالحجازء رسالة من قادة الأدوار تعير عن رد فعلهم لزيارة إدريس السنومبى. كانت 
الكدود النسيامية بين تقر وترقة عن بقيدة وخصرصا ف اللناطن الحتوية» كذليلك أدى رخيل 
الحجاج إلى الحجاز كل عام إلى استمرار الاتصالات والمراسلة بين قادة الأدوار وأحمد الشريف 
حتى وفاته في مابعد. وقد عبرت رسالة قادة الآدوار لأحمد الشريف عن خيبة أملهم 
وسخطهم تجاه العائلة السنوسية : 

«وانت [أحمد الشريف] تركت الوطن وذهبت إلى تركيا والسيد إدريس هرب إلى مصر وتركنا في النار 
الحمراء. بقسم باسم الله لتحاسبكم بين يدي الله على أفعالكم . بالله أخذتمرها [برقة] عندما كانت حلوة 
وتركتموها عندما أصبحت مرة. . . تعلمكم بأننا عندما لم بجد عون [من إدريس] اعتمدنا على الله وغدنا 
إلى الوطن. أقسمنا على عدم الاستسلام للعدو, والدفاع عن حياتناء ديننا ووطننا حتى آخخر نقطة دم) .90 

حدث تغيير وري في الحركة السنوسية ببرقة» فنجد قادة الأدوار العسكرية وتحديداً من 
أصول قبلية مرابطية متواضعة قد تمردوا على القيادة السنوسية التي رأت اتباع سياسة المهادنة 
والدبلوماسية مع الحكومة الاستعبارية. وجاء الشيخ عمر المختار, القائد الكارزمي العنيد 
للأدوار القبلية المقاومة ومساعدوه من خلفية شعبية متواضعة. فالمختار نفسه من قبيلة المنفة 


(فضنة صالحية» «صفحات من الوثائق السرية الليبية؛ رسائل أحمد الشريف؛ 1815 -21917؛ ص 
8 للاطلاع على سيرة عبد الله فجة انظر: سعيد عيد الرحمن الحنديري » العلاقات الليبية - التشضادية» 
7 ه9١‏ (طرايلس: مركز دراسات جهاد الليبيين» 1987))» ص 47 و 0مة [ق6ه50» ,عاعده11 ا 


عط 2ه 181216 لممءء5 عط عمهن<1 لمماعاسمتط مفوطداآ عط هذ كممتأقممم]كمق]" عتسمممعط 
,93-4 .وم «ركمقطة-ل3 لقسطف لتازة5 عه ع1أهظه ع1 :تمفمع0 طتمععاعصللط 


8ن الزاوي» عمر المختار» ص 188 -184؛ د انلك 


هما 


ومساغداه الفضيل برعم ويوسفه بورخيل مزالطاك مق قبيلة المشامير آيضنا .: تجد أينا قادة 
أخرين حتى من خارج برقة, عبد الله قجة من تشاد وابراهيم الشامي من فلسطين. ولكن 
كان هناك أيضاً قادة من قبائل السعادي كحسين الحويفي » وعبد الحميد العبار. إن بروز قادة 
من خلفية جبلية مرابطية ومن خارج برقة ليس غريباً» فالحركة السنوسية بنيت على أساس 
إسلامي إصلاحي غير عنصري أو قومي . ولمذا جذبت أتباعاً من نوا عديدة في ليبيا 
وقوميات وجماعات إثنية متعددة في بلاد السودان. مصرء الحجاز» فلسطين فلسطين والجزائر. ويما أن 
التعليم السنوسي 00 الأساس في بناء الحركة» فالتنوع في التعليم وبعدها في المقاومة 
العممكر ةلل استفيار أ دى إلى ظهور قيادات من فئات قبلية متواضعة كقبائل المرابطين» 
بالإضافة إلى أن الرؤية التوحيدية لالحركة جذبت أتباغاً من أقطار إسلامية عربية وافريقية إلى 
برقة . هذه الويديولوجيا التوحيدية» برأيناء أهم إنجازات الحركة السئوسية التي تتجاوز 
النعرات الإقليمية في الوطن العربي بعد نيل الاستقلال السيابي9", 


ازداد الضغط العسكري الإيطالي بعد احتلال إجدابيا في عام 1977 مما أدى إلى 
استسلام بعض أمراء العائلة السنوسية في برقة. ربما كان تسليم هؤلاء الأمراء من أجل 
الحفاظ على أملاكهم بالإضافة إلى إغراء الحكومة الإيطالية بعدم المس بهذه الأملاك وإعطائهم 
رواتب شهرية. لمذه الأسباب ساعد السيد هلال السنوسى الجحيش الإيطاللي على احتلال 
الجغبوب العاصمة الأولى 0 ف ا شتباط / فراير 193 كذلك: قور السيد الرضا ثاقت 
الأمير | إدريس السنوسي التعاون أيضأ مع الحكومة الإيطالية بعد فترة نفي قصيرة في إيطالياء 
بل إن السيد الرضا وافق على إصدار ري إلى أهالي برقة يطلب منهم الاستسلام 
للحكومة الإيطالية والجنرال غراتزياني «العطوف الرحيم»!. ول يمانع السيد الرضا في مساعدة 
الجيش الإيطالي في احتلال واحتي جالو وأوجلة في 70 تشرين الثاني/ نوفمبر 919178". وم 
يشارك عابد السنوسي في الدفاع عن واحة الكفرة مع رجال القبائل وهرب إلى مصر في خباية 
عام 29019478 


برهن الشيخ عمر المختار ومساعدوه على قدرتهم الفائقة في تنظيم القبائل والأدوار. 
لقد بدأ عمر المختار بتأليف قيادة عسكرية موحدة لحركة الأدوار. كل قبيلة تطوعت بمجموعة 
من المجاهدين مجهرين بسلاحهم وتموينهم » بل إن القبائلٍ أبدت استعدادها إلى التعريض عن 
مجاهديها الذين استشهدوا بمجاهدين آخرين”"". لقد عيبن -- عمر المختار مجموعة من 
القادة المحنكين في الحروب السابقة كقادة للأدوار المقاومة. مثل الفضيل بوعمر قائداً لدور 
الحاسة والعبيدات. حسين الحويفي لدور البراعصة. يوسف بورحيل لدور العبيد والعرفة, 


38) الزاوي» المصدر نفسهع ص ,٠١١‏ 

)١705(‏ انظر؛: صالحية, «الأدوار في حركة الخهاد الليبي:؛ ص 4١1654 ١١17‏ عقيل البربار؛ «الأسس 
الاقتصادية والاجتياعية لحركة عمر المختار»» في: البربار» محرر, عمر المخشار: نشأته وجهادم, 1١8518‏ - 
الأقلءار 92-4 ,جر رعلتطا1 تمقاعة © 

(15) صالحية, المصدر نفسه. ص 154., والبربار؛ المصدر نفسهء ص 87. 

زفسضتة صالحية, المصدر نفسه» ص 1١650‏ 169, 
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قجة عبد الله» وعبد الحميد العبار لدور العواقير. وصالح لاطيوش قائداً لدور المغاربة في 
منطقة سرت”©. باختصارء كانت القبيلة كي في بقية دواخل ليبيا القاعدة الامامية للتنظيم 
الاجتماعي لقاومة الاستعمار الإيطالي وبالتحديد في برقة. هذه التنظيمات وحدتها عقود من 
البناء التعليمي» الاقتصادي والديني في ظل الحركة السنوسية. 

اعتمد التنظيم الاهتصادي لحركة الأدوار القبلية المقاومة؛ كما في المراحل السابقةء على 
جمع ضرائب الأعشار على الحيوانات وزراعة الحبوب بالإضافة إلى الضرائب على تجارة 
القوافل عير الصحراء بين بلاد السودان وبرقة ومصر"". اعتمد عمر المختار وأدواره على 
هذا النسيج الاجتماعي والاقتصادي المتماسك بالإضافة إلى عشرات المخبرين في المدن والمناطق 
تحت الاحتلال الويطالي التي زودت القيادة بتحركات الحيش الإيطالي؟", 1 يكن عدد 
المجاهدين في أدوار عمر المختار كبيرا: 8,٠0٠١‏ مجاهد. ولكن قبائل برقة ملكت حوالى 
3٠0٠٠‏ بندقية بناء على المصادر الإيطالية”'". 


اتبع قادة الأدوار استراتيجية حرب العصابات في كهوف وغابات ووديان الجبل الأخضر 
الشبيه بغابات لبنان. نجحت هذه الاستراتيجيا في نصب الكمائن, المباغتة والانسحاب 
السريع في مواجهة الجيش الإيطالي الأكثر عدداً والأفضل تسليحاً. قاد عمر المختار وأدواره في 
الفترة بين عامي 1974 - 147*١‏ حرب عصابات فعالة. على سبيل المثال في عام 1971 فقط 
شن المجاهدون 556١‏ غارة وهجوم على اليش الإيطالي15", 

حاولت الحكومة الاستعارية في البداية شراء عمر المختار بإغرائه براتب كبير وتقاعد 
مريح » ولكن هذا الشيخ العنيد رد على هذا العرض بوضوح يدل على عمق إيمانه بالجهاد 
ضد الطليان «نحص. عندنا إيمان عميق بديننا وسسيرة نبينا التي تحص على الجهاد»”*2. واستمر المختار 
والمقاومة البرقاوية في الجهاد حتى استشهاده في النباية ولكن القيادات الفاشستية كما ذكرنا 
سابقاً كانت مصممة على احتلال كل ليبيا وبآية وسيلة. 


وبدأ الجنرال الإيطالي رودلفو غراتزياني في اتباع وسائل غاية في الوحشية والعنف؛ بدءاً 


0 و 113 فمة 102 .مم ,.لاطآ ,تمقتعة‎ 2١64 المصدر نفسه. ص‎ )١8( 
بندقية في برقة بين عامي 1977 - 21958 حسب غرازياني» انظر.‎ 73١,٠٠١ كان هناك‎ )١4( 
,م ,.لاطآ رتمقاعة©‎ 4. 

كبا كان هناك ٠‏ مجاهد عامل. وقد انخفض هدا العدد إلى 5٠6٠‏ في عام .197٠‏ المصدر نفسه» 
ص ”3 71, 

.195 المصدر نفسه؛ ص‎ )١409( 

(141) قدمت الحكومة الإيطالية إلى عمر المختار 50,٠٠١‏ فرنك إيطالي كمرتب شهري في حال قبول 
سيد رضا بتوقيع معاهدة سلام معهم. لكن عمر المختار رفض هذا العرض. انظر رده في: الوطن (بنغازي)؛ 
العدد ١4!‏ (1949). 

14١‏ 300 150 ,102 .مم ,.0أ0] ملمقاعة:0 

(14) المصدر نفسهء ص ١58؛‏ التليبي. معجم معارك الجهاد في ليياء 191١‏ 1971ء ص 
44١‏ - 444ء والزاوي» عمر المختار» ص .١59‏ 1 


لاما 


بسياسة الأرض المحروقة وهي حرق الحبوب والتموين والاستيلاء على قطعان المواثي» وبناء 
سلك شائك مكهرب كحاجز على حدود برقة مع مصر طوله ٠٠١‏ كيلومتر لقطع قوافل 
التموين والتجارة مع مصر. كذلك جهز غراتزياني حملة كبيرة لاحتلال واحة الكفرة التي 
أصييحت قاعدة خخلفية للمقاومة. وبالتالي خنق أدوار عمر المختار في الجبل الأخضر تدريياً 
بغلق الحدود مع مصر ومع تشاد والسودان"". جين عراتويان حشأ كيرا لم تشهده 
الصحراء من قبل مدعوماً ب ٠١‏ طائ ة مقاتلة و١9٠٠‏ ره جل انيلا بعزها أن يحتل الكفرة 
بعد مقاومة قوية من قبيلة الزوية في معركة ال هوارية المشهورة في ٠‏ شباط/ فبراير 
5,5١‏ ولكن غراتزياني لم يستطع برغم كل محاولات حصار المقاومة إقناع الأهالي بعدم 
مساعدة أدوار المجاهدين؛ ولذلك قرر أن يرحل قبائل برقة وأن يحبسهم في معسكرات 
اعتقال جماعية ربما أبشع مارسة للاستعار الإيطالي منذ بداية الاحتلال في عام .191١‏ 


مر الجيش الإيطالي القبائل بنسائهم وأطفالهم وقطعاءهم بالانتقال إلى مجموعة من 

ل ع ص ا يي 
شرقاً. بلع عده اللمالي لعا الممتكازات. حول و14 سو وقد خرج حياً من 
هذه المعتقلات الجهنمية "0.٠6٠٠‏ نسمة فقط. هذه المعتقلات هي «المولوكوست» الإيطالي 
في ليبيياء وبعض العتقلين قتل تحت الأوامر الإيطالية؛ لكن معظمهم مات بسبب انتشار 
الأوبئة والمجاعة”'». وقد تركت لنا الروايات الشفوية للمعتقلين صوراً بشعة لما قاساه الأهالي 
ف هذه المعتقلاات» لكن ربما أفضل تعبير عن الموت والإذلال والقهر داخل هذه المعتقلاات 
نجده في ملحمة الشاعر البدوي رجب بوحويش المنفي الذي عاش تجربة المعتقلات وسجلها 
في ملحمته الرائعة «دار العقيلة)9؛": 

مان ععرقن عجر وان السفتيلة. .ومس القيرها. زبعتد ا اام نناةة الرضيلة 
فسان كرض كتين نقئد الحريم ال . “ونيد رلا "وميه تايا والعيدان 
الفارس اللي كان يقندع امال جاره جفيله طايع لهم كيف طيع الحليله 
مان سرض غين شرب الفيناييا وجلودهن عرايا ولاايقعد عن ساعههنايا 
ولا يختشوا من نبات السايا بقول يا رزيله وعيب قبح مايرتضي للعويله 


في النباية استطاع الجئرال غراتزياني هزيمة المقاومة بعد غلق الحدود الشرقية والجنوبية 


)١5(‏ الزاوي؛ المصدر نفسه.» ص 2»١50‏ ويوسف البرغثي » «المعتقلات.» في: صلاح الدين حسن 
سالم وحبيب وداعة الحسناوي. غغعرران. دراسات في التارييخ الليبي ( (11) (طرابلس : مركز دراسات جهاد 
الليبين» ٠‏ )2 ص , 

)١45(‏ محمد الطيب الأشهب, برقة العربيّة أمس واليوم (القاهرة: مكتبة ال مواري. 15417), ص 
0 ؟ -لمعدك عللاعممع 06 ا[» بأقتاعم1 .0 لمة ,189 .م مومتم بسع زه اواك 16 ,لمعم طامط -كصوبع 

456 -449 .مم ,(1980) 35 .مم “بموماء8 درعاوتهمماه مألممعو”ماة ها من 

)١55(‏ انظر: جامعة بنغازي» لجنة جمع التراث. ديوان الشعر الشعبي (1) (بنغازي ؛ مطبعة جامعة 

بنغازي . لالمولم, ص 510/558 , 


١ 137.)١490‏ مناع ا ل انه أله 1 بلع 1011 نرم لماص ل كانم لطاتز مطل قر" عوبر عدر عدم 2 بعدامس اوم 
)١18(‏ المصدر نفسه. ص ,١79/‏ 


1848 


وتفريغ برقة من قبائلها المدنية. وأصبح عمر المختار ومقاتليه معزولين من غير تموين أو ذخيرة 
أو ضرائب أو شيكة مخابرات محلية. وأفضل تعبير عن عزلة المقاومة ما ذكره أحد المجاهدين 
للرحالة النرويجي كنود هولبو في كانون الثاني/ يناير :1947“١‏ «عددنا ينقص كل أسسوعء قرانما 
ونجوعنا تدمر مبجمات الجيش وغارات الطائرات» ونساؤنا أسرن وأخحذوهس سا. ماذا نستطيع أن نفعل ضد 
أسلحة الطليان الشيطانية)9:" , 


وبالفعل أسر قائد الأدوار الشيخ عمر المختار في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1911. 
عندما سمع الخبر الجنرال غراتزياني جاء على فائق السرعة من روما إلى بنغازي وبعد محاكمة 
سريعة شلق الشيخ عمر المختار في سلوق أمام أنظار ٠١٠٠١‏ من الأهالي رجالا ونساءً 
وأطفالا كنوع من الانتقام من المقاومة. نفذ الشنق ني كانون الأول/ ديسمير 0151١‏ لكن 
هذا القائد المقاوم الكهل ذا التسعة والستين عاما أصبح رمزا للمقاومة في المغرب العربي 
والنضال ضد الاستعمار الأوروبي”"". حاول الأحياء من قادة الأدوار الاستمرار ف المقاومة 
بقيادة نائب عمر المختار يوسف بورحيل المسواري ؛ ولكن الأبواب كانت موصدة لقسوة 
الحصار وانعدام الذخيرة والتموين. فاضطر هؤلاء القادة إلى اتخاذ القرار بالانسحاب إلى 
مصر. لكن أثناء محاولتهم الانسحاب إلى مصر قتل يوسف بورحيل وحمد بوخير الله وجرح 
عثمان الشامي وأسر من قبل اليش الإيطالي. لكن عبد الحميد العبار نجح في اجتياز السلك 
المكهرب واللجوء إلى مصر في 15 كانون الثاني/ يناير 2*01947. ني ذلك اليوم أعلن 
الحاكم العسكري الإيطالي المارشال بادوليو الاحتلال الكامل لليبيا بعد عشرين سنة من 
المقاومة الليبية. 


."١54 المصدر نفسه. ص‎ )١59( 
ص‎ 241917 ١8106 صالحية» «صفحات من الوثائق السرية الليبية» رسائل أحمد الشريف,‎ )١16١( 


.79 المصدر نفسه. ص‎ )١5١( 


ييل 


9 | يمه آ# سر آذآ 
نحو روبيهة جديده 


لاحكتناف الجاع ادن الصري 


الاستعمار الاستيطاني الإيطالي في ليبيا والمقاومة الطويلة له تمركا آثاراً عميقة في البنية 
الاقتصادية» الاجتماعية والسياسية. تم بناء زراعة حديثة خاصة للزيتون في المناطق الساحلية 
في طرابلس للمستوطنين ى] تم بناء طرق معبدة حديثة ومدن طرابلس وبنغازي ٠‏ ولكن 
بالنسبة إلى السكان المسلمين الليبيين؛ التجربة الاستعارية العنيفة خلفت 0 إنسانياً 
وتقأنيا ما زال يطبع الثقافة الليبية المعاصرة: إفناء نصف السكان إما في الحرب أو بأسباب 
غير مباشرة كالمجاعات والأوبئة. القضاء على النخبة المتعلمة؛ اقتلاع السكان من أخصب 
الأراضى الزراعية واضطرار الآلاف إما للهجرة إلى دواخل الصحراء أو المناني في تشادء 
الستودا نه “مهي + تونتن: التزائرى الوودرة فلسطليى “اهارو ضرة + عرريات لدان رفيا 
كذلك القضاء على المؤسسات الاجتاعية السياسية التي بنيت في القرن التاسع عشر مشل 
مؤسسات الحركة السنوسية من زوايا ومعاهد تعليمية» القضاء على المؤسسات السياسية التى 
بعك بق "الغهد اماق عن مداوسن«ومعاهد فبية وإدارية + والقضياء عل الجمهوزية: الطزابلسية 
وهيئة الإصلاح المركزية بشرطتهاء علمائها وصحفها وأعيانها. هذا التدمير للمؤسسات 
الاجتماعية والسياسية لم يدج منه إلا المساجد والتعليم الديني» العائلة والقبيلة» وحتى بعد 
الاستقلال هذه المشكلة ما زالت تعاني منها الدولة الليبية حتى الآن. نحن لا ندري ما هى 
إمكانية التطور لولم يأت الاستعار» لكن بالتأكيد ستكون هناك إمكانية بناء من صلب 
المجتمع وإبداعاته. هذه التجربة المريسرة التى لا مثيل لما في الوطن العربي إلا في التجربة 
الشوائرية والفلسيظرية جعلهة الثقافة الشعيية السياسية كرك مر الدولة المركرية آنا كانث 
وتنظر إلى الدول الغربية بحذر وعداء نتيجة الدمار والإفناء الاستعاري خلال اثنتين وثلاشين 
سئة. باختصارء بالتتجربة الاستعارية بالنسبة إلى القبائل وغالبية الفلاحين حرب إبادة وتحاولة 
لإزاحتهم لشوطين الفلاحين الإيطاليين باسم الحضارة والحق التاريخي لما ادعته الفاشية 
الويطالية في إعادة مجد روما والامبراطورية الرومانية . 


دحل 


ولكن من جانب آخرء التحدي الاستعماري قوبل بمقاومة صلبة وفعالية أكدت الهوية 
وأعطت القبائل والفلاحين آلاف الشهداء الذين أكدوا الانتماء إلى الوطن والدين. كما أن 
عنف التصادم مع الاستعار الإيطالي فجأة وضع القبائل في مواجهة التطورات السياسية في 
القرن العشرين ومن ثم شحذت الأفكار من أجل تقرير المصيرء الدفاع عن حق السكان 
الأصليين ومحاولة بناء دول محلية وتنظييات اقتصادية وعسكرية. هذه أهم التأثيرات السياسية 
والاجتاعية للاستعار. هنا لا بد أن نؤكد بالرغم من هزيمة المقاومة بعد عشرين سنة على أن 
المقاومة المحلية استطاعت ردع التوسع الاستعاري وإبطاء تقدمه. ومن ثم تعديل تأتيره في 
المجتمع . بعبارة أخرى» القبائل والأعيان شاركوا في صنع التاريخ بقدر إمكانياتهم» ومن ثم 
م يكن تاريخ النصف الأول من القرن العشرين في ليبيا تاريخ إيطاليا فقط. بل كذلك تاريخ 
المجتمع الليبي بكل فتاته بما فيها المتعاونة مع الاستعمار. 

هذه الدراسة حاولت نفض الغبار وتحليل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لولاية 
طرابلس الغرب [ليبيا] في خلال قرن بين *18 و197. هذا القرن المام شهد مرحلة 
إرهاصات وتكوين المجتمع الليبي الحديت والدولة المركزية. القبائل» الفلاحون؛ الحرفيون 
والتجار خلال هذا القرن واجهوا تحديات عديدة من تحولات اجتاعية واقتصادية. 
اتتفاضات» غزو استعماري» أويئة ومجاعات. حاولنا في هذه الدراسة الغوص في الجذور 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافية لردود فعل المجتمع في الأقاليم الثلاثة طرابلس» برقة وفزان 
لمذه التحديات سواء ممىء الجيش العثياني إلى ليبيا بعد اخبيار الدولة العثمانية أو بعدها 
الاستعبار الايطالي في الفترة 1941١‏ 1977. ردود الفعل تعددت: من المقاومة المسلحة, 
المقاطعة, تأكيد الدين الإسلامى والعلاقات القبلية» الحجرة إلى أطراف الصحراء والبلدان 
المجاورة» إلى التعاون التجاري والسيامبي؛ وإلى التواطؤ مع الدولة الاستعمارية كجنود 
وشرطة وتخبرين ومستشارين . في الختام توضّلنا إلى مجموعة من النتائج في ما يتعلق بدراسة 
المجتمع الليبي والمغرب العربي ورد فعل المجتمعات العربية والافريقية تجاه الاستعمار 
الأوروبي. 

أولاً: لا بد من تأكيد مسلمة بديبية» لكن غالبا ما أهملت من قبل الباحثين العرب» 
وهي الخروج عن التعمييات البلاغية في دراشة المرحلة الاستعارية وفهم طبيعة أنواع الدول 
الاستعمارية من ناحية ونوع المجتمع الذي يواجههم. الاستعمار الفرنسي للجزائر مشلا في 
مالم يطبق السياسة نفسها في تونس والمغرب» لبنان وسوريا. كما ان الاستعمار الويطالي 
الاستيطاني برغم تشامهه مع النموذج الجرائري والفلسطيني فله خصوصيته التاريخية , 

ثانيً. السياسة الاستعمارية أيضاً لم تبق على الوتيرة نفسها طوال المرحلة الاستعارية بل 

غاليا ما تغيرت السياسة الاستعمارية الإيطالية في ليبيا في ما بين »1975-191١‏ تغيرت بعد 
صعود الحزب الفاشستي إلى الحكم في روما في 1977 . المرحلة الأولى حاولت التعامل مع 
الحركة السنوسية» الجمهورية الطرابلسية وشيوخ القبائل» بل حتى رضيت بعد عنف المقاومة 
بالاعتراف بنوع من الحكم الذاتي لهذه الدولة المحلية. الدولة الفاشستية كانت تهدف إلى 
فرض السلطة الكاملة على ليبيا وتوطين الفلاحين الطليان فيهاء أي تصدير مشكلة الجنوب 


حل 


الإيطالي إلى ليبيا بعد أن رفض ملاك الأراضي الإقطاعبين في الجنوب الإيطالي إعطاء حق 
التصويت والإصلاح الزراعي في الجنوب. بعبارة أخرى, لا بد من فهم طبيعة الرأسالية 
الإيطالية التي لم تكن متطورة ىا في النموذج الفرنسي والإنكليزي. كانت إيطاليا مثل روسيا 
في بداية القرن العشرين دولة شبه رأسمالية» وقد أدت هذه الطبيعة إلى التركيز على النموذج 
الاستيطان بشكل أساسي ورفض المشاركة السياسية مع الأعيان والنخبة المحلية. 


اختلفت السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر عن سياستها في تونس والمغرب. لقد 
أدى الغزو الفرنسي للجزائر إلى تحطيم وإبادة الدخبة التركية الحاكمة, بينما حافظت السياسة 
الاستعمارية في تونس والجزائر على النخبات المحلية التي أسدت استعدادها للتواطؤ ممع هذه 
السياسة . الأسرة المسينية في تونس وبعض أعضاء الأسرة العلوية قُِ المغرب. م 3 جد 
وأسرة 0 كل هذه الأسر تعساونت وتواطأت مع الدولة الاستعمارية. بينما 
أبيدت أو أرغمت على الحجرة النخبة والدولة الحاكمة في الجزائر» ليبيا وفلسطين من قبل 
الاستعار الفرنسي والإيطالي والإنكليزي / الصهيوني لأن الناذج الثلاثة الأخيرة هي تماذج 
لاستعمار استيطاني أساساً ٠‏ بينما الناذج السابقة اضطرت الى التعاون مع النخبات المحلية 
المتواطئة لأنبا أسهل وأقل تكلفة ىا حدث في الهند وشمال نيجيريا وأوغندا . 

كان صعود الحزب الفاشستي 3 الحكم في إيطاليا عامل حاسماً في تغيير مسار السيساسة 
الاستعمارية في إيطاليا تجاه ليبياء كما أن السياسة الاستعارية الفرنسية تغيرت بين 2181١‏ 
.١ 9١71984‏ م الفرنسية أكثر قوة وثواً وبالتاليي صار التركيز على 
الاستثئارات والعمالة الرخيصة أكتر أهمية من التركيز على الزراعة وامتلاك الأراضي. 


تالأ آن الأوان بالتركيز على علاقة المجتمع بالدولة أو المجتمع المدني. وكيف تفاعل 
مع الضغوط والتأثيرات الخارجية. المجتمع الأهلٍ أو المدني تعرفه بشكل عام كل التنظييات 
الخاصة غير المرتبطة بالدولة ونخارج إطار العائلة”». لقد ركزت الدراسات الاستشراقية 
والتتحديثية 5 الغرب حتى سئين قريبة) وحتى الدراسات العربية على قصر وجود ا مجتمسع 
المدني فقط في المجتمعات الصناعية الغربية أو المجتمعات العربية في القرن التماسع عشر 
والعشرين» فهي جزء من دضاء بلا وجوه تقليديين ومصايرهم الانقراض في وجهة الإبداع 
الحديث الذي يأني دائياً من الخارج بما فيها الثورة الرأسمالية. جدلنا الأساسي بعد إنهاء هله 
الدراسة هو رفض هذه المقولات المتعالية وإعادة اكتشاف المجتمع الذي وحجد » لكن الكشير 
من هؤلاء الباحثين لم يحاولوا فهم جدلياته الداخخلية وإبداعه في تكوين الحركات الاجتماعية. 
الدول والمؤسسات الحديثة. باختصار نحن نرفض وجود نوع واحد من الحداثة أي الححداثة 
الأوروبية الرأسمالية كنوع واحد لا مفر منه وكنباية للتاريخ . برأينا هناك في ولاية طرايلس 
الغرب أهم المؤسسات الأهلية في المجتمع : التنظييات التجارية الحرفية» الطرق الصوفية, 
والتحالفات القبلية الفلاحية» كذلك آن الأوان لإعادة النظر في فهم المرحلة العثمانية من رؤية 


)١(‏ ,لواعاع30 فاه معط « ئزاعاءه5 للحن عه بارع تمعع1 عط لصة ععمأعطكل» ,معامطة مطمل 
٠‏ .م ,(1989 (8/42) 2 .0م ,18 .أو 


هوأ 


جديدة كمرحلة دينامية لأن المجتمع لم يتوقف أو يجمد بل استمر في التجديد والتطور من 
الداخل . الدراسات الجديدة عن الساريخ العثاني بدأت في إنصاف هذه المرحلة وتصحيح 
المغالطات الإيديولوجية القومية عن الانحطاط العربي في العهد العثاني. نحن لا بحاول 
تمجيد المرحلة العثمانية كما يفعل البعض الآخر, لكن إعادة دراستها لاكتشاف حيوية المجتمع 
في تلك المرحلة . 

رابعاً: كان رد فعل المجتمع العربي والافريقي للاستعار متعدداً أيضاً لاخشلاف طبيعة 
المجتمعات قبيل الغزو الاستعماري والاستعمار نفسه. نعني ان هذا الغزو الاستعماري لم يؤد 
إلى النتائج والتحولات نفسها. على سبيل المشال؛ ضعف النخبة التركية الماكمة في الجزائر 
وعزلتها في المجتمع التزائري جعلها فريسة سهلة للأسطول الفرسي عام .187*٠‏ استعداد 
الأسرة الشميكية فى توندي وأترة شيلو عل فى مره وتعفن أفواد الاسرة العلوية في المغرب 
للتواطؤ مع الاستعمار الفرنسي والإنكليزي شجع الآخرين على سياسة الحكم غير المباشرة من 
خلال هذه النخبات. لكو لو ننظرنا إل رد قمل القبائل والفلاحين في" الغرته الخرن ند 
لوجدنا تاريخاً حافلا بالمقاومة بداية من حركة الأمير عبد القادر الجزائري (:م١‏ 0 
قِ غرب الجزائر. إلى عبد الكريم الخطابي )555-1١55١(‏ قِ شال شرق المغرب» إلى 
مقاومة القبائل الليبية ١91١(‏ ؟197١).‏ بعبارة أخرى. إن مجتمعاتنا تعددية لوجود أقاليم 
تربطها اقتصادياً لفرا ان طبقات اجتماعية وتكوينات قبلية وفلاحية. هذه الفكات والطبقات 
بشكل طبيعي اختلفت في رد فعلها للضغوط الاقتصادية الرأسالية والغزو الاستععاري كما 
حدث في المجتمعات الأخرى. وقدم دعاة القوميات المحلية وبعض القوميين العرب للأسف 
تحليلات مبسطة ومبسترة تفرض الواقع المعاصر على الماضي وكأن الاعيتراف بوجود تعددية 
واختلافات عمل مشين. يسى هؤلاء إلى أن وجود حتى المتواطشين أو المتعاونين المحليين مع 
الحكومات الاستعمارية دليل على أن ا مجتمع حيوي وساهم ف صنع التغييرات الاجتاعية . 

خامساً: التركيز على دود الدولة المركزية وحدها لا يؤدي إلى فهم التحولات الاجتاعية 
والاقتصادية. لو نظرنا مل إلى استمرارية دور الدين والعلاقات القبلية والجاعية حتى 
منتصف القرن العشرين لوجدنا صعوبة في فهم ما حدث في في المرحلة الاستعمارية اذا ركزنا 
على دور الدولة فقط. الدولتان الاستعماريتان الفرنسية والإيطالية في الجزائر وليبيا أزاحما 
النخبة المحلية الحاكمة السابقة أو حطمتا الدولة السابقة للاستعمارء لكن نجد في خمسينيات 
هذا القرن استمرار العلاقات القبلية والتخميس في ليبيا واختفائها في الجزائر. القبائل 
الجزائرية والفلاحون أصبحوا عمال أجراء ومهاجرين في الاقتصاد الرأسالي الفرنسى» لكن 
العلاقات غير الرأسالية في الزراعة والرعي استمرت في ليبيا حتى خباية الستينيات. من ناحية 
أخرى» السياسة ا والجزائر لم تحطم دولة ما قبل الاستعمارء لكن بنهاية 
المرحلة الاستعمارية نجد أن المجتمع التونسي قد تحؤل كما في الجزائر واندمج في اقتصاد 
السوق الرأسإلي » ومعظم القبائل التونسية في الجنوب عو فلاحين أجراء في مزارع 
الزيتون أو عمالاً ومهاجرين كالجزائريين في أوروبا. أما ني المغرب» فنجد مزيجا شبيهاً إلى 
حد ما بليبيا أي استمرار العلاقات الاقتصادية القبلية والتخميس حتى هاية الستينيات. كان 
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هناك في ليبيا عام ١947‏ اليه عامل أجير فقط يعملون في الطرق والمباني ومزارع الزيتون 
التي بناها الاستعرار الإيطالي في ليبيا من أجل المستوطنين: أيضاً حوالى 7٠١,٠٠١‏ مجند ليبي 
أرغموا على العمل في اليش الإيطالي في الحرب لاحتلال الحبشة في 1470. معظم الأراضى 
الزراعية الخصبة استولى عليها المستوطنون الطليان ووجد الآلاف الايبيون من الفلاحين 
ورجال القبائل أن لا مناص من الانسحاب إلى المناطق الصحراوية وبالتالي العمل في 
الاقتصاد الرعوي والزراعي غير الرأسهلي . باختصارء. لا نستطيع فهم هذه التحولات 
والتالج مالم نركز على المجتمع » وبالذات علاقات الإنتاج والعمل ونظام ملكية الأراضي 
والفئات لمتعاددة : تفاعلها مع الدولة والأسواق. لم تكن السياسات الاستعارية تهتم بكل 
المناطق والأقاليم في المستعمرات» كذلك أثرت مدة الاستعار وطبيعة المقاومة في طبيعة ونتائج 
المرحلة الاستعمارية, فالاستعمار الفرنسي في الجزائر وتونس ركز على حاجة الأيدي العاملة 
الرخيصة؛ ونسبيا حكم هذين البلدين لفترة طويلة؛ بين الاستعبار الدي في المغرب وليبيا لم 
يدم لفترة طويلة »)١905- 1١941١(‏ كما ان المقاومة في ليبيا استمرت لمدة عشرين سنة بينما لم 
يدم الاستعار بعد انتهاء المقاومة إلى أكثر من اثنتي عشرة سنة. 

سادساً: هناك العديد من المثالب في النظريات الاجتاعية والسياسية التى حللت 
المرحلة الاستعارية مثل مدرسة التحديث الأمريكية» التبعية الاقتصادية والماركسية التقليدية. 
مدرسة التحديث الآمريكية فشلت برأيناء لأنه برغم البرامج التحديثية والمساعدات نجد 
استمرار العلاقات غير الرأسالية؛ التبعية الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي. هذا الفشل 
في فهم طبيعة التغيير الاجتماعي في ليبيا وبقية المنطقة يرجع إلى إهمال دور المجتمع الأهلي 
وحيويته لأن المجتمع نظر إليه على أنه مجتمع تقليدي سيتحول إلى مجتمع حديث لتبني الأفكار 
الغربية الحديثة. هذا الفشل نجده أيضا في عدم توقع الثورة الإيرانية من قبل منظري مدرسة 
التحليل الذين رأوا في حكومة الشاه نموذجا تحديثيا سيؤدي إلى التطور التقاني (التكنولوجي) 
والأفكار الحديثة التي ستحل ل الأفكار التقليدية الدينية في المجتمع الإيراني. باختصارء 
مدرسة التحديث ترفض وجود مجتمع مدني حيوي قادر على الإبداع من الداخل ذي وجه 
إنساني متعدد ولو أن ثقافته مختلفة عن الغرب©. كذلك تكوين الدولة الحديثة نظر إليه من 
زاوية ضيقة أي فوذج الدولة ‏ القومية وكأنه النموذج الوحيد للحداثة. هذه الممهجية ترفض 
دراسة ماذج تكوين الدولة الأخرى كدولة عبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي» 
والدولة السئوسية بالإضافة إلى حيوية وتجدد طبيعة الدولة العثانية نفسها. 


الدراسات الماركسية التقليدية أيضاً موفية في هذا المجال خصوصاً كتابات ماركس 


(؟) السظر نصذ «رصقاكظآ هأ باعلءه5 لحك غه سرعاطوءط عط لسة مسكتلمامع01» ,تعممنا1 مفووظ 
ره0طع )غ0 8) وامتسرواعا هاه مادا ,مم0 ,قلع بتطوععنا© .1 لمة ه0155 .1 بمتمكدبااط كوكم 
50771[ 0 تروماممرم انيف ابه 0 2 7786 ,لدكث لهل :14-24 .مم ,(1984 ,80015 فمقهمف نأممممع17 
0011111701 جه؟ ماصع ,راوع كتصنا دزماعع 1م00 .2 رصمغع متطمة11) معلمءة ععمة2 لةمم1موعء0 
-115آ مذ طءموووع ]1 مم1 ملمععم صث» ,81-2 بامطة غهتقن8 لسع ,8-9 .مم ,(1986 ,رقع نلنا5 طوعث زه 
116/01 «رقة لامع طامععاعم 1 لمة طتمععأاز5 عط مععظطاء8 ملإطارآ غه بسماولط عط'1' :نوم 
6 و ,(1983) 15 .ممه ,عع افية5 أمدئ عل1:22!! زه أمارجلاهل 
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وانغلز عن المند والصين والجزائر. رأى ماركس وانغلز هذه المجتمعات وكأنها ذات نمط إنتاج 
آسيوي مغلق وبالتالي مجيء الاستعمار الرأسمالي سيؤدي إلى تغيير تكنولوجي ويحطم الاستبداد 
الشرقي والاقتصاد «لآسيوي . هذه الرؤيا لا تختلف عن الكتابات الاستشراقية عن العام 
الإسلامي الذي يفهم أساسا من خلال النصوص الدينية في القرن السابع الميلادي والذي 
أساساً هو ذو طابع تقليدي غير قادر على الحيوية والوبداع من الداخل. بل لا بد من التأثير 
الأوروي الرأسولي لتشوير هذه المجتمعات. أيضاً برغم أن مدرسة التبعية الاقتصادية في 
أمريكا اللاتينية ساهمت في إبراز دور الشركات والدول الرأسمالية في هب وتخلف دول ضري 
اللاتينية» إلا أننا ننتقد في هذه المدرسة إهمالها العوامل الداخلية لمجتمعات العالم الثالث. 
بعبارة أخرى. نطمح إلى طرق منهجية تاريخية صارمة تتفادى مثالب المركزية الأوروبية» 
ولكن في الوقت نفسه تتفادى النظر إلى المجتمع العربي» ليس كضحية مؤامرات أو تاريخ 
لأبطال. ولكن كتاريخ إنساني عادي وبالذات لغالبية الشعب: القبائل والفلاحين, أو كيا 
يقول عالم الاجتاع المغربي عبد الكبير الخطيبي» نحتاج إلى النقد المزدوج» القراءة النقدية 
للتراث وللغرب» وفي النباية نحو جزء من التاريخ الإنساني الاجتماعي الذي تحكمه قوانين 
واحدة برغم خصوصيات التفاصيل . 

أخيراً: نريد أن نركز على أهمية إعادة قراءة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي, وبالذات 
كيف حاولت فئات المجتمع العديدة التكيف أو مقاومة التحديات والضغوط الاستعارية. 
ستوضح لنا إعادة دراسة المرحلة الاستعمارية في المغرب العربي الالمسطاع والاستمرارية في 
سياسات دولة ما بعد الاستقلال. نريد أن ننظر إلى التارييخ من تحت» من خلال رد فعل 
الناس العاديين من رجال قبائل وفلاحين» نساء وفئات مهمشة لم تئل أهميتها من التحليل في 
الماضي”. التركيز على التاريخ الاجتماعي من تحت يتطلب دراسة علاقات الإنتاج وتكوين 
الطبقات» والثقافة الشعبية والاقتصادات الإقليمية نما سيساعدنا على تجاوز مثالب نظريات 
المركزية الأوروبية والشطط في بعض التحليلات الإقليمية والقومية العربية. هذا البرنامج 
المبيجي يتطلب تجاوز المصادر التقليدية في البحث كالأرشيفات الاستعمارية لأنها تعكس رؤى 
الدولة والمصالح الاستعمارية. إذا أردنا دراسة التاريخ الاجتاعي والثقافة الشعبية» فهناك 
حاجة ماسة إلى التركيز على التراث الشفوي من بلحم وسير وروايات وأشعار وفولكلور 
وأغانٍ وأمثال شعبية والمصادر المحلية. 


() حول دراسة المقاومة الشعبية» انظر؛ -دع710ماول؟ عط 1ه ماععمعخ عمره5 ه0)» رطمت اازمصمر 
افاكك 50017 2ه كه 17/11 .ل وعللعناى #«عالعطوى ر.لء ,قطن األهمم] نصذ «روللم] امتممامك نه نزلام 
1أم56 .0 2165ل لصة ,1-8 ,جرم ,(1982 ركدعء2 نإاأومع امنا 010:0 تتطاعغط بجع لا) وامزع0؟3 انه بمماكال 
305-350 .مم ,(1985 رووعء2 /زالودع 19دنآا علولا :.صسم00 ,دع هآآ بو 1) عزوء/ةا 1186 /[0 

(:) انظر: تممم] د5عءزه/؟ عط ما ومتمعامنا نمم نايلم لمع لمة نروهامع10» رصماتسوط .م0 
.67-6 .مم ,(1987) 14 .0د رمع ةق 7 ترم كتلط «ر ماع88 
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لاحو 


ملحق رقم )١(‏ 
قيمة نسب تبادل العملات النقدية 
في القرن التاسع عشر (بالجنيه الاسترليني) 


١‏ فرنك (فرنسا) 

١‏ فرئك (بلجيكا) م1 كخمم! ع لإللأوليرىه 
١‏ لير (إيطاليا) لكلل "اولك ؤدر 

١‏ دراحما (اليونان) 

١‏ كرونر (الئمسا) لاخم1 - "اولع لالأدره؟ 
١‏ روبل (روسيا) لم1 كه 1117در 


١‏ مارك (ألمانيا) لمم 951ل ع قت 
0 

١‏ دولار (الولايات المتحدة) ل 0 ل 
14 مما د القن 

١‏ جنيه (مصر) 14 "14 ك 1111 را 
4 1911 ح ماديا 


المصدر : عطاغه مم غدعتالمعع طمئع5 عط لمة لمتتمدن موأءره1 بع0ه1 معتعيه» ,لنتصطط أعطع5 
ا ا لت رقع 1لممممء28 15561210 .12 .51) «,1830-1913 ,ع طامط سقاده01 
2 .م.(1978 ترعاع ع8 


للا 


دحا 


ملحق رقم (؟) 
أهم شركاء التبادل التجاري مع ولاية طرابلس الغرب. 141١-1886‏ (بالجنيه الاسترلينى) 


هخ صادرات 
واردات 
5ىمم ١‏ 


١ /ا4مم‎ 


ممما 


حل 


ىما 
1441١‏ 
تحيل 
184941 
1844 
18 
كقما 
ما 
44م 1 


0 


الولايات إبلدان أخر 


ىو 


ملحق رقم (") 
الصادرات والواردات لولاية طرابلس الغرب من عام لاحل 


ملحق رقم (4) 


أهم الواردات إلى ولاية طرابلس الغرب. ١907-1499‏ 
(بالجنيه الاسترليي) 


ملحق رقم (ه) 


أهم الصادرات من ولاية طرابلس الغرب, ١407-141١‏ 
(بالجنيه الاسترلينى) 


ريا 

الولايات المتحدة الأمريكية 
اليونان 
مكبر 
إيطاليا 

ألمائيا 

بلدان أخرى 


بالرضينا كرلاة 1 


ملحق رقم (6) 
صادرات بلاد السودان عبر طرابلس, 1١914 ١857‏ 


(بالجنيه الاسترلينى) 
٠‏ :2 5 ٍ 


المصدر : تقديرات الدوائر القنصلية البريطانية في طرابلس الغرب كما جاءت في الوثائق البرلمانية» وقد 
أوردها: ته /6:#اامل «,1880 معالخ علم1” ممدكط امم عط]' تكم ةوعدب معتلتك» ,ممقصطمل ممتعمل1 
.5 .م ,(1976) 17 .0م ,نررمانا8 «معاواف 


مختصر بأسماء مراكز الوثائق 


د.م.ت. دار المحفوظات التاريخية (طرابلس - ليبيا) . 

م.د.ج.ل. مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي (طرابلس - ليبيا) . 

220 مكتب الوثائق العامة (لندن ‏ بريطابيا) . 

5.1 وثائق وزارة الخارحية الايطالية (وزارة المستعمرات سابقاً (روما ‏ إيطاليا)). 
..ى.لا.0.5 الوثائق الوطنية الأمريكية (واشنطن ‏ د. مبي. ‏ الولايات المتحدة الأمريكية) . 


كنا 


| حراجي»> 


١‏ - العربية 
كتنت 


ابن غلبون» أبو عبد الله محمد بن خليل. التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان ببا من 
الأخبار. عني بتصحيحه والتعليق عليه الطاهر أحمد الزاوي. ط ؟. طرابلس: مكتبة 
النور؛ /19451. 

أبو لقمة الحادي. دراسات ليبية. بنغازي : مكتبة قرينة, 191/0 . 
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غومه المحمودي . طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين» .١987‏ 
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ب. السئوسى الكبير. القاهرة: مكتبة القاهرة, 1165. 

من المهدي السئوسي , طرابلس : مطبعة بليئو ماجى . 6 

انساباتو» انريكو. العلاقات الايطالية ‏ الليبية 1407 1470. ترجه إلى العربية عمر 
الباروني . طرابلس: مركز دراسات جهاد الليبيين» .14٠‏ 

الأنصاري», أحمد بن الحسين النائب. المعمل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. طرابلس: 
مكتبة الفرجاني» [د.ت.]. 

الباروني» زعيمة سليمان (جامع). صفحات خالدة من الجهاد. القاهرة: مطبعة الاستقلال 
الكبرى, 1958-4. اج. 

البربار» عقيل (محرر). عمر المختار: نشأته وجهاده. 1857 -191. طرابلس: مركز 
دراسات جهاد الليبيين» *19817. 
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بركات» على محمد. تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية؛ 1417- 
4 القاهرة: دار الثقافة الجديدة, لا/191 . 

بلدية طرايلس خلال .1917١ 1817١‏ طرابلس : ادارة الآثار» 7/ا191. 
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ل . معارك الجهاد الليبى من خلال الخطط الايطالية. طرابلس: المؤسسة العامة للنشرء 
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مسف معجم معارك الجهاد في ليبياء ١9١ - ١‏ . طرابلس؛ تونس: الدار العربية 
للكتاب» 06 

جامعة بنغازي » لخنة جع التراث. ديوان الشعر الشعبي (1). بنغازي: مطبعة جامعة 
بنغازي , /ا/اة١.‏ 


جامى » عبد القادر. من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكيرى. ترحمه من التركية محمد 
الآسطى. طرابلس: داز المصرايء 191/9 . 

حاتم» عاد (جمرر). مذكرات الضباط الأتراك. ترجمة وجدي قدق. طرابلس: مركز 
دراسات جهاد الليبيين» 1919/8. 
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دع 15ل ممه 009 :أمقطومء8 027611 هاأء2 نرمتعمايتووط مآ .معموط .أسذادمعف أما 
1920-3 ,2123 
تالآ انأممك 1 بعراءنرما3 ه ملاعتسطاظا روأعتاملة «متسنتاموة 1 هلاع 2ط ندرماعاناوه0ظ هنا . 
7 ,عتفاتانلا معاتاه مه 
-[ بأمررء 1 10 كهك01 م165 بتوععم مل مأعدة 7 6ئزا انا معانم اكلم .كل هنال 18055 ,كلانانا 
1977 رووع:2 مأقدمعوة11 1ه زازواع اللا :7/5 ,1130150 ,1881-1912 ,ا:تكااهارعم 


بع عرو رمع 35وج [[ ل 'ترع 8 مع ترتترره نزو ارا 31 مل عممسأبسم ورف جره 6ط متتوعآ] ,رعرع اطاط 
هرم عبرزمم ع3 1883 ع عرزوة 1 هل 1300 مقسمو"! أت علاو! جره ومقع 0012116 3011 
(عتطمةءع560 عل 50616 1ع ممقوعتاطب) .1886 رعتطمهمومقع عل 3506616 :امه 

52421 م «عستعيساى ممه ممم عتموع0 مم3 - مسنجه7 مط .تقة ,«دولطل1ع1 
0101 ره ومته0 ابونرطاطآ 178766 1١‏ علا يورم ممع 0-17أعهى عن “زه «(4بالى 587711216 
5 سحع تف 01 121561016 مما ستل مم5 عط]" بدلدكمم نا .كنكمت نه عنام من 8/0 
,1969 ,و01 

,168 ,لصسآ-امعاءتطتا ,00166 مرررع رزو زه ارهز كتارم عه مرقلع 011[ 3171101017 . 

105008 17607 [ونءه؟ ههه امه ل1 جز عم وناك عتصعاط “زه مععى عتاهلة قطم1 ,جعاواط 
,1985 رووععط بورع دنا مول سد ل 

,65 ,811 .8.1 بمعلاعا متتل بجع711 .«بداكا كره متفع ماع اط 

.1968 11 أو؟ا كه أولا3 أداعه3 ره متوممماءنواط 


,1949 رؤوعمط لمع جو :0:00 .معنم جز [0 زوبسو5 786 .8.1 بلتقطع اط -كمةكط 


07 لع أطعناه 1 101110111011101 علو برسم .دع اسقط عمتة نناهآ ,لتمطة1 

,58 113-177 السمسبم 00 مأعمط إناكيا “إن ترعاء !1 1/16 1111718 غأوص7 .15مك؟ا رمقبرامط 
5 بووععط برؤروع اندلا ع1 

عزو عب و1 إتووع17 .(180) كمه 13 معغنم] عط غه سمنهعتصمع: 0 نان تمع خ لهة 18000 
6 وزبرعججرء[ناءى سه مط لها 07 بيرع ببرور وبع 27 جرم #ترطارآ "إن 677171614 
,1969 ,1207716 

كك مه كفا مااصم) مس0 عملمث لصومظ 
1969 برووععط برع تيع بإلطاصمكة بعرملا بجعا[ ملع و87 هو عاتب[ زه ك416نلا3 أ4 

2 580 1ك وع[ء ةفك عمط عناة عانصظ ررعتانة 6 

واكم نز بواتصرع 0 7/0 «طاز ادع 01 م1 بومره/3 سرول( 1زم 500161165 01 .(للع) لدم نات ,جارعع 0 


0م[ زووع:2 0016280 غه مده اللا بمعقعلط0 عملام 6[ 0 وببرزوى .أمعصدظ ,رعسلا © 
169 ,لامتمعلاء17 :0ل 


”1 


أ +ده[1ه7[ 0[ مأ 1 6[ إجره17 «كروطمع8 هترجه طزععك , (.كلع) لتتمعتا8 وماتقطت لتترج 
,8م0012 116261 عزج[ :.8/]3535 اماع ملاع[ .معنجرم دوكر 

لم177 110 عا فته كاكانتتعلء3 أماعو3 تعوترع 0 أوعنةزاوط و«اوه مك8 .هآ فدعحآ ,معتعلدء© 
50081 12 5610165 لواععم5 لاع ااوع177) ,1985 رووع22 بع ألزوه17 :0010 ,لزعل لتاوظ 
62م ماع ع0[ عنتضامطمعظ لصة لدع غتاهط 

-/50010 171 تلزوكو عط ء 7/7 بحماة مط .(.كلع) 111115 غطعه77؟ .ن) لة اوتتسصزعكظ مصفاط رطارع 0 
.8 ,رذقع21 615113 الآ 01010 :01 7 براع181 . نرو0 


- 177 عط زه كادبرام سم صف :تمع 17 أمنعو3 رعو مك7 هته «وكنامال مهن .لالامطغامك ركمع0100 
حلصنا عم1108طتسدت :.ؤمدك/1 رعع ل اتطصدت ,«وطع/17 يجعلا! 0ه عع لاط صعاة 0 كودة 
,رؤوة21 1615113 


-80 :عطت0 8 إنا[[ .516013 8:07310 لاط ,كصة 1" ,راط نرابة “ره 74710175 . لسصة 0101 ,رتأأناه01 
رملتده2 7/010 

014 كوناقط لتنوكوءط «اعمط 8414416 ألمب 776 . (.كلع) ناعهمة2 لمج .1.6 وطناق؟ا ركتمد ث1 © 
0 رقعل800 260 :.[.17 ركقصة لطع !]1 عتتسممله .:تمترع يل مرط كرت 1710065 

عط 101 عالتتاكهآ1 :فلطماعل2ائطة .تمطعع مك8 “ره عزمه8 776 .(.60) .8 بإعبسة1ظ1 ,رعرءطل1ه6 
.1980 ,1551165 1110123811 01 :1103م 

-تعلمآ نعاده ل" بجع !ة الع لو وو ورز رز م/7[ مج001 هننه معمة+2 ونرع0ه74 71716 .مأمماصكم ,عمسو 
.3 رقاعطوت1[طان 1130221 

34 ع11031 تتخمان2 نإ ,لع 300 .كصدة؟ا!' .ع[موزعاملق برمعزرط عا مجر كرمقاعع[و3 . 
1985 رقمة طكتاطن2 لهصه ا ممع مآ دمن بجو21 ,لع ك8 , طاتممة الع بوع71 برعوطامع 6 

خلا كواخ نإدا لم802 .1760-1840 بأمنزوط تدكا أمالممن) كزه 10015 عنتجره[نى[ .دعاءط ,مدن 
6 مععل5100) .1979 رذوة:2 قوع '1' 01 10319615117 امتأوتاك .1/3150 310 5- اذ 
(4 .20 زوعارة5 أموط 

ةنا :اجتقطومع8 ملسف .8 لتتتطددط1 نا ,قصم 1" .منمع عوط معفمع 0 .11000110 ,تمقاعة يي 
,74 ,كن 7021 خش-ام 

7 لصقزعا1-اخ اللطهاعلة 101 :1أمم 11 . 1221 عطق1 ' بإ ,خصو" .«مععء 81-1 معرع ]ا . 

لانة 52100 .11.81 :صهلنمرآ م#ترطاط “ره عأموطهمع8 ل .ععدعع اع امآ 901ة]8 ستفقتالاظ أوعرتق 
12 ,رعع 083 

د16 بإواسرع ل عخ) عوط 56714 0072551071 ع تزه عأج ه177 عزز دنه غ«6جرع 1 .[.لة أع] . /17. لا , جرموء © 
0 تأودرة 7 زه أه«رعجرء 0 «ميرع مه 0 عزة لزه كمع دعاق عط عرزا رترملقه متتروع0 أمارماتر 
دع نزت 171 لابعتجءاللء5 #إكاسسعل م إه عوموسوط مخز ١زم[‏ وعووجرورل بورمإتسرع 1 1116 122:07711716 
.1909 ,م2310 تصقع01 طماع[ :0ه0مم1[ .4166م 

الزا © ه50 نزم ماعط تنمأكىم الاناه3 جره دعنجا ةللا [١‏ د انالك انع اأعطياى . (.لع) اله سمخ رقطدد0 
ر5قع:21 170176251137 024020 نلطاء 12 بعلم 


ركعلهكتلة7 عكاعد2 ,عسزءوعمعكيروط أوعقعماومه تضق هنف ١اموظ‏ 841:244/6 776 .ططول ,عاعتاند0 
(561163 /(0108م0نطاصك اقتماعع 1 ندع :60003)) ,1976 ,تتوع :00003 : كتلةت 

1 ,و أهل(ة2 :كتدة7 . 4و[ عل نان 4771[ عل عأ أساظ ,16لصف رمعتاتات 

.3 أت طتعطاث : /ل1118اآلاً صساه1 :مملتمآ .موعن طرق نم17 ارا موارةترء :ه117 .121265 ,رده التسدط 
,1856 

.047 ,1ك أمتمطل ها لإتتقتتلتاللا املاظ تمعتهةن) ,هعنمدرع نزي “زم عأومط28070 

سوورو0ن0) قم تمعتجرق ارول ان بترعترتمرماعنع 12 أمدمطنه[! جره ررط[ معط .أعلة21 ,أكمه ع1 
07 ,قق21 0211101018 01 تامع كلطنا :.كتاهن) , تإعاعططرء8 ,روناي مؤلمم 

م 1/2!141 اأعلام 171 فعض لاو ل كلة0 نلااتزع 41م :071167ا0 1710 1065601 .لتاصسكظا ,عط طامط 
7 ,5015 1215 ااأخناظ صرت :لمم بجع81 ,عزع 181016 ماع28 نإ ,12805" 


00 رمع لة13 بوع1]! ,كمناء 50 عاناع 1ه 0 همه «عل 07 أمعتإزلوط . اعتاتوك ,مماعستاصسط 
.6 رووعع2 اودع 7الدتا علولا 


11 


515٠‏ ط516111[ 0:0 712هأى1 ,تمكطامندء 01 .(.كلء) تطوع5ا© .[ لهة مه0[5 .2 ,كوكم .لتمدكو] 
4 ,20015 تنتقصف :ألم ممع رمرمطع ]1812 
بجا11 .لمطادعوم ]1 تصوعط نزط .قسمةخآ]' .:[0020هونالة 7176 .مقسطمظ-لقلطم ,مقامط] وذ[ 


1 5 رمع طامهط نزملا 
امأععسلدظ .للا مساماع عم" .ورماكطط[ 10 121700121107 ايش :7111000411071 776 سس 


7 رووعم2 تواأورع الول 

زه أتدعوردرماءناء 12 عنجرمتروعظ 4ننه أهنع30 .(.كلع) مةاطعمآء184 .5 طتئععا ممه .8.0.28 ,عأأول 
2 .لاا قوع ققماع14 :02001]آ بلصة أقطظ بأععا .1570 

اءك بلاتععاع ةلا[ م1 :ممع لاجملا عط 4انه عناورجنا انمنده011 1116 10 1 
515 51[1[57) .51988 رووععط علتملا باع1[1 01 لإأاذدع نتنولا 581 :. .]1 ,لإموطلة .صية 
(0165ناة5 مسعامدظ 5410016 دا 

بجت 73 .وأورامضم4 اعتعدرواة 4 لعسرمماعمء7 - 4لا 2110 614 71توماء 126 .برع الوء6 ,ردكا 
.1975 رووع]2 5 مأامو/ا .أذ تارملا 

ادم عافلتاط معطا عرز ورمقام جمدم ركاه :1 أمعو3 10نم عسدع7 فابصط .ز.لع) أقه] .تلتلمطك] 
4 ,انتاداع 8 01 'والواع ,تلصلا مقعتتعسة نأساء8 

زط لع مسو اسوك عونك0 عذا قههه كمماصولة .طعتكهاتقطعلك8ة للأمنهمق ,امممتقوظ 
بججعلة رعع10تطلصقن) ,«عدااء 0 اأمعصدظ زط لرمبعم؟ عط طاتم معلدعزاومين فلأل 
لم50 مز ووزلنهع5 عولتعطصقت) 4 رووة21 لإطاتومعء لمنلا عولعطصسمةه رملا 
(نزع010م70)اضم 

بجع[ العام 1 اع سططززووط لزه 1115/0 ف بتروموع17 زه ترم ما عذال 116 عأعدعا مادده وام 
,1968 ,زمه لمة نردلعاطنه8 نجه 

ل مآ تعأممرم ار -عره 11 انل 6ددمم رعراماكاط ]1 م6 معدوعونه/! بم لامكا 65[ .وعبالا ,عاقمءة.] 
94 , مكرع 1/7 

12 باع 5 معطمعغ3 تمملهمآ .براه!1 سياه عجلا هه زأوصة1 .وعاتقط بطرم مها 
لفتذاكمة؟؟” .بروكككظ عسنهاء رم رعس مف ع بأوملط1 عل زه ماكز 7126 .طةالهلطة ,ئها 
رقو127 1ز15ع111797ل0آ رغعع م :.آ[.]1 لماع عماوط سطع طممكا طملفع نز طعمعءظط سرمء1 

28256 جوع !< عط هه 510165 صماعء صترط) 1977:1982 

لمملا قناز مط عمتعته 11002 :راع اموت اومن تهم 17 عره وساميو 186 .أعتصةلآ ,تعومعا 
-115 1021910 بوط ره زع لم1 مه لهة ,تعمووعط 7 هالأعندآ آه ععمةأكادكة قط طأأللا 
58 رووععط ععرط بعلروك؟ برعل .قله 

مزج 'ل اه متطوو مومس زاء *0 ومنو بيع الهج 65د ,206701715 عوى بمودمع5 عط .ل بكاناعلاء تطعا 
وعااعط معل استتامصة"! عل مصمقوء :اطتط) ,8 بعدموكة8 عتعسمستامسآ :كتكة .عمام 
(12 زوعطقعة دعاغءا 

لإعاععاءء8 ,ونع عاك رلعجرع +1 سه فتبهاء جا تأكل/ة»8 ون مرررانه 17لا ءات 138 ,عاعتاذناتا 

,985 ,هتصعماتلةة زه بركتورة سنمن] ,5ع تناك لد طعا مآ أه عانطاكم1 :كللم 


-1818 ورمعلا 77 ا مع كل ا ل 4 كلع ةا مع1مء0 ,011[آ 
+0 0156© عت 01 لمة اه أه وعوناهآة لمعتطمةرعمء6 نز ا ,1820 
,6 بووة2 ندملهمآ .رعواءل2 عطا 

-ق 13 رمام دوع رز امه 177 ته عاععصكق . (.605) عمد 8 .2 مقصمه 8 320 ,15 اعتسطط ,الهنعءقة 
1 بلماهعن) دعل0 لات مق نكم تداع لهت :00 

رلك أأمط امنسماه© مجه انواء :80 و*بزله/7 .8 لمعت أنه كمه 85 لأعسعداة ,«زمسصطتفعدا1 
.8 رؤوععط لك 011 000 1914-1937 


7 روعامه8 متنعمعم عانر ل" ب 1[ ,جاورالا جرم ججره؟1 115أأوككلا الا تن بتلاتصة 0 
مرو «رو/قآ بج رن 67121065 تزندئا عبرو عاراء8 1065671 و جور ١رو‏ 177 كأبزاه ال بوتعصفعط رطعةلانا216 


00 لصح عمده8 .15,6 :.1![ ,معقعتط0 .لاممة1 دز عابعتاها! عنلا إلنبا 0 
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تعلده ل" ج71 ,لدرعوءط عءط] 10 عو4 اعتدمامن عدا م«دم«1 :تالماع مم1 .لتمهآآ1 ,11380011 
8 رقوععط نع لاع 1 بجالاخطمل8 

رع538 تتطاع مآ بوع!! مع دروماءنع 12 هارم عج أن ,نواءع50 .امطع سكا سصمخا رعء زعطعله 1 

ل ا ا ل ا 
(18 زق560016 موعاكم) .1976 ,كمعد ترأأورع جلم] عع210ط 

1963 ,تاعاق تاطناظ 81هه0 أ قطهعام1 تعلده ما" بوع81 ,بر[ررمكدم|ف زط تزه برعددمم 17116 ١انتفكا‏ بتتداة 


1972 
رقكلع طكتاطنا 200221 ممعام] بعاعهنا ع1 .ارك ةاوزروامت0 0 .كاعومظ عترعلعءط لصم 
1972 
لاأأوتع لانملا عق أ #طسهةن) نمع طسوت .تإعملة نجه ,أدعاا ركادء 110:0 .ع0 :هن ,ع«ناهددج [[أع/ة 
1 رؤووع21 


طامط .متيف ادعلا تنا ماعع | هل[ 14جه عه 17 كبتوارعع نط زه غترع «جرجرواعنع 22 116 .(.0ع) 
رؤوع21 وا أقتع لمل] 01010 :نمل 

6 :11 1065لا[ 17116760111111/1101]141765 15214110715 نعط .(.0ع) كتنامآ تتقعل رعع83416 
حأعة عطء تع طعع:؟ 15 ع0 22002216 ععامعن) بحصوط ,وملعنزى اجيم - 11196 بعاسندء0 000 
.1984 رعناوقتامةء 

-285ة5 5عطء تعاعع] عل غخنطلاكم] :ععوله زحتة2 .1944-1945 ,ابممعءط ينك مناوكة انع اعد #رمأمكطل1 
6 ,تمع 1ش 'ل 6ازودع /الدنا'*[ عل قعصمع1 

.8.5 لاما للقططاء 0 عا ده .كمه لمعم[ “ره 18607265 .[ مدع كاه11 ,داعة مكلخ 
.560 ,110115 1835001 جملا ببجع[8 .10ل10 

14 0 7مط مولع 720ع0[ غانه وتطودمنماء:12 زه دانع 01 أعنعو3 .(.11) ممأوسمتسضد8 ,ع موز 
تعرة”1 «معدع8) .1966 ,كوع281 بمعوع8 تلماغوه8 .هادم/17 بمرعلملرآ عا :أ اتمدوعط 
(268 روعاءع183 

حانه ألم ع1[ ها نر [له 7 ءاقل[ عدخ :77077 نوع طايرعى م :1800-1900 روعتترف سملم .ألهع143 , لإقردمككة1 
.1984 ,50818 مآ :هلامآ .110 

:1003 .82001701 انمقام نروك عن[ ]0 نز4 :311 هم جأعه كط ره عاموكى تمه نال ؟/71آ عع رمع 0 ,نوة 11 
.لآ ركقصه5 300 ع08ع01141ظ]1 ععمء 0 

الل[8 طغاةا بلمقتصمع0 اماع01 عط دمع .كممكا .ابعفعى3 مه مونمزه3 .تقأكند0 رأدمعغطعهك2 
طال؟ «عطقاة8 ,ل لإعتطمصبط لمم تعطئط .0.8 مالف برط 5عغ810 لمة ملاع د00 م1 
04 أأوم171 :1 .701 .1974 ,عاطمالط لمة كعصعدظ :ده بعلم الإعطوط”0 .5 م16 
11 10270ظ1 

«ل7ماسالط عتتبماك[ باسطوعن) لنترععا وا 1ن 31224165 . (.قلع) دع؟0 عع 180 لمه كقسصتمط1 ,تدك 
عتتطة 151 ده ذاعم د) .1977 رذوع:© /623513 17م لآ 015ه1!!1 ستعطاناه5 :.1[] رعتلملتمطءوه 
(4 :1م1115 

-171 14ت كلنته 827 ,دماءزاوط : [1882-194 روعالا انا ا(كقلوندماه© اجعزامزز .عاوععاء رطمموعك؟ 
7 رقاع51760 :5918م م[1آ .اعمج 

ع8 .لوإعاعو3 «ع10/[! ذا بجا كمهرهلة و3 عا مه أ«رعو2 116 ,(.لع) قتطام © ,صمئاعكحر 
.1213 رق 56101 0028/1 2 لع م1 01 عأنا تنكم[ رهنم1م 0211 01 توأأميع لمتآ : كتلهت ,برعاععا 

-16 1ه انع تاكة 1 ايزا رع6 147 أمبماموظ عطاكزه عنانن قنجه نرومامع] .5ع دمقطه1 ,معمتقام211 
لا 1115 21900221 نمععة طمعم00© .كنزة لصة تقممقطم 01 ععنقناا' غطا 10 مممرعرم1 
129 زععاعاء 10 عاو لمجع مصاط مايا5 داععد دك ل2م5130) ,1963 

حتة 177 .أع1له3 عا اا #تمأكنارر 12 كلا 4اجه برعموعط عنمبماكل «أع1 «موء نم1 116 .11.1 ,متسصسمكم 
رذصنلاتط2 لصة معثخ :لمفاعصظ ,تعاممتم 


2م ططق 1/7 ,ر0ظه داع غ181 .نوا لدع ك1 اتمعاجف 4:1 ,لطاتتعلاك 017 ,1و1 .5 مفسنزة اناك رعصة كم 
4 رقع[ 8200 111212يشر 


بللأقطة لكا .1700/1011 اكاك[ عع] انه عتك[ 1«ططل مه نزرن] لل :1ه ماله اجيوتبر8 , 5 عدمجا , تإعطة*0© 
0 ,لأتسطع لملا متعادع/171 طادملة :111 


516 


0 0 1[ 1200 زه بومماكلط لماع30 2010 عتتممعط علطا از ك4165يا3 .(.لع) رععوه] .رع 08 
حتطلآ 5[لمطتلل1 منعطعته5 :.111 ,علقلمصطاعمهمر .كعسنمع [امامءسرز ههه لندممزع تر 


,رؤوع]2 7خ (وجع؟ 
-0118آ :نامآ .تدكزلو امع مجر “زه «ررو1/1:6 ع1[ 1 5!)64165 . (.كلع) عتقداءغن5 أمظ مه 


1181117 

لماع نه 77 “زه نرعوها26ء هك عا 4مترء8 . (.كلع) طامه8 02010[ لسة أأعمعد8 نزم10 ,م1 ,أدة0 
06 :1]010011 .معتتيق 0ه مع اعتتف الما :زا نرزع3061. 10 ترتزر0 ارمع ملارعام 
,اللاو قوع ]1 لقة 

محطج0 .1820-1913 ,تجركةلماتجرمن) تنوءمم تناك 0:14 0176 1سا 01/071071 776 .اع عاناع5 ,عأنتسةط 
87 رؤوعطط [الوتع للمنآ ع0 7ط دن :.وكة84 ,عع 30م 

رأممظط علكعهوأاطا عا ها بوءاع 50 0ه برووام عع 17/01 . (.كلع) ممقلا .1.5 لصة .7.1 ,بوط 

5 ورووع:2 1أو1ع 17م لآ 00 :دولهمآ .7914-1924 

«أوءت 772 وعسمواط كزه عده0 قم :كدرهةله[7 لعنتدرلا عا 210 27166 1,1072710 اتونزطانا .مقضل ف ,أاعط 
,2655 لإأأقتزة الآ ا لطم00 بدع 129[ برع[ أضقط1' . ل بإ 0رمبوعره"] ,ارمالمج يرم 
12710 

يأ[ ابوع 140116 ٠‏ نرو 501010 | ااا 
,711011082 :عناعة 181 عط بكتحة 2 ,ععابع طن لعاعود3 0:0 كعالسنه رون اهم 

دبا اتمالمعتم مع قوابا زه عواتصدنوء8 .(.كلع) كتعطسفطك ..آ لمقطعل8 مه .1 مسقتللا/كا طامط 
ومعنطع أو واتوتع حلمتآ :الآ رمممعتط0 .ممع لتدععاعصل! 16 ناكم 1110416 16 
(1 زو16لناات ممع سمط 1110016 :10 تعخصع0 عط غ0 ممم دعناطناط) .1968 رووع22 

تج تمره 011 عط عا معمواعليء 1 بماناووط ههه امه بوعتستعاط أمعو3 .200810 ,أرعقامقن© 
عاعزو ل" بجت [! ,اروطزه عمروط عتسرمروعظ ابوع ملاظ ما كرمناعهء 17 .1881-1908 ,6ناماداطا 
.1983 رووعء8 لوتكرع اندلا علرملا بزعلا 


عط[ وز بربوطع80 نز أآوررة1 تمر إعتصناه ل م بتمملة عا زه بوصنم 77:6 .805820 رعقكا 
.877 الإمسدا! صطمة ندملممآ .بق سصيم ع1 زه برلا 

0855© علقة؟1 :حملصم.آ .1 مكلك منسرواا ممعتكيم اكه 117 ا ك416يا5 .(.لع) صطول ,طملتك] 
,1979 

1 3116 146و 10ر6 7نرن) نر عترعلا8 ع عمامم رممطهرم مع 17 كواج0© نك .كعع 0602 ,للممع ]1 
:5" ,60 عم كرح151-187 حر لمسسمطناة عدم عطقعة دع .20؟]' .1912 ,عنراملنادما2 
.3 بقث :أذ نالدلث :تأممنكة ,1913 ,[ز.ه.ى] 

جه 845ل كه عبروء ”7 عطا وا به 7و3 ره برووء 7 نوع 27 هذا دن كأءلاه 77 .كقصول ,رمهكلعقطء1]3 
60010١‏ هه ومة© علصةءظ :م00ممآ :11 .701 .1846 

1911 أه وطعةق واكعيوسوك والوطا متدماتاوما 1 6اء 2 ء نأممة1 21 هءما3 .لامااظ رأووم ك1 
4 ,132318 اذ جو2 تناع 8 ١‏ أ5 الت لف قكتلقط؟] ترط عأطقعم 0ض .كمة11" 

لع اععطارة 8 .«مطء/11 عتداا :ده «نرزهككظظ ,ور أكانهكاموط سه ونع مامءى .تعطاهعنات ,رطامك] 
1 ,ووة226 ونصعم] ألم غ0 بواأواع انملا 0 

,79 روعامه8 عوقاصالا :جملا به[ بر امندء :0 .505350 ,5010 

برا زورع زولا :لوجم مصخ .صاطعسعل ترم ترإع نااك عبطا "زه معانو الا مم .لإمسبك 13910 ,جع لأعمطء5 
4 ,رووععط مقوتط 1/1 01 

روق26 إاأوره ملآ علولا :.صمم0 ,11396 بجع[ .عزوة/17 عا عزه مدمممء/17 .0 0 500 


-لدنآ :.111 بمعدعتط© .وبرطاءا 6 0 كلك بإسرم .© متلمنه[0 رفروع5 
4 رووة«ظ ميقعتطت 01 زوزع 

: 1115] تامع ع8 ,وودطةاعع مكعم ميرو عبعاطوءط :تروماه1ء350 07 اناك 

1 ,روممعهء اط 5386 


2 110115 اك برع وببوء8 وبرطاءة .اعطءعة1 ,دمتست 
.7 ,هن1جه17 


حلفا 


«تهنا عمل 7طسهن :.ذكة]/1 ,رعع2110 مهن .كدم 1نامع أماء50 2220 31016 .02عط 1 ,اممعمعالة 
9 رذوعع2 لإا1واع 

0118500] :كققة 28 ,.كارمزعوءع18 انك مآ عونا :هط يه بورمكةك كل .(.لع) ع[ تإألنانآ ,متسممقاك 
1961 

ع ره 071116 4 .مناع ناموط كرت 710465 0غ ارمأنمعتدععلو0ل7 جم .0) صطم1[ ,عمارية1 
بال ةالتطاعة]/1 :02000[ خترع تدمرو]عناء(1 «ع4 لا 0710 2ع 7تورماعناء12 [0 كملع 5001010 
.19863 

عققخطال؟ عاره لا" بعع81 .دكه[0 ومنعاجه/17 اكاأعادط عا زه انعلط 7176 .1.2 ,مهرم م1 
6 ورقع28001 

1 .1111118 101113 :20011مآ .أأصصة 1 نا 705ه][ه !1 116 11711 .تعناه تقطن رععة2م]1 116ان1 

.لمم 1 زه اجنام 716 نه ععترع ]دع !1 'وروء 7 ازع 1 علاط أرعا 17/1 كماعط . 72/155 ,لإ11نك1 
7 ولعع8311 .لذ :1,0520052 .2ع210ع نآ مماجع5 زط 

دعااخذ عع01:8ع© :02000آ م805 .12كزأعامء071) إه 124[ 16 0214 :1061 .5 مم8 ,267نا1" 
(7 :لاع 5061010 داوع أو1ع 6705م 0)) .1978 ,لمتعادن] لمة 

© :أ 31:15 :700-1900 أمظ 1024/6[ ع::7نه[ى[ 712 .(.قع) .عآ سنقطةنةحاخ رطء1ه110 
رؤوع21 طابنكتة نآ :. 1[ لاماعع مم8 .بزمإعاط لواعه5 214 

2815 .350/1474 هات 2077264157716 أء كلعتجرمل8 :19 ع714 كل 20216 عاك كملع ع ع1 .10118500 
111125003 

متكممء171715 0 'وانقيع الم لآ :1/15 رحده5تلة/! .تصمعق2 كه كدره 77224 [076 .11 مول ,وسصتكمة7؟ 
5 رؤوع21 

«طناظ ع1015ك ]11١‏ رمع دعتطت) .درعمامهم تاعاق أوء مادا نج برفية3 ك4 :1720210 /ه07 . 
6 2133 مزه ن) ع متطاو ا 

رمعتلةلشحمالاء 10 17011 بجععل18 .اهداز «ع0مدنا برعءناو ببواء 0ط ونمةأه1 .لعنلاءآ سمللا 
.1250 

ر8 105 1طتصمن .كلرمدعط تزصرمعرمعط- آم ه77 اأكناواندمن) 176 .ع6 1تننق كلا أعنالمتقصصحد] رستع اسع الة/11 
(تكالة11صهن) منع1400 دز 1015 5) .1980 رذوعع2 لإاأوزع انمآ عع 0ل 7طتصةن) :. 1/355 

.1980 ,كعله 10 أأعرآ بجع1! :لمآ .تررك ةأملامهة0 “زه «ععتواط خيمرىة اهأ ع صر[ .1ألظ رمعسة ا 

ف تعاناطط اأمعققاوط برمعءم هل ع1 «امإطائهط عط “زه «27:06 :م0 172 .قطمك ,لإتناطايم )ج18 
حصنا ملطمسامت اروم بجعا ول اع أمعل1ء 17/7 :2ه200م] .كعننقاوط لعأدعسرعء5 درأ بروااى 
(2 .701 زقع1دع5 أقوط 110016 صرع8100) .1970 رودع:2 ازور 

10/613107 لا :.11لد0 ,لإعاععلاجع8 ,1908-1915 ,نرلهاط اا «تكقله جرد[ لمأن اكه 7710 .ث. خآ , «عأوء/171 
5 رؤوع:2 031112071018 01 

0 رعععادءع2 :عانزه لا" بجع1 .بورع نه |3 414 تررس لع ةمعن .811 ,قط 18/111 

علصة:1 تصملمه.س] .1 ماعط عتدرعاك] ممعتطيلك اده[ بذ كونايا3 .(.لع) طملةك1 صطمك ,18/15 
0 ,ؤقة60 

نلقة 2581 ,لتقطتتناط©ط وترطتط از كمأهعاى 4اع11 .(.قلع) ععاعة1[© .1.1 هه .5.6 ,تصممم لم11 
.60 رؤقع؟2 إانق1ع الول التقطتناد[ 

5 علتطحرة تع 0 انهه .ماعط ننامطة/! عاصوء2 6غ[ 24نه عممجلاط .أرعطهظ]1 عتدظ ركاه/17 
رقوع:2 8 1م011 كه زأأومع لم11 :أله ,لإعاع ع8 .مد01طآ .1 أقملة بوط 

1969 ,نم1 لحنة اعم هآ علده ما بجع[ ,تبجعت بزاع عرس 1 عرلا زه مره !17 ارو كوعط , 

70 بته5[ه2]12 لدع للعدع ل10ء177 :02 ل0دمرآ .تركقء كه وتوعمم عط .(.60) .[.[ ,كامه/؟ 

بلللحظ تمعلاعل لارع نجع درو 7 اكتاه دامع م كزه نروهة3 4 :تإمنربزكعجوى .وطخ ه1امعئا1 رطعلما2 
,19258 


كه 26101 
د86 2 تإطانآ 01 لارماقلط عط" :بوسماقلط مذ طلمسدعوع 1 :10 5ل عع ف مذ » .1211031 , ز1-872آ نمام 


1 


أل عزن أماتناول 1267712110101 «موع أ امع طتمععاع سالط لمة طتمععاءزة عط مععهم 
3 ,15 .20 :4165 ااا3 أمظ ءال 

-ان1 «مع اناا مقصدهغ]01 له الأمدمرعه :مول طهنك أمععع ]] ناموط عط آه رعول] [وأ500» . 
,14 .20« نكم اناد أموط علأمأناز زه أمتسصرو ل أوادمنام رما 


«.ل11021 طوعة عط 5ه تزع امم مغطامة عط مد نزرمعط]' ؟ه كعممت» .ذانا ,لمطوناا-تاطة 
1989 ,18 .20 :نرم ماومم جاه لم رم مار ]دع غ1 :ام 


05 ارعوع0ا ستعاوء نلا عط م1 سلف صمل 01 مادصو امعلت5 عط[ .لنصمطم ,لأعم بطم 
19 ,4 .0ط ,10 لول مسنم ل ععدعن3 أماعوى أمارهألماة نا «ام روط 


,1946 /01نامة[ ,1 .هم ,36 .أن *لأدمل/لا مراكالا «.ذأكنامه5 عط[» .0.0 ركسقلم 


عط!1 :مع ]5 طرخ عط 01 ممللفصوعه عط لمة مسكتلقتمهاوت» .أأضاعلث لط تلخ مدلتسصطامث 
تكةالنلنا3 أ0انمناماتعنارا 0 أمالاول طمو م «قععمعمعمعاط مولزطرا ممه منتختصك1ك 
.8 101718لا5 ,2 .50 ,1 .آمل 

بذ .80 بك .701 :7114م هنا «. مهتأفطعه1 أذاء50 لصن مملاءنلوعط 0 قعل1810» .تمد ,لصم 
لت الا 

16110110116 «.الإطارا تلقاطه)]0 صل رماع نامعن المععاعمالال» ,كذ نقتا ,مموتعلمم 
84 ,16 .20 تدهأ ناد اعوط ملعلقابا! 7ه أ0 الا ل 

تملاء باعل أإعط سعل «.موؤالةتهوامعهطانا عه لمظ عط لمة لفمنموط» .عه بمممرعلمم 
6 علنال 11417 

-عنآ بك .مم ,14 .01/ عملم «. زعو امعل1 ]0 ول دبزلومة عدا لمة نزعماوممنتطامظضه .افله!” رلموقة 
70 تاعطا لمعه 

6 عناناع؟] «. لاتودمعاة لمه لقاع ه81 تعتمظ للقلللط عطل1» .ممصطفظ -لدلطم ,طناووم 
984 عتطا م06 ,35-36 .5مم ,11 .اوبا مقع ممم 

أهااول «.1870-1930 ,نع تعصمط .اعطود عطا لمم ع20]' ممقطدة - كممككت» .معطمعاة ,عتمط 
7 رت .م0 :مسالط تم ام زه 

كارموء؟1 لالطالا «امسوغعامء2 مملعوام عط 2ه نأم 1ر0 عط!» .لباملطول/ة ,عماممدعق8 
1 ممنططع1 

«.51515 001021211 0 لالمصمعظ أوع ناتاه عط 220 مملة انعتارة ]0 أمععمم) ع16» .ل ,مممرعق 
21,184 .مم18 .أهن نمع ناك امومع اعرف تزه أمعنمل :به لمجم 

1 ]0 /0117110ل «. لااتالخصعن) لأمععاء متلا عط مز 1520 مهلو ج22 عطال» .ل دلخ ,رمعطده8 
,2 .3,20 .آم :بورماكاط 

!1216-1 م[ العم واعلاء0آ عللمممء5 200 عتنأعنما5 01255 مقتوروف» .ارء00] ,تعمعرظ 
لاتهناتجاع*1 ,70 .10 .لترعوع 17 4ارع أعوظ «عممتناظا لمسادسل 

-:3/]312 مقاط ادمع 5-مع1[! 01 عناو 01 ل :اتتعمرمماء9ع(آ أدنلة]أم 02 01 مماع 021 علآ» سس 
177 أكتاعناكث لإانال ,104 .مم ,سم بع 2 أرء.ا برعل «. روا 

رق .أ ترجه 0) كعألناا3 اعم «اوعاه:ط طوحخ ممأل صةأةعل5نا» .111 .لساصسوظ رععاسيدظ 
,188 ,4 .20 

-010 12 0 /71/4/ا0ل «مع ج20513015 16 أ ممعتلهة اتا قع1 هناد 2015 وعسواع0» .012106 رمعطة6 
11,1963 .مط غنتع 0 عطاكره «مماعناط أونع30 4انه عندر 

كماء لوءط أه وؤعموعط عط أن كملعم0© عطي .للمأوعودم؟ا بممع1ط! لصة اتسفلياطاة متك 
زه ؟[اانترابل ,سعمأوعلوظ دز كاتضنقك5 طلوعة عط 01 ترملغاع صنطرنا تن ماغافتصف 
1974 ,6 .22050 .أو نحم ملعل إه تروم ووم ام إبملا علق ما 

و9 ,ل0ل تعارازعة 7مطمى انوكلهن] عك ورناء انظ «.ةكتلقطكا نزمط أناه5 مقممع"! عله .6تلصق رعاأعصندهت 
.32,159 .20 

9590| «عسردرع ‏ روا/ن؟ امكنم مل «رزام|/ :8 م« عاتدع معيه'ل فلنزعنه0 حعل» , 


تمأ عع 06 علانناعه'! عل نودم 17 «. (ممددع7) فمطتدعء]8 عل عصسكللصروا! عله . 
,1954 ,120.12 :717165 30/124716 


لحف 


6 1715171144 '] 06 يده ه77 «. (ممجمدعط غأء عملهأ تاممت1) صسمامت عل عمددتل م صول8 ع[ل» . 

8 .2 .0م ,9 أل0 ' كسرع مان نعل« متاممم 

-47ط54 كمع «عطععم 2 انااناكار '! عل سسوده 7 «. جل نالع نا دعل عد أله صول! ع[آ» . 
*كممارم] 

105 كعلدقع52 7/50 ::2115601 08 عع نامك عطا له نز ألدتصه001 غوه2» .لاأوعم دآ ,لإاتقطو امات 
2 تعامأ/ةا ,37 .مل عابم أنه ودع رمع[ «52)ؤه2 «صوتلم1» 

نتف 01 8دتل182 ع1 مز لإقوقط مث :تاسناد 01 أمقظ عط1» .ته نزد0 ,عل ةكلم 5 وعم كه لم0 
5 ,3 .20 ,24 .01؛ ننممع:/7 مجه بموداظ «. وع حاط 

«.ع1]01 أهتمه001 200 معتاع1ه350 تقامك 02 125601165 قلط ك8 [تقكال» .مدماظ ,قتم صقت 
51111111161 1 .20 ,5 .701 مرعز باع ]1 

أ( موع غ070 وأكادة8 «موعتمع نان 15اع0آ مسقم لل نااء ناكصه0) مأأسلل 11» .مستومة84 ,تعمسام 
,1 .هط نأه ماه مناعناكنس2) ن] عنورء :0 وجورم راو ونو عل[ 

م 1ق جمه2 :0130 320 03(طاآ 01 مقمنزة1تاذ 20 اسم ع1 » .نآ قتصصعط1 ,أاعلره0 
ره .مط ,701.19 نك [ملاق ونع ةعرق كزه أمتتتاه ل 1نه1له :رهن «.أعط52 له وتقطدك عطا ما 
.1285 

«.ع]نا0 1 15208 2 0مة 135102 كك :2 لاإلإأكتاضة5 عط 320 11/3031 ,قتإطاا متعامةظ . 
17 ,2 .120 ,18 .1أه7 نورماكاظ رمع جل زه أمتسول 

17251478611 «.811011لصده1 لقأعه5 لقطعتكة عط مد 840065 عتتممعاطم2» .عنهكا رعتسيت 
.1980 ,2 .0ص ,0129© نزواعهأامواعو3 

:دءاممءظ2 7072001 «.امعصجمماء10687 انعلط مملزإطنآ 10 ع286ممئنة2» .320 1111لا ,رممغلةدا 
.5 1216ال ,18 .110 

عمط لمم ندل 1ه ممنأزوه2 عط" :وهع5مة1© لأقأعه5 لطة 65 1م0010 ,كمه 1ه لل» .معو روط ,رقاحودا 
5 ,29 .20 :ترزاءاء50 4220 معترعنء 3 «.واعع 

12 .هط :101065 جلاع ك دعل عباناء !1 «. أألوم كا" عل ععتععع 1 هله .رعاودألاءط .8 ,لنامديرعظ عدا 
.1055 

-مباكا “ره أوتجننه7 «. (1861-1914) نزلها1[ صا سكتلهدملغه]! لهة كعتمممممء8» . أوأنانآ ,1053 عد[ 
77/1167 ,3 .20 ,11 .01؟ امعط عنتمم رمعظ انمع 

35 عمط اسعاباء 1 أمعنامهجع060 «.هتصقاتامم 1" مأ علارآ ع0غةل! 01 قعم/1» .ضوعل ,روأمموعد[ 
.1945 

4 1/1210-مأقمع © تقأطانا «.نأطتآ 18اء2آ1 تموأصةانامه2 قا1لأناك» .معضوظ ,تمتأومع ث4 آدآ 

«رعتع طبع ذل وستع ه11 15 لصة وعأطدعة هذ 5أ200. 185 :مملغة ا معصعء5» .لوط ,اوعدا 
3,1988 .هد :بزومامممنطاسضمف امبعايسى 

اأمممام7 أده عاكاثلة «.ولإطنآ آأه ومناهة0 عتصطاظ طوتك-مول8 عط1» .5أنامآ رععرمنالا 
8 برع مألا ,12 .01 

6 اروءاتترقل «. 1750-1793 بقلزطانآ ممعاوع/11 صا ممولاعسلوئط أرومعاظط» .علند81 ,رعلنا 
84 ,13 .720 ننزرماكالر 

ه0226 «.لقط0 ععلمهآط مغ قتتقطقة عط 5دمععة [أممكئا' تمه لإعصيول شه .وموك تتعطوط 
1909 تاعتة ]/! «أمصصننه ل أمعنتامه» 

0710ل <.هة0نا5 لقتامع0 مذ مدخ عمأ2» .تعطواط .12 وتستع الا نمه ,ل بزعبطامصسطط معطوك 
,رم .12,10 .01/ بزرماعطط سو ء جرم 0 

أ [0 101 اول «. 1801-1805 ,.ث..0.5آ فط طغته عجة/ا عط لصة تلمم 1 » .1013 ,رمقرزامط 
12 ,2 .13,0 .701 تنواكا 1 

701.58 نأمةعلاهل أممن/درة م020 «قظدذ1 0غ انتعوع 2[ مدلإطارآ عط وومرعكل» ,1205118 رقه 102 
أ5ناعناث ,2 .10 

01 قارمعع2027) الإلصمممعظ أهدمهج]8! عط لصة ممنءسلمع2 لامطعكنه18» .اث أ “ضواط رممصلع م 
07 :كه للناى اتودوءط 0 7101لاول «كمم أو صنهط محمويومة آه ذأوزاهمم عط 
1980 ,2 .20 

,25 .20 [© امامل أدء أ مم ع220) «.للإطانآ مقصده 2 مأ مسماتصحةط» ,أمتعطمن1 بلابطعوومم6 


7 


«الاء لطناة امعنامت ل ١زرووعط؟‏ ممسعاويزد ل0لعه/11 عط لمع دعقم اع50 أوالواعن5» بتعع2 رصتره0 
5 1ل"1 ,3 .مم ,49 .01 ١ماعوى‏ هدمو م6 1م3501 

ملل زه افاغاهل أقاروانم عن[ «07ع105© لهقطتاز] أه عنم عط 5 ,8 [ع178/5 ,مالظ 
14 .16 .مد ندم نما أمقط 

01 « 011101 2 10853150" ,تسعاذيزة 10عمل/7ا عط مز مم لغهممجمعم1» مق هط .الك 
.1986 نال ,51 .مم «سوزسع2] (وعزعماأوزع50: 

لامع ط1” هج لنهبده']' زوم اع م50 عق ا6- مهل لله ,مقع أ0 دممزوع2 ,ومترء مضع »> . 
3 ,64 .20 نرزاتء ه01 ععاعله3 أوعو3 «رعع مقط أمءه5 عمتاعوع 12 01 

«.الاماع8 جرم م5عمزه7؟ عط 0 سطع اواآ :صم نله1 لد0 لصة نزو م[مءل1» .خر .© رمه سقط 
14,7 .مم نمءاترم برذ بحرىغ 2115 

عط!" :لزاع 30 أقللة ألم ةن سأ ممع لم2 غه مسمنؤواع18 غأكتلة ]رمج 0-م10ل» ,طة521 ,20101 11202 
,4 .820 و6 .701 :ك6 اياي لاتددوء ك0 70:77:12 « 8 أقتطنا1 متتعطانده5 0 أقووع مستتسقطع1 
1979 تإايال 

5 هط ملماسضلاه7 أمعن[صهجومء © «. اومهف" كه نت عطا مذ كأصمعوتاة» .أمعطه 2 ,نمك سمط 
7 187ناك 

سور «.115]017] مقتمةمآ ستمه للق صدهظ عتسمممء5-م1ع50 35 باكتلهط153» .لتقممعآ خ1امع11211 
7 10 .ملا نكم أ منا الى نمام 

نعل «عاناظ بم انانك8 د امبرل اقط؟]1 م10 غه عمتاعع7 عط ممه مسمف ع عاط» . بجعجل مم ,ودع 
972 ,4 .مح ناتف ]ا تمتجرم212) ماما 


-11' ,11511188 01 صماوع 1 عطا ما عع تقطن عأتمممممء 5010-5 لقة عتنذانعترعوكضه .اتمصدك ملمائظط 
-تدلا عقطومع8ا) سعاناءغظ دكمتسلا8 010 ع ورمع ابمررطتا جلودكه 21 «.همتصحةختامم 
.1969 1128م5 ,1 .5,20 .01؟ :(19زوجدعي 

71 ]0 أماعامل «.هه تلاعطع ]1 أيدالا أزة]/! عط 0 صم تاد عتمدع 0 لقءه5 عط 1 » مصطه ل مع111 
7 ,3 .8,20 .[وية عنمو ل 


:0771ل [2هع !أ ص2 :7209) «.85 511110112010 15 200 أقط6» . (لزع8 توعد [) 12ن2 1-0 طخ , تلسول 
.1909 2 .من ,34 .أو 

-كز ”4 مناناعط «. 1800-1835 ,12802517 الممسهعح0 عط مد 11311 طكتاترظ» .831 8.0 ,ع زول 
.1115| ,37-38 .205 ,12 . أمل عع لطع جطعممم عرقوة 

1835-1911 ,5م531 نة835 عط مصة 142145 صعء جاع 8 دهع 111 لصدع1520» . 

كه اول «.1880 نتعاعمخ ع1520' صما لمتكا 15" نقصه ه02 معنلم0» .ممتعوكة1 , ممقتراهل 
.176 .20 :إ«ماكططط أدسن خم رار 

107 رتل2 «. تتقطه5 د10 مأ خهط6 56201 غ11 جع0آ دعم لاسطعاء عأحف» .خ . 0 ,عكنلون1 
17 .720 مس701 جنا كرهزءى|اءدوء2) 

م61 01 5110165 1نامع مهلصا له 5عاكترعاء3 032 لقزعمع6)» ,عملا ,م 1أومع3آ 
4 ,1 .3,20 .701 :توع 3001 014 :860710711 «وع الف طختره 11 

«.181521م18832 ذش :13[لإاكناطة5 عط 300 لغ انشااع001 3123تجه01 عط1» ,"1 أعطء 341 ,الهت 6[ 
.21,1989 .مد نكع 3/41 أمظ علل قال [ه أم ااهل لمدمقله جرع برق 

«.501082 لةتخصعن 01 للم ممع عل51-]جعو106 156» .عتد8 معطمء 5 ل0مة .8 [نجج2 ,لزه زعام[ 
رش .عدارق8 .701 نك أ4لا 3 أمء 1« ماكقق امع طم زه أماملاه أهاده تنه جرع 1711 

+105 0مال3 امعاتية4 74002771 ره 701لاو «.152لة1' غ0 نروم10م106 عط1» .عتطععك رع زعقج134 
,2 .مص 9 .آمب 

أوء«ماعقط عا زه أمتاول «.تامم كه" آه وعختطوءعة عط مدمعة وتعااعل ععلط» .8.0 ومتاموك1 
:ماع ع لط تزه بع ةن 350 

نأو76 مجدناء[[20 «.1901 ممسثة '11ء2آ متوطعدظ 1ئآ أأممت آنا أعلنزة1711 11» .ى ,رمصدملعكل1 
.1904 تع طامع :810 رموس انر هزر مر 


رقف 


تناع5061 0ه 7 77م نوعط « املاع سلمع2 6غ ومأاع دل مرمرع سمعط» .عل هات ,عنتهككن ك3 
,2 ,1 .10 

ع عبابع 2 «عاءغ 51 2126 11ت 52121511 كضقع عععع لمع هأ أت عنإطانا قل» .كانام0آا مدع ل رعئغ 1لا 
5 ,19 مد نعقنه«رعائاءة ا( ه| عل أه ننم سانتكيتدم أمعلنععم:] 

21 معموظ ازع 211911 1907 21ل فاطئآ 11 فسمقالت] مع اعد المملعوناع معط ض[ل» .1 رأرمكيز 
5 ,24 .هط نأهعارهةاممععاما معتنتلوط تبراك :]ا وائزدع 8 «.هتحهظ] 

م1115 ل زعاو اك -مم ندل عط 01 الاعام 00 عطا مز بكتمنآ تطععطئة ل/[» .المعفا] ,لإخدماة 
.3 ,3-4 .205 ,8 .ألا تسعابع]] اءاجر الا «. بوعالا 1ه اغملمط 

-2105 اعتمم إعلاع0آ1 معلأعطلآ] ,امعصسم هماع وع70ع1120آ ,ناخد اممعل840» .5م60 1]! ,روتاعمداه34 
:0165عااى ااروكوء كره أ712اوك «نملعهصده2© 1هللا لختط1' آه بإرمعط' 2 :50 ماممم 
0 أآتنامث ,3 .20 ,7 ١1م‏ 

أن :م210 مناءه0 لمقلمم1 عطا ععملد مدعقة طارملة3 غ0 عمناعع12 عط » د5لمط8] ,رطم مك8 
1 116ل ,41 .مم نكع جره م60 © تنوع ]ع1 ل “زه :245500121101 «. طق تنآ ]1 ده عأهدر 

-8م126-6 هر :لإسرطوعن 19:7 عط ص1 سقلياك متعاوع/9] عط ممه مع كف طغده81» .0.577 ,باط م81 
.6 ,7 .20 :مسلط انمع تيف /[0 /017712ل «. 110 نآ 

020 مماأممهمعظ أوالقاامةن) الإااعأصطاط 01 003 أقصمع12 2 لتهلازه1» ./إ9[ رمعترظ 60 
حع2آ[ ,4 .مم ,ذة .1أ0؟ نأكاعماممم نانك تممعةعع:72 4 «.511030 13 قعتتقوز0آ أت دكاتت 
19886 نمطا عه 

01 111505165 لصة 510165 مععناةطنا5 ,اعع زطناة عط ع ملع بامعع12» .لمللة105 ,مماصة81: 0 
1 .ه70 226 .لأ0؟؟ نكدعأمعاز بنمتعك امع مول « دأكعمث طغدسده5 لقاد ه201 12 ععممأاواوع ]1 
,19288 

ماوع ]201 320 رلسكك امت ,عن لمان بنرك أله خمة 011 ععاقث» .عاممنتططدة/11 123110 10ج 
1 .مم ,34 .آهب «نز«ماسلط هه مقع 30 ذا كمق ياك عبطزمروم ورم «.10جه/18 لعلط1" فط 
,1992 لا ناضول 

نأ 1 أعاع 30 «,لالأ مهعم أرمغوتط عمقللمآ1 مضه لداع 1ن 121م0010 :2105 ,مم0 رطممعلج ةط 
.192 ,31-32 .105 

-111 مه مآ دع لالأععمكمع2 :10ئه0/لا لملط!” عط 1ه 2165م و1]ط )أذ دادع 205-011 ع متا الآ . 
701.32 :مقط قننه باعاعء 50 دزا كمأهنااى عله ممم «. اام دمع 1150010 مقتل 
190 ,2 .0م 

ركة |0016 ,65 6207:0711 دعنك «غصحءة تلقائط عطمم نت كقغقء 15 عل عطانو14 عله .صوعل ,أععصمط 
7 ع "ااماعم-ع ؟تاأسعامة؟ ,22 .00 «دممقله كقأاملاء 

ك6 0/1 خم «. وع كش غوء ]ا ما وأصعمرع 1/101 أدع 20111 لأتندا1 ل ة 1231105 متووع 48 ارم غ1 رأومط 
71 0.2 ,8 .701 نعأعهأواعه: عل دم رارع 6ر0 لات 

أتنام شط -تاء 1/131 ,70 .120 «لارع باع 19 تكزعرط ماع27 «.وء201355 500191 05» ,111605 ,326205 [نامط 

متاع 1400 320 واأمعممع1/1017 ععممأذادع 18 لإلتقسصامظ معع براع8 كنم عع مم 00)» .1.0 ,دعم م13 
الورواعقط موعارق ره أهاسمول «.وعتقذه لمادع0 لله أمقظ هذل نسهدالهصهح81 5مما13 
1968 ,3 .20 ,9 .آم 

7017 ننزومامزع30 ره أوانناول |6/10/16 1216771 «.كععمو أالك ذمهانت» .عمتلاتطط - عضعاط ,برعا 
1 ,2 .520 

.35,1980 .مم :معه/[261 «مع 31 1م0010 ممع 11ه:5 جاع معتدع رن ملل عممء6 411» .0 رأقطءه11 

«.1821 صا أمتتهة8 لقع سعصقج1 مغ مم نلعم ج1112 لممعدع5 خ» .(.لع) وأعصةء2 ,11000 
.6 انتحرط ,35 .0د :جاءاع30 اممعامرق أعنره؟] ع1 كزه [ها«رناول 

21 .701 «لعالدع 1 برأطارهل8 «.وعاطث كه دمتانامة2 أوالمتتمم1 عط1» .م1111 ,تزإعملم]1 
0 ]آتارث ,11 .0م 

6 08 ؤ5وع21706 علطأ هذ نؤتدةغ14111 عط 01 ده لومم م20 [داء50 عط'» .تمع ,لاإعقمه5ه11 
ادا أمعتعماوجه :17م أوبرم] عئلا زه [7716ياول «خاجعوع 12 مقتطوعخ عط مز مم ته مه]1 
5 ,95 .20 م0 ناماع[ هبه أرنه !8 خوء 07 0 عالطا 


برف 


:ةك «مع المع مومع 11501121 صا عع سقطن لم50 مهمه أعناكصه© 1255 » .صصص 1171111 ,نوم 
4 ,10 .20 ننزوواماع30 زه مسع مم1 

ماع30 270 :2007107 «.تزاعاع50 لان 0 تإترع؟تمعع2 عط 20ج عترماعطج1[» .مطمل ع أأمطة 
.9 1133 ,2 .0ص ,18 .ام 

1 ال علاناع 1 « السقصة ج12 عل صهأغةستصهل 18 كتاه5 06ئ1]3[وم1 13» .]78 رطعكتنه51 
.1908 558 مدع2017 11 .20 ,6 .0[1/ 1م تساعاكلنات 

0 طه كل «.ضماذوع ملاظ لأوع جاه 380 عتنانه رع ارا لاه طأومف» .مدكناك ,عأللمتهمئز51 
.6 ,2 .20 ,8 .01لا «نرأمعا ه00 

«.قعققثة طامه]ة اأقتصماوعع:2 ص عقن[ مدطئنآ» .لقطع2 ععلمع؟1-اعلطم نمه زوع , االامطصةا5 
طعكة الا , 27 .20 ١مرعوامةع30‏ ره أمسنامل 151 اط 

6 عناناع 1 «.1542 ,255355116 ,162232 نال صةغ[نا5 ,انا -اعلطم عل عرزمأو1» .8 رلأطناك 
.1844 ,3 .0ن تلورع رن *] 

66 «. 50010-60011011110[1165 أع 110165مأققط 20163 ل2ج22ع*1 6.آ» .2001065 ,لإتلطا 1 
,3 .20 ندعل بالغ غدرء1 0*0 

0 أمعاعمفمف عط 01 ومتطوه1260ع1 [2أع13 320 «متاناط توا[ 121 » ,أعدكناملا ,أمه1 
«شوع لقصع رن 0 عاومع2 جرع 15400 


حوليات كلية الآداب (جامعة عين شمسء كلية الآداب): العدد هي 1451, 


عط 01128[ اأممتذا' 2ه تإعقعوع1 عط دا عند[ معتعوف» .لفصطفم 20 سسقمطتكة منهج[ ام 
39-40 .ؤمط ,12 .701؟ نعمقطع ت[وهدم ع مك0 عناناع ]1 «.عادا نمسه 0 عععرردز 
.5 عرطسعء6ل0 

1118011 تا اناكم 00 للقعارع سف عط غ0 تتممع 11 , (خ1151[1آ) دعلالطععخ لهده 2ل دعغ 5:2 لع نم1 
1 1433 16 «.011م151 مز وععجه2 عملمد »> 

تنلاع باع 1 «اأجطعة 714 «7خطعنامط[!' 05 «تااستادم-ققط020 0م38 أكسمد5-لفه .5 أتلمكا ,رمعل71؟ 
.7 ,1-2 .205 ,12 .امه 

تع طتدع ننه آلآ , 37 .مط نأه سناو[ أمع ف زوه جوم «. أأمم 1 » .1[وله تعطوكا؟ 

هه لإأعاء50 05 2608ل0صنامط ممتمووم عط]' :ع تتطدا8 مغ عأعوظ» .جعاع2 رورم كز5 مم7 
1980 ,1 .27,50 .701 نمع 51ه4 «.نال 1 قطكا م1 0غ 

أوءة«ماكا8 رمو نعع جك «. ذاوع "1 01231 5161115 09 قغطع لنطدده0)» .1111122111 رماع أومع 1 1ج11 
18 0610562 ,4 .0م ,93 لأمم بسوزبمر 

انا «.(1) ذكلة0015 لإنة:83 05 56103 عط مغ دعطء203ممة بع1[ل» .8 عترمنرعل ,رعواء 11 
79 تع اكمةز ,13-14 .ؤمه 'عتتاعم7عهم عجام1ئ 0*1 

0 320 تطوأذ] صا 82535 أقساناءه<1 15 تطقالة الطةذ5 11 1530ل» .طمل12 قطمل ,1/115 
سايقم ره :نول «.وعتكم أوعء 177 لإتنطرع0 لطأمععاع سال مط مم املاظ 5 0 كأععرقم 
7 ,3 .0م رق ,701 بوم سقط نمع 

تبه نراع 5001 1( 0105 لاك ع ماظنو 7و ص0 «ع غ5 مععل1100 عط لصد د50 5)2» .قباد ,11امه111 
.1989 نال ,3 .31,80 .7001 :وماك 

-1 .705 ,13 .701 سوبع ]1 «ء م700 «. أقناطة5 عط أه ممه منمعععع ع510ا0» .صطم1 مخطعك8ا 
210 

«متتاغصق عط ج20 طعمدء5 عط :نزممامعط1' ممه نزعهامع10 لدمنزع8» .لأسصفط أمقطة ,رصاع 81-2 
7 ,6 .20 :تزع مأودم لاملل تزه مرعابع ]1 أمننا4 «.حصة!5] 1ه نإو مامم 


كععرع ع0 
1 .كأكاطوء تلخ 01 ؤقع002817 1108321همعع م1 عط 01 مع مألعععمعط 
كناف 


تلك ناطة ]ا لع 5 تأطنامه لآ عنماى عازه تقول( 1716 .الك 11112216 , ز19 ا باذ 


حفيف 


[ضاعه5 :طتتتامة81 عط 5ه 5م60 ةمنصسة151 0هة ومأتعتطهتخ عط » .للاستطمكة .كبحام 
10 )لط 116 11138نانآ اتتطعد/ة عط 1ه ززمأولط8 عط 01 0م1010 أكضمععظ1] عالسمومعظط 
,5286165 05[ ,رشخشآتلآ ,111501 ,1155626300 .([ .ط2) «تمط[ة1 01 5ع معت 
.(1984 

0 18553 علماع:1م12161 سك :11م انث أقطء:ة 2213 01 ع1ناأعناتاد ع1“ .ذخ تاذ .قلتنسطم 
«.1951-1960 دعع باع 8 ولتإطنآ دز وعلغتاهظ نه دمزنوتاء 1 320 متطممت]1 2ه أعومدم] عط 
-521 رضمأع متطكة إلا 01 لتاأقتع انمآ رععمعك5 20116221 ,ره لاع ص15[ 06 تاعموط .خ.ل3) 
.(1983 رمل 

ا وع11له2 [عنتظ 320 تلنذتلةنمه001) :زوع 111 ممه مأسوقدء2 ,4513165 .5 153[ رنوودع لمم 
حتمنآ وأطأمسطاهن) ,عمعمعك5 20110691 ,مملنهامعوولط .10 بطط) «وتإطنطا 0سضة 2اإكتصبا1 
.(1980 ,اقرع 

«.(1911-1920 ,121/25108 1121132 10 ع15326وع1 قلاط امآ) كتتلتاطهئج'1» .84 اتطوكث ,82:21 
.(1980 ,لأقممه17]15 01 القع قطنا ,1/120150 ,111503 ,2]2005ع10155 .10 ,اط) 

8 5ه بإلنغذ ث :120ن) لقة صتنإطئنآ 01 مقصط2زة1جاد 130حث عطل1» [10.١‏ متصدعحآ ,ااع10م0 
و50 .11515 .لل . ]/ة) «.لإتتتادعن) طتسععاعصذاظ عط دز سلقة 18 20طن مز عع روط لمة 
1972 بالأقدمع 1115 01 اواأودع لملا 

-1800 ,15نات) عط 0تته ومءآ 5ه 5اعع5121:1 ا2جم1عع] 01 امعصامم1ء9ع10 ع1 » .1/1 28212 رطقنةط 
0 015 15117 /7انملآ ركعاععنك 05[ ,111501 10155119102 .10 .طط) «.1900 
.(1986 
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الدكتور علي عبد اللطيف حميدة 


91 من مواليد ودان للسّنا): 


عام 191/5 من جامعة القاهرة. 
87 من جامعة واشئطن في سياتل. 

ا حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية عام 199٠‏ من 
جامعة واشنطن في سياتل في الولايات المتتحدة 
الأمريكية . 
نيو انغلند (الولايات المتحدة الأمريكية) . 

#ا شارك في يحوث ودراسات عدة عن الشرق الأوسط 
والمغرب العربي الكبير. 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 
ص . نب ؛ ١ع ١١”‏ - بيروت - لبنان 


تلفرن : 859154 587١م‏ 141١م‏ 9 راروم” 


برفياً: ا(مرعربي» - بيروت 
فاكس: 850648 )951١(‏ 


